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)Јـلَ  الَّذِي اللَّهϿعϿج  Тلَكُـم гالأϿضЄر 
ــرϿارЀا ــسЧمЙاء قَ ــاء وЙال ً  بِنَ
ОآُمϿرЧوЙصЙنَ وЙسЄفَأَح ОآُمϿرЙوТزَقَكُم صϿرЙو 

 رϿبЫكُمО اللَّهЈ ذَلِكُمТ الطَّيЩبЙاتِ مЩنَ
 الْعϿـالَمِينَ   رϿبЫ اللَّـهЈ  فَتَبЙارϿكَ

*  ЙـوЈه  ЫـيϿالْح гلا  Ͽإِلَـه сإِلا  ЙـوЈه 
ЈوهЈعЄخ فَادТلِـصِينَ م  Јينَ  لَـهЏالـد 
ЈدОمϿلِلَّهِ الْح ЩبϿالَمِينَ رϿالْع(  

  صدق االله العلي العظيم
  ) ٦٤-٦٣ تانالآي، غافر سورة(

  



  

  داءـالإه
  

  والحنان المتدفق.... الحب الدافئ  : إلى
زوجتي 

  وصديقتي
  ظهيري وسندي في الحياة: الى

  اولادي وبناتي
  اساطير الفن والعلم والمعرفة: الى

         أساتذتي وأصدقائي           
  طلاب الماضي والحاضر والمستقبل: الى

طلبة الفنون 
  الجميلة

  
  اهدي ثمرة جهدي المتواضع

  
  
  

باسم                        
  العسماوي

  
  



ب   

  

  شكر وتقدير
  بسم االله الرحمن الرحيم

  وبه نستعين

  )) زيدنكملئن شكرتم لأ ((

  

وصلى االله تعالى علـى     ... الحمد الله والشكر الله على نعمائه وكريم عطائه       

  .رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين

  

  : وبعد

ستاذي الفاضلين   خالص الشكر والتقدير لأ    الأمردئ   با أقدم أن إلاّيسعني   لا

الدكتور عبد المنعم خيري العاني والدكتور عبد الجبار حنون مهـاوي لتفـضلهما             

 هذه الرسالة ولدورهما الكبير في توجيه مسار البحث مـن           إعداد على   بالإشراف

  فـضلاًً  ،  بهذا المستوى  وإخراجهخلال آرائهما وتوجيهاتهما القيمة لتدعيم البحث       

   . عن جهودهما العلمية ومتابعتهما المستمرة وصبرهما وتشجيعهما المتواصل

ة السمنار لإقـرارهم موضـوع      لجنإلى   بجزيل الشكر والعرفان     أتقدمكما  

ه االله برحمته   دمور سلمان ابراهيم عيسى الخطاط تغ     المرحوم الدكت البحث ، وكذلك    

كليـة   -  في قسم الفنون التـشكيلية    لالأفاض أساتذتي، ولكافة    واسكنه فسيح جناته  

وجميع الاساتذة مـن مختلـف الجهـات        . الفنون الجميلة في جامعتي بغداد وبابل     

  .العلمية والذين اغنوا البحث بالمعلومات والتوجهات القيمة

 أثمن واقدر جهود العاملين في مكتبة كلية الفنـون الجميلـة        أنيفوتني   ولا

ومكتبـة الجامعـة    ،   في كلية الهندسـة بجامعـة بغـداد       ومكتبة القسم المعماري    

التكنولوجية ومؤسسة شومان للفنون، الذين زودوني بكم قيم ومفيد مـن المراجـع             

  . والمصادر ولاسيما الاجنبية منها طيلة مدة الدراسة



ج   

 بالشكر الخاص الى الاساتذة اصـدقائي الاعـزاء الـسيد العميـد        وأتوجه

،  ، الـدكتور ثـائر سـامي       رعد حسون خـضير   الدكتور عباس جاسم، الدكتور     

مسؤولة الدراسات العليا    العزيزة عطور صالح     والأختوالدكتور علي مهدي ماجد     

  .في كليتنا، لما قدموه لي من تشجيع ومساعدة وفقهم االله للخير

   بالشكر والامتنان لفريق العمل الفني من طلبة المرحلة الثانية         أيضاً وأتوجه

، حيـدر   ، مصطفى كمال ، حيدر شبيب لذكر احمد فيصل  واخص با  -تشكيلي   -

وكل كاظم ،    وأحمد   رحيد، والأخوين     الفنان فريد رجب   والأخجواد، زينب عباس    

 الفاضلة ضـحى خالـد      الأخت ولاسيما   ،يد مخلصة مدت لي خلال دراستي هذه      

غزالة وزوجها السيد احمد روضان اللذان انجزا لي طبع هذه الاطروحة بـروح             

، أثنـاء    عصام عسكر الذي قام بالتقاط وتصوير عينـات البحـث            والأخة  متفاني

نه في وضـعها عـن      مساهمة م عباس   محمد   والأخ الميدان ،  إنجازها عملياً في    

 أحمد أبو خمرة لمـا      إبراهيمأضف إلى ذلك ، السيد الفاضل       . طريق الكومبيوتر   

 ـفي ترجمة المـصادر الأجنبيـة       للمساعدة  بذله من جهد واسع      وان البحـث   وعن

وسدد خطاكم في   ،  وفقكم االله لما فيه الخير      ،   جميعاً   أشكركم أخرىمرة  ،  وملخصه

  . والازدهار رفع عراقنا الحبيب عالياً في التقدم
  

  

 الباحث
 



  بسم االله الرحمن الرحيم

 قرار المشرفينإ
  

الفـن البيئـي وآفاقـه     ( الموسـومة بــ   الأطروحةعداد هذه  إنشهد ان   

    الـدكتوراه  لطالـب )  دراسـة تطبيقيـة ميدانيـة      - المستقبلية فـي العـراق    

كليـة الفنـون      ، فـي    إشـرافنا   جرى تحت   قد  )   باسم احمد جاسم العسماوي    (

فلـسفة  في   الدكتوراه شهادة جزء من متطلبات نيل       وهي ، جامعة بابل  -الجميلة  

  .  الفنيةالتربية
  

  

  

  :التوقيع                :التوقيع

  عبد المنعم خيري العاني. د: الاسم               جبار حنون مهاوي. د :الاسم

  استاذ : الدرجة العلمية          مساعد أستاذ: الدرجة العلمية

  :التاريخ                :التاريخ
  

  

  ة رئيس القسم توصي
للمناقشةالأطروحة على التوصيات المتوافرة نرشح هذه بناء   :  

  

  

  

  :التوقيع

   إبراهيمعارف وحيد. د. م. أ: الاسم

  التربية الفنية رئيس قسم         

  ٢٠٠٥:     /     / التاريخ 

  



  بسم االله الرحمن الرحيم
 قرار لجنة المناقشة

 الأطروحـة عنا على هذه    اطلاب ، لجنة المناقشة رئيس وأعضاء   نحن  نشهد  
 دراسـة تطبيقيـة     -الفن البيئي وآفاقه المستقبلية في العـراق         (الموسومة بـ   

وناقشناه في كـل محتوياتهـا      )  باسم احمد جاسم العسماوي    (للطالب  )  ميدانية
فـي  الدكتوراه   شهادةنيل  ل) جيد جداً   ( بتقدير  قبولها  وقررنا  . وفيما له علاقة بها   

  .رسم /   الفنيةالتربيةفلسفة 
   

  :التوقيع             :التوقيع

   صوسام مرق .د. م.  أ:مـالاس   علي شناوة آل واديد .  أ:مـالاس

  ٢٠٠٥     /    / :التاريخ      ٢٠٠٥   /    /   :التاريخ

  عضواً               عضواً     

  

  :التوقيع            :التوقيع 

   إبراهيمف وحيد عار. د.م. أ:مـالاس      قدوري عراك .د. م.  أ:مـالاس

  ٢٠٠٥     /    / :التاريخ      ٢٠٠٥   /    /   :التاريخ

  عضواً               عضواً     

  

  :التوقيع            :التوقيع 

  عبد المنعم خيري . د. أ:مـالاس    مهاويجبار حنون . د.م. أ:مـالاس

  ٢٠٠٥     /    / :التاريخ      ٢٠٠٥   /    /   :التاريخ

   مشرفاًعضواً           مشرفاً   عضواً     

  

  :التوقيع              

   عباس جاسم الربيعي . د. أ:مـالاس              

  ٢٠٠٥     /    / :التاريخ              

  رئيس اللجنة                          

  

  :التوقيع

  عباس جاسم الربيعي  . د. أ:مـالاس              

  ٢٠٠٥     /    / :التاريخ              

   الفنون الجميلة عميد كلية                       



د   

  فهرست المحتويات
  

  الصفحة  الموضوع
  أ  الإهداء

   ج- ب  شكر وتقدير

  و - د  فهرس المحتويات

  ط -ز   ملخص البحث

  ١١ - ١   إليهيته والحاجة ممشكلة البحث وأه:  الأولالفصل 

  ١   مشكلة البحث ١-١

  ٥   والحاجة إليه البحثأهمية ٢-١

  ٧   البحثأهداف ٣-١

  ٧  حدود البحث ٤-١

  ٨   المصطلحاتتحديد ٥-١

  ٩٣ - ١٢   النظريالإطار:  الفصل الثاني

  ٤٤ – ١٢  ةرجعيات التاريخية والفكرية للبيئالم: المبحث الاول

  ١٢  مفهوم البيئة١-١-٢

  ٢٢   التاريخية للبيئةالمفاهيم ٢-١-٢

  ٢٩   الفكرية والجمالية للبيئةالمفاهيم ٣-١-٢

  ٣٦   البيئة الاجتماعية والحياة٤-١-٢

  ٤٠  )الانسان، المحيط، الحياة(لبيئة والعالم الخارجي  ا٥-١-٢

  ٩٣ – ٤٥  لفن البيئيلوالنفسية المفاهيم الجمالية والرمزية  :المبحث الثاني 

  ٤٥   الفن البيئي١-٢-٢

  ٥٦   رمزية الفن البيئي٢-٢-٢

  ٦٠   جمالية الفن البيئي٣-٢-٢

  ٧٥   الإدراك الحسي للفن البيئي٤-٢-٢

  ٨٦   وفنياًارياًمعم الفضاء ٥-٢-٢



ه   

  الصفحة  الموضوع
  ١٥٦ - ٩٤   الإطار النظري:   الثالثالفصل

  ١٣٦ - ٩٤  )الحديث والمعاصر(منطلقات الفن البيئي : المبحث الأول 

  ٩٤   الفن البيئي معاصرا١ً-١-٣

  ٩٧  ) الفوتوغراف (  ٢-١-٣

  ١٠٠   )الكرافيك(  ٣-١-٣

  ١١٠  بعد الحداثة  نحت ما٤-١-٣

  ١٢٤  لحد الادنى فن ا٥-١-٣

  ١٢٧  )المفاهيمي( الفن الذهنوي ٦-١-٣

  ١٤٨ -١٣٧  ن البيئةفالمدارس المعاصرة وتجاربها في : الثانيالمبحث 

  ١٣٧   المدرسة الباريسية١-٢-٣

  ١٣٨   المدرسة المكسيكية المعاصرة٢-٢-٣

  ١٤٢   المعاصرةالأمريكية المدرسة ٣-٢-٣

  ١٤٥  رةالمدرسة العربية المعاصملامح  ٤-٢-٣

  ١٤٦  ربات عراقية تجارب ومقا٥-٢-٣

  ١٥٦-١٤٩  ه مؤشراتو الإطار النظريمناقشة 

  ١٩٣-١٥٧   البحثإجراءات:  الرابعالفصل 

  ١٥٧   مجتمع البحث-١: ولاًأ

  ١٥٧   البحث عينة-٢

  ١٥٨   البحث أداة-٣

  ١٥٩   البحثمنهج -٤

  ١٦٠  التطبيق الميداني لعمل نماذج للفن البيئي: ثانياً     

  ١٦٠   الرسوم الجدارية -          أ

  ١٦٠  .بيئة وفضاء كلية الفنون الجميلة : التجربة الأولى 

  ١٦٤  جدران مدرسة خولة بنت الأزور :               التجربة الثانية 



و   

  الصفحة  الموضوع
  ١٦٥  جدران مدرسة الفاطمية الابتدائية: التجربة الثالثة 

  ١٦٦  درسة عمران بن علي جدران م: التجربة الرابعة

  ١٦٧  جدران مدرسة الانتصار : التجربة الخامسة 

   استثمار بعض مخلفات البيئة والخامات العضوية -         ب

  .              وغير العضوية 

١٧٠  

  ١٧٠                التجربة السادسة

  ١٧١                التجربة السابعة

  ٢١٥-١٩٤  ومناقشتهانتائج البحث : الخامس الفصل 

  ١٩٤  نتائج البحث ومناقشتها

  ١٩٨  الاستنتاجات

  ٢٠٠  التوصيات

  ٢٠٣  المقترحات

  ٢٠٤  المصادر 

  ٢٣٢-٢١٦  حقالملا

 A - D  الخلاصة باللغة الإنكليزية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ز   

  ملخص البحث
 دراسـة   –الفن البيئي وآفاقه المستقبلية في العـراق        ( يتناول البحث الحالي    

في الفكـر   بوصفه معرفة فاعلة    درس طبيعة الفن البيئي     إذ  ،  )  -ميدانية  تطبيقية  

في الفنون التشكيلية   ودوره في توجيه آليات الاشتغال      ،  والحياتي  الفلسفي والجمالي   

أن يعكس أفكار   الفن كنشاط جوهري يمكن له      ، عن طريق ممارسة     ما بعد الحداثة    

يحافظ فيـه   ، وكموقف دفاعي    ه  هذا الإنسان ضمن بيئت   وعواطف وأحلام   ومشاعر  

في من أجل إنجاز إبداعي يصب      ويحدد ملامح مستقبله    ويبني حضارته   على تراثه   

عليها الجمهـور فيألفهـا     التي يتردد   في الأماكن   وإحياء الروح الفنية    تجميل البيئة   

والـشركات  للمطارات الكبرى ما ، كإعداد وتنفيذ البرامج الفنية بينهوتقوي العلاقة  

على الرؤيـة الجماليـة     تدريب العين   ، مما يعمل على     ونواحيها  وأقضيتها  مدن  وال

جزء مـن بيئـتهم      الجمال   أصبح نالذي،  عند جميع الأفراد    وصقل حاسة التذوق    

والساحات والفضاءات الخارجية بما يحقق     الجدران  بتأهيل  وحياتهم اليومية ، وذلك     

عـن التلـوث    المعاصـرة والابتعـاد     جمالياً ، واندماجها مع البيئة      الحفاظ عليها   

  .والاقتراب نحو الجمال البصري البصري 

وقد احتوى البحث على خمسة فصول ، تضمن الفصل الأول مشكلة البحـث       

  :  على الأسئلة التالية بالإجابةدت مشكلة البحث دفتح،  إليهوأهميته والحاجة 

وبين المخطط والمهندس المعماري فـي      بين عمل الفنان    هل يوجد انسجام     .١

 ا تتطلبه المدينة العصرية ؟ممناجحة عمل فنون بيئية 

يسهم في تنمية الذوق الـسليم      هل توجد بيئة مناسبة وفضاء مكيف وجميل         .٢

 للإنسان ؟

علـى  بغية الوقوف   وفيما بعد إجرائية    ،  مقاربات مفاهيمية   هل يمكن إيجاد     .٣

 وأنواعه ؟طبيعة الفن البيئي 

،  في الصياغات الجمالية في مدنناتغيرات يحدث الوعي البيئي    ى أي مدى    إل .٤

 التعليمية ؟مؤسساتنا 

  



ح   

  :في تعرف ما يأتي للبحث  أهداف ةثلاثكما تضمن الفصل الأول ، 

 .للبيئة الفنية والجمالية التاريخية والفكرية المفاهيم  .١

 .في الفن البيئي وتجاربها المنطلقات المدرسية المعاصرة  .٢

 لكي تفتح آفاقاً مستقبلية في      فنيةعمل نماذج   من خلال   تطبيقات الفن البيئي     .٣

 .العراق 

  

علـى عمـل    أما حدود البحث التي تضمنها الفصل الأول ، فقد اقتصرت           

على الأشـجار والنباتـات     فنية تزيينية   وتآليف  وتكوينات نحتية   جدارية  رسومات  

، وباعتمـاد   لبيئة المحلية الاجتماعية    واالخارجية  والمخلفات ضمن البيئة التعليمية     

فـي  النظـري والإجرائـي     ببعديها  وجمالية  ضمن رؤية معرفية    المنهج الوصفي   

  . )  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣( خلال العام ) المركز ، القضاء ، الناحية ( محافظة بابل 

، الذي احتوى على مبحثـين      أما الفصل الثاني فقد تضمن الإطار النظري        

، وتناول المبحـث    الفنية للبيئة   والجمالية  هيم التاريخية والفكرية    المفاتناول الأول   

فضلاً عـن   ،  في الفكر الفلسفي الجمالي     مفهوماً ورمزاً وجمالاً    الفن البيئي   الثاني  

والمتمثلـة بالفـضاء    البنـى المجـاورة     وصولاً إلى   جمالياً في علم النفس     تناوله  

  . والعمارة 

، تضمن الأول   لإطار النظري على مبحثين     امتداداً ل احتوى الفصل الثالث    و

، انطلاقـاً مـن     في الرسم والنحت    للاتجاهات الحديثة   ممثلة  منطلقات الفن البيئي    

وفن الحد الأدنى   ) الكرافيك  ( وفن  ) الفوتوغرافي  ( مروراً بالتصوير   الانطباعية  

لمـدارس  ا، فقد تضمن    ، أما المبحث الثاني     ) المفاهيمي  ( وانتهاء بالفن الذهنوي    

، خاتماً الإطار النظـري بمناقـشة واسـتلال         في الفن البيئي    وتجاربها  المعاصرة  

  .البحث ات ءفي إجرامنها للإفادة المؤشرات منه 

مجتمع وعينة  تضمنت  واحتوى الفصل الرابع على إجراءات البحث ، التي         

، احتوت على   سبعة تجارب ميدانية    لتطبيق  ثم وصف    ومن   البحث ، ومنهج  وأداة  

، من  ، وتآليف فنية تزيينية     وتكوينات نحتية   ،  رسومات جدارية   عينة بين    ) ٦٨( 

والبالغ من أصل مجتمع البحث     واختيارها قصدياً   ) فوتوغرافياً  ( تصويرها  لال  خ



ط   

كظـاهرة  في صور فوتوغرافية    نشاطه  سجل الباحث   ، إذ   صورة   ) ١٣٦( عدده  

وهـو العمـل الفنـي ،       سد مادياً   الشيء المج ، لتوثيق   )  عمل   –الفن  ( لما يسمى   

  .علنية إلى وسيلة استعلام وتحويله 

، واسـتنتاجاته   فقد تضمن نتائج البحث ومناقـشتها       ،  لفصل الخامس   اأما  

البحـث  إليهـا   التي توصل   ومن أبرز النتائج    . التوصيات والمقترحات   فضلاً عن   

  : خلال تلك التجارب ما يأتي 

حقهم ، من حيث    حصة الآخرين   هو  هات  لاسيما الواج البناء من الخارج    إن   .١

 .على المتعة الجمالية في الحصول 

هـي  في الأماكن المفتوحة من البيئة      اتضح إن الأعمال الفنية والتي توضع        .٢

 .أعمال قد يراها الناس كل يوم 

لمـستويات  قوة كامنة وفضاء يتـسع      جعلت تلك التجارب من بنية المكان        .٣

 .ذات طابع جمالي دلالية ورمزية 

  

إن البيئة تمثل الركيزة    ،  فهي   البحث   إليها الاستنتاجات التي توصل     أهمأما  

  .والعمارة والفن في بناء الحضارة والفعال والعامل المؤثر الأساسية 

لال خمن  ابتكار فصل عمل للفنانين     ،  وأهمها  وخرج الباحث بعدة توصيات     

إلى دفـاتر   رجية  وتحويل السطوح والجدران الخا   في هذا المجال    مسابقات  إجراء  

وتقديم الحلول  إعادة النظر في البنايات القديمة ،        يقترح الباحث    وأخيراً. للرسامين  

فضلاً عن ذلك ، استثمار النفايات والمواد       ،  جمالياً  وإحيائها  عن طريق الفن البيئي     

  . المؤسسات المجتمعية ضمن فضاءات وتحويلها جمالياً التالفة 
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Abstract  
 

 The current researcher (The Environmental Art and It’s 

Future Prospects in Iraq - A Practical Field Study) deals with the 

concept of the environmental art since it is an effective knowledge in 

the Aesthetical, philosophical and life-way thought, and its role in 

guiding the working techniques of the Fine Arts after modernism, by 

practice the art as essential activity that can reflects thoughts, 

feelings, emotions and dreams of the human being in his 

environment.  As a protective situation, the human being try to keep 

on his heritage and build his civilization and his future in order to 

produce creative achievements that led to beautification the 

environment and restoration artistic spirit in the general places, like 

preparing and implementation artistic programs for airports, 

companies, cities and its district that led to train the eye on the 

aesthetical visibility and modifying the testing sense for all people, 

that the beauty became as part of their environment and life, by 

rehabilitation walls, squares, spaces that keep on it aesthetically, and 

combine it with the contemporary environment and preventing 

optical pollution and approaches to the optical Aesthetics. 

This dissertation consists of five chapters. The first chapter 

contains the problem of the study and its importance and its aim. The 

problem of the study limited by answering on the following 

questions: 

١. Is there exist any harmony between the work of artist and the 

architectural engineer in making successful environmental arts 

that the contemporary city need it? 
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٢. Is there exist suitable environment and conditioning and 

beauty space to give share in the developing the good taste for 

human being? 

٣. Can we find aspectual approaches, and then procedural to 

know the characteristic of  environmental art and its types? 

٤. To what range the environmental consciousness make changes 

in the aesthetical forming in our cities and educational 

establishments? 

The first chapter contains also three aims for the research to 

know the following: 

١. The historical, intellectual and aesthetical artistry for 

environment. 

٢. The starting points for contemporary schools and it 

experiments in the environmental art. 

٣. The applications of environmental art by doing artistry models 

in order to open futuristic horizon in Iraq. 

 

While the limitation of the research was restricted on the 

making wall paintings, sculpture forms and adornment artistry 

formation on the tress and plants and residual inside external 

educational environment and social local environment by using 

descriptive method during intellectual and aesthetical vision in the 

theoretical and procedural dimensions in Babel Governorate for the 

year (٢٠٠٤ – ٢٠٠٣). 

The second chapter contains theoretical frame that contains 

two sections, the first one deals with the historical, intellectual and 
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aesthetical concepts for the environment, while the second one 

studies the environmental art as concept, symbol and beauty in the 

aesthetical philosophical thought, in addition to studied it aesthetical 

in psychology to reach to the neighboring structures which 

represented by space and architecture. 

The third chapter three continued the second chapter and it has 

two sections, the first one contains starting point to environmental 

art which represented by modern directions in the painting and 

sculpture, from impressionism to photographic, graphic art, 

minimalist limit art and ending with mental art (conceptual), while 

the second section contains the contemporary schools and its 

experiments in the environmental art and ending with the discussion 

and get indicator to use it in the procedural of the research. 

Chapter four studies the procedure of the research, which 

contains society, sample, tools and procedure of the research, and 

then description to the seven practical field study, that contain (٦٨) 

sample varies between wall paintings and sculpture forming by 

taking a photograph and select it intentional from the research 

society that equals (١٣٦) picture. The researcher recorded his 

activity in photographic picture as a phenomenon to what called (art-

work) to document the artistry work and change it to the openness 

inquiry meaning. 

 

 

While the fifth chapter deals with the results of the research, 

discuss and deduction it, in addition to the suggestions and 
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recommendations. The most important results that the research get it 

through the experiment as follows: 

١. The exterior surface of the building especially the façade 

belongs to others to get the aesthetical pleasure. 

٢. The artistry works that placed in the opening places in 

environment had seen by the people everyday. 

٣. This experiment had made the structure of place as potential 

power and space expanded to semantically and symbolic levels 

that have aesthetical feature. 

 

The most important conclusions that the research came up with 

is that the environment represents the essential support and the 

effective factor in building great civilization, architecture and art.  

The researcher came up with many recommendations, and the 

most important is to create working chance for the artist by making 

competitions in this field and changing the surfaces and exterior 

walls to copybook for the painter. 

Finally, the researcher suggest to review in the old building, 

and present solutions by using environmental art and rehabilitate it 

aesthetically, in addition to exploitation the garbage and damaged 

material and changing it aesthetically in spaces of society 

establishments.  
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   مشكلة البحث ١-١
يه، دمنذ البدايات الاولى لنشأة الانسان، كان المكان هو الحيز الاشد اهتماماً ل           

ر الصراع الذي من شأنه اثبات      فمحاولة تكييف المكان وصعوبة تكييفه، شكل محو      

فمن حياة الكهوف الى ان انشأ القرى والمـدن، كـان الهـاجس             . وجوده وفاعليته 

 ورحل ترك اثراً فنياً وجمل      حلّ  فحيث ما  - أغراضهوان اختلفت    –الجمالي قائماً   

 ورؤى متعددة غذت الفنون     وأساليببيئته بالمواد المتاحة حتى يمكن رصد تقنيات        

  .ى الوقت الحاضراللاحقة حت

برز خلال العقود الاخيرة اهتمام استثنائي بالبيئة، هذا الاهتمام كان عالمياً           إذ  

ولم يكن مقصوراً على بلد دون آخر، ويبدو لنا ان هذا الاهتمام قد جاء في الوقت                

 لما ينبغي ان    وإنماالمناسب، ليس لكثرة الانتهاكات التي تتعرض لها البيئة وحسب          

سعي الانساني بأن تكون بلداننا ومدننا ومؤسساتنا مكاناً يجعـل مـن            يكون عليه ال  

 يكون عيش الانسان لائقاً ضمن علاقة       وإنماالعيش ليس ممكناً في الحدود الضيقة       

  .صحيحة وصحية بين الانسان وبيئته

وكان من الطبيعي ان ترتفع صيحات التحذير والتنبيه الى مخـاطر تلـوث             

والباحث . ي صحة ونفسية وروح الانسان والكائنات الحية      البيئة وتأثيرها المباشر ف   

، البصري واثر ذلك في الجانب الروحي       التلوث  هنا في هذه الدراسة يؤشر ضرر       

تلوث يؤثر صحياً فيزيولوجياً وتلـوث      : يمكن وصف التلوث على نحو مزدوجٍ       إذ  

بصري يصيب الجانب الروحي والحسي بالضرر وبما يجعل هـذا الـضرر ذات             

متفاقم على سلوك الافراد ضمن البيئة الحضرية، وكل ذلك من اجل ترسـيم             ير  تأث

  .)١( دور الفنان ضمن البيئة التي يعيش فيها

 نموذجاً للتوازن والجمـال،     الإلهية بالإرادةلقد مثلت البيئة الطبيعية المخلوقة      

ار بينما مثلت البيئة المصنوعة التي صممها ونظمها الانسان بيئة تحتـاج باسـتمر            

يشكل خروجاً عن قيم الجمال وبما يعني ان يقـف           صد ما الى تأثير الخروقات ور   

الباحثون والمتخصصون بالمرصاد لظهور النتائج المباشرة او العرضية لهذه البيئة          

                                                 
 .٦-٤، ص١٩٨٠ابو رميلة، ناجي، البيئة والتنمية في الوطن العربي،   )١(



 ٢

المصنوعة وبما يستلزمه ذلك من وضع ضوابط والتدخل عند الاقتراب من حدود            

اً في تقديم حلول ومعالجات قادرة على       التلوث، وهنا سنجد ان للفنان التشكيلي دور      

تحسين تلك البيئة وتذويب الملوثات البصرية من اجل مدن جميلة وبيئة حـضرية             

 وإحيـاء ،  )  والسياحية والصناعية والاجتماعية   تعليميةمؤسساتها ال (لائقة بما فيها    

نـه  بيكن التي يتردد اليها الجمهور فيألفها وتقـوي العلاقـة           االروح الفنية في الام   

وبينها كإعداد وتنفيذ البرامج الفنية ضمن ساحاتها العامة متمثلاً ذلك وبشكل اوسع            

بالمطارات والشركات الكبرى، مما يعمل على تدريب العين على الرؤية الجمالية            

وصقل قدرة التذوق عند جميع الافراد الذين صار الجمال جزءاً من بيئتهم وحياتهم             

  . )١( اليومية

 الاساس لمنجزات الانسان ونشاطاته     ا وتداخلاته ا علاقاته بأنماطتعد البيئة   إذ  

المتنوعة والمتعددة المجالات ومنها الفنية، فهو ابن لبيئته ومقترن بهـا بـصورة             

ونتيجة لتطورات منجزات الانسان داخل بيئتـه فـأن         .  )٢( اساسية مؤثراً ومتأثراً  

 مقدمة ذلك الثـراء الفـن،       ثراء معرفياً وحضارياً قد تحقق على مر التأريخ وفي        

وكون الانسان، الفنان جزءاً من عملية  التطور الواسعة ادى بطبيعة الحـال الـى               

الميل للتخصص والتميز الذاتي، ، وادى ذلك الى الاصرار على الـوعي الـذاتي              

مما عمق التوغـل فـي استـشفاف مقومـات البيئـة            . والموضوعي للحضارات 

يعي والشعبي والحضاري والعقائدي لتحقيق تلـك       الطببمعطياتها، ممثلة بالموروث    

الذاتية، وتعد الفنون الجميلة وحصراً الفنون التشكيلية بانواعها من انجح الوسـائل            

  .واكثرها رقياً في بلورة البيئة بمعطياتها وتحقيق طابعها الاصيل

تمتلك بيئتنا العراقية من الخصوصية المحلية بابعادها الطبيعيـة والعقائديـة           

جتماعية ما يجعلها بيئة غنية امام الفنان العراقي لاجراء دراسات فنية ونقديـة             والا

اقي وتركيبته الذهنية من خلال     متخصصة يكشف من خلالها عن ابداع الفكر العر       

مجالات الموروث الحضاري والمنجزات الفنية والعادات والتقاليد التي عبرت عن          

 واستجابته لبيئته واستنطاقه لحيثياتها     تطور الانسان العراقي وقدرته على معايشته     
                                                 

 .٥، ص١٩٨٦، ١لة، لندن، عمهمة حضارية، روشان للفنون الجمي: مجلة فن  )١(
 .٢٣، ص١٩٧٩الحمد، رشيد، البيئة ومشكلاتها، الكويت، مطبعة اليقظة،  )٢(



 ٣

يقدمه الانسان عبر مسيرته من تطور كمستحدثات ابداعية مرتبط          ن ما إوبالتالي ف 

نستطيع ان نفكر بأنفسنا مفصولين ومستقلين       بالظروف الجديدة التي تجبرنا بأن لا     

نـا  ربمـا يمنح  . )١( عن بيئتنا، بل نحن والبيئة سوية نشكل ظاهرة تركيبية جديدة         

    وارتباطاً بالبيئة واكتشافا لهـا وفهمهـا،        )*( بالضرورة لان نكون اكثر استقصاء

وبالتالي خلق احـساس جديـد      . والذي هو جزء اساس من التفرد والوعي بالذات       

  .يتنامى والتطور السريع لهذا العصر

مدينة ما او قرية او حي، او شـارع         ومن باب ادق يرى الباحث ان تجميل        

 الرسم على الجدران كجزء من اهداف الفن البيئي الذي يـسعى            من خلال تجارب  

الى ادخال الفن الى المدن ومحيطها وبيئتها، التي اصبحت في أمس الحاجة الـى              

دور تعطيه للفنان، اضف الى ذلك جلب الانظار الى واحد من الميادين التي يمكن              

سان في اطار من    للفنان ان يباشرها من اجل تحقيق بيئة ومحيط يعيش ضمنها الان          

  .المتعة والتذوق الجمالي

ان توجه الفنان نحو البيئة والتعبير عنها قد جاء كـضرورة نفـسية ملحـة،          

 لجعـل العمـل     توفرت لها اسباب حضارية وصناعية فضلاً عن النزعة الفلسفية        

يعبـر عـن    ن دور الفنان هو دور تغيير وموقف فلـسفي          الفني اكثر تأثيراً ، إذ أ     

  .المرحلة وبالتالي تحسين البيئة وتكييفها كحل تغلب عليه الوظيفةطبيعة العصر و

ان عدم وجود بيئة مصنوعة منظمة وفق اسس ومعايير الفن البيئي، واخفاء            

رية المريحة للانسان في البيئة     صمعالم الجمال من خلال ضعف إظهار المعالم الب       

ط المـدن وبالبيئـة     الفن البيئي عند تخطـي    بمما ادى الى عدم الاهتمام والمعرفة       

إذ ومن هنا تكتسب مشكلة البحث اهميتها والحاجة الى حلهـا،           . المدرسية التعليمية 

                                                 
، ١٩٨٠هاشم الطويل، مجلة الرواق، بغداد،      :  ن والوعي البيئوي، ت   فكيبس، جورجي، دراسة ال     )١(

 .٦-٥ص
الذي طبق  ) ١٦٠٣-١٥٤٠ (Viete) فييت( منهج رياضي قال به الرياضي الفرنسي        :إستقصاء )*(

الجبر على الهندسة، ويتلخص هذا المنهج في احلال قضية مساوية محل القضية المطلوب البرهنة              

ينظر المعجم الفلسفي للدكتور ابراهيم مدكور،      .  سلسلة تنتهي الى قضية مقطوع بصدقها      يعليها ف 

  .٤١ص
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لاحظ الباحث من خلال ممارسة نشاطه المهني والفني على المـستويين النظـري             

والتطبيقي، اخفاق العديد من فنانينا في التعامل مع مفاهيم التعبير عـن جماليـات              

ة استثمار هذه الامكانية وتوظيفها في خلق وانشاء مثـل          البيئة المصنعة، وضرور  

هذه النتاجات لتوفير بيئات تلبي الحاجات الانسانية ومراعاة خـصوصية عاداتنـا            

وتقاليدنا المحلية وتحسن من طبيعة هذه البيئات وتسمو بها الى مصافِ الانجازات            

 المدينة والتـي    ومضايقات الحياة في  وبالتالي تقليل اضرار    . الحضارية المعاصرة 

نشهده  توسعت افقياً وعمودياً والتي قضمت من البيئة الطبيعية التي حولها حيث ما           

وأخيراً تكمن مشكلة البحث فـي      . من غلبة للجوانب المادية على الجوانب الروحية      

  : الآتيةطرح التساؤلات

 عمـل   يعمل الفنان والمخطط والمهندس المعماري ف     بين   انسجام   هل يوجد  -١

  ؟ ئية ناجحة لما تتطلبه المدينة العصريةفنون بي

في تنمية الـذوق الـسليم      يسهم  جميل  وف   بيئة مناسبة وفضاء مكي    هل توجد  -٢

   ؟للإنسان

علـى  بغية الوقـوف    وفيما بعد إجرائية    ،   إيجاد مقاربات مفاهيمية     هل يمكن  -٣

 طبيعة الفن البيئي وأنواعه ؟

في مـدننا   ات الجمالية   في الصياغ تغيرات  إلى أي مدى يحدث الوعي البيئي        -٤

 لاسيما مؤسساتنا التعليمية ؟

يمكّـن  ،  جماليـات البيئـة     هل يوجد إطار نظري واضح يصف ظـاهرة          -٥

 على نحـوٍ    –أن يعملوا   والمعماري  المتخصصين في مجال التصميم البيئي      

بما يتناسـب   ،  الجيدة للمواقع   والإدارة  والتنفيذ  بالتخطيط والتصميم    –أفضل  

أو يتوقع أنهـم    الذين يستخدمون هذا المكان     للأفراد  مالية  مع التفضيلات الج  

 في المستقبل ؟سوف يستخدموه 

وعلى معدلات  بالمواطنة  يؤثر على الإحساس    البيئي  هل إن الشعور بالجمال      -٦

 ؟الجريمة أيضاً 



 ٥

) الانفعـالات   ( في التفكير والوجـدان     بالبيئة  محاولة فهم التأثيرات الخاصة      -٧

جديـدة  إلى تصميمات بيئية    بهذا الفهم   نتائج الخاصة   ، ثم ترجمة ال   والسلوك  

 ؟ بالنسبة لهم أو محببة جمالياً بأنها مفضلة يحكم عليها الناس 
  
  

   إليه والحاجة  البحثأهمية ٢-١
  : البحث الحالي بالنقاط الآتيةأهميةتتجلى 

أو نتمنى  ،   إليهاإلى أن ننظر    وكأنها تدعونا   ،  جعل الأماكن مريحة وجميلة      -١

الرسـم  مـن خـلال توظيـف       وذلك  ،  لتوفر المتعة الجمالية    لإقامة فيها   ا

في تزيين وتجميـل الجـدران الخارجيـة    كجزء من الفن البيئي   الجداري  

للمباني المعمارية والمدنية وتلوين سطوحها الخارجية وضـمن البيئـات          

  ).التعليمية والسياحية والصناعية والاجتماعية(المحلية 

بالبيئـات الريفيـة    ، فضلاً عن اهتمامها     بالبيئات المدنية   ة  هذه الدراس تهتم   -٢

من خـلال الرسـم     نان البيئة   فإمفهوم  ، مما ترسي    والأقرب إلى الطبيعة    

، بحيث يؤدي ذلك إلى تحريك عناصر تلـك         والتنظيم والتصميم   والنحت  

  . حركة جمالية ، وبالتالي تكييف البيئة البيئة 

بين مجـالين   والمتميز  العلمي الخاص   لتفاعل  حالة من ا  تمثل هذه الدراسة     -٣

للمـساعدة  وعلم النفس البيئي     جماليات البيئة ،     ، هما من مجالات البحث    

والتـي  بين المثيرات المصطنعة والاستجابات الانسانية      العلاقة  في تفسير   

منـشرحة  إلى نفس   ، وتحويل النفس المتجهمة     باهه  توجلب ان المتلقي  تثير  

  .خلق محيط بصري جمالي جديد من خلال لعناء لترفع عنه اومفرحة 

 في  مما يعكس الفن المفاهيمي   ) عمل-فن( ستسهم الدراسة في ارساء ظاهرة       -٤

أو البيئة  المرتبطة بالمكان    الناس أحوالبدراسة وتحسين   مجالها التطبيقي   

  . من حيث القيمة الجمالية والأحكام التفضيلية ، بشكل خاص 

بحيـث  ) كوسيلة استعلام(إلى الفن ) شيء مجسد مادياًك(تحويل مفهوم الفن     -٥

  .إلى المدى المحيط به ) التكوين الفني ، التمثالوحة ، للا(ينتقل الشيء 



 ٦

مـن  بكل ما تتـسم بـه       التي يعيش فيها الناس     الاهتمام بالأماكن المختلفة     -٦

  . لهذه الأماكن استجابات الناس من حيث خصائص ايجابية أو سلبية 

أحد فنـون مـا بعـد الحداثـة ،          الفن البيئي بوصفه     للتعرف على    السعي -٧

بعـد المراوحـة    وأرحـب   من دائرة الضيق إلى عوالم أوسع       والخروج  

وهـو إغنـاء    ،  التي تجاوزها الـزمن     في دائرة الفنون التقليدية     الطويلة  

  . للمكتبة العربية 

 بنائهـا   إعـادة وتوظيف المعالم البيئوية والطبيعية     في   الدراسة   هذه ستسهم   -٨

النخلة، نـواعير   (ي مثل   ، يمكن توظيفها داخل العمل الفن      وجعلها رموزاً 

الزخرفـة  الحـرف العربـي و    واستلهام  ،  ة الجوامع والمساجد    الماء، هيأ 

   ).الخ... العربية، الاقواس، الهلالات، الطيور، الاشجار 

، فـدين    من فنـون وادي الرا     جزءكانت  ممارسة قديمة   العودة إلى إحياء     -٩

مـن  وروحيـة   قدسية  ، بخلق عوالم    في توظيف الفن    الإسلامية   والفنون

  .في الأحياء الدينية والمدنية إقامة النصب والشواخص خلال 

معروفاً بوصفه فناً   والمهتمين به   دارسي الفن   محط اهتمام   وضع هذا الفن     -١٠

والمعمـاري  ، ولارتباطه بالتطور الحـضاري      يمارس على مدى واسع     

  .الحاضر قني والت

وخاصة فـي هـذه     والفنانين  بين المهندسين   التنبيه إلى ضرورة التنسيق      -١١

الطبيعـة  تطوراً هائلاً يتطلب التعامل مع      فيه وطننا   الذي سيشهد   الوقت ،   

  .الصناعية مستقبلاً 

وحـضارتهم  بآثارهم  عن التعرف   عزوف الناس والشباب بصورة خاصة       -١٢

، والإشارة إلى حل هذه المشكلة من       قع الأثرية   والموابعدم زيارتهم للآثار    

فـي إنـشاء    لسحب الناس   ،  إلى التعامل مع البيئة المحيطة      خلال التوجه   

  . حاجاتهم المختلفة وتلبي توظف البيئة أعمال فنية 

  

  

  



 ٧

  

   البحثأهداف ٣-١
  : فتعريهدف البحث الحالي 

   . ةلبيئلالفنية  والجمالية التاريخية والفكرية المفاهيم .١

 .وتجاربها في الفن البيئي المعاصرة المنطلقات المدرسية  .٢

لكي فتح آفاقاً مستقبلية فـي      من خلال عمل نماذج فنية      الفن البيئي   تطبيقات   .٣

  .العراق 

  
  

  

   حدود البحث٤-١
والتـآليف  والتكوينات النحتية   الرسوم الجدارية   بتوظيف  يتحدد البحث الحالي    

في محافظة بابل ة ييموالتعلعلى البيئة المحلية  بيئي  كجزء من الفن ال   الفنية التزيينية   

كأحد منطلقات  على الفن المفاهيمي    وبالاعتماد  ،   ) ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣( خلال العام   

سـاحات وجـدران     إذ شمل التطبيـق      ،)  عمل   –الفن  ( بـوالمسمى  الفن البيئي   

عليمية ، والمدارس الت   جامعة بابل    –كلية الفنون الجميلة     كل من    وأسطحوفضاءات  

علـى  الواقعـة   و) الانتصار  ، الفاطمية ، عمران بن علي ،        خولة بنت الأزور    ( 

العناصر التكميلية   استثمار، فضلاً عن    ) المركز ، القضاء ، الناحية      ( في  التوالي  

، ) النباتـات   ،  الأشـجار   ،  مستويات الأرضية   ،  المنحوتات  ،  النافورات  ( مثل  

 ، علـب   مخلفـات ونفايـات     ،  لم ، أنابيـب     سـلا ( الموجود في الفضاء    الأثاث  و

  ) .  والجبسأخشاب تالفة ، الطين ، كارتون ال

  

  
  



 ٨

   تحديد المصطلحات٥-١
   ( Environment )البيئة 

اقمت به، واستباءه أي اتخـذه مبـاءةً، وتبـوأتُ          : اباتُ بالمكان : ابن منظور 

المنزل، وقيل منزل   : اءةوالبيئة والباءة والمب  . كلّه: نزلته، وتبوأ المكان  : منزلاً أي 

  .) ١( القوم حيث يتبوأون من قبل وادٍ، او سند جبل

  .)٢( منزل القوم في كل موضع: المباءة. بوأ: الجوهري، ذكرها -

المنزل، وتبوأ فلان منزلاً طيباً ونزلوا فـي        : المباءة: الزمخشري، اوردها  -

  .)٣( مباءتهم وباءتهم

منزل، باوأه وتباوأ تعادلاً وبـوأه وفيـه        بأنها ال : الفيروزي ابادي، ذكرها   -

  .)٤(قام كاباء بهأانزله كأباءه، والمكان حله و

أقـام بـه،    : حل فيه، تبوأ المكان وبه    : بوأ المكان : لويس معلوف، اوردها   -

المنـزل  : الباءة والبيئة والمبواة، والباءة   . اتخذه مقاماً له  :  المنزل اءتبسا

  .)٥( الحالة

هو ذلك المفهوم الذي    (بأن مفهوم الفن البيئي     ) ١٩٩٠ - طالخطا( وذكر   - 

درجت عليه المعرفة الانسانية وألفته، وهو الذي كونت منـه الابداعيـة            

ولـه  . الفنية، هيئة وشكلاً فنياً باستخدام عناصر مصممة بشكل ضـخم         

غرض جمالي هو تزين ذلك المنظر الذي وضع فيه، وأن شكله يضيف            

. جزءاً جذاباً للكـل   ) العمل الفني ( فيه ويكون هو     جمالاً للمكان الذي هو   
                                                 

وت للطباعة، بيروت،   لسان العرب، دار بير   : ابن منظور، ابي الفضل جمال الدين محمد بن كرم         )١(

  .٣٩-٣٨م، ص١٩٥٥-هـ١٣٧٤
، دار الملايين، بيـروت،     ٢بن حماد، الصحاح، تحقيق احمد عبد الغفور، ج       الجوهري، اسماعيل    )٢(

 .٣٧، ص١٩٧٩
، دار الكتـب المـصرية،      ١الزمخشري، جار االله ابي القاسم محمود بن عمر، اساس البلاغة، ج           )٣(

 .٦٧م، ص١٩٢٢-هـ١٣٤١القاهرة، 
، المؤسـسة العربيـة للطباعـة       ١لفيروزي، آبادي، مجد الدين بن يعقوب، القاموس المحيط، ج        ا )٤(

  .٩والنشر، بيروت، بدون سنة، ص
 .٥٠، ص١٩٦٠، بيروت، ١معلوف، لويس، المنجد في اللغة، ط )٥(



 ٩

 ي يكونان في صلب المنظر الكل     (Shape) او شكله    (Form)وان هيأته   

م او نحت   سفي تكوينه ومن ضمنه فكل شيء في الكل من تخطيط او ر           

  او سيراميك وغيرها اسس رئيسة وعناصر مكونـة لهـا النـوع مـن              

  .)١( )الفن

 الباحث تعريفـه    وينحت،  عامة للتعريف اعلاه    يتفق الباحث مع الخطوط ال    و

  .الاجرائي لذلك المصطلح وفق حدود بحثه

  
    Environmental Art Procedural الفن البيئي اجرائياً 

بصرية ملحقة بسطوح وجـدران وفـضاءات        )*( ليف فنية أهو عملية خلق ت   

احيائها جماليـاً   ، بل في     البيئة الخارجية للمباني دون ان يغير في بنيتها الوظيفية        

، كوسيلة اتـصال مفـاهيمي لـدى         بحيث يؤدي ذلك الى ان الوظيفة تتبع الشكل       

  .وبأحجام كبيرة  المتلقي، وخارج قاعات العرض والمتاحف
  

  Urbanism الحضرية

- لسلة مـن   سنوع الحياة التي تتكون بفعل      (بأنها  ) ١٩٩٢شعب،  الأ(فها  عر

 تؤدي في النتيجة الى تغير في قـيم         العمليات التي تتولد في المدينة والتي     

السكان ومفاهيمهم الحياتية والسلوكية وفي شبكة علاقاتهم الاجتماعية مع         

  . )٢( ...)بعضهم البعض ومع المؤسسات

 وشمولياً ويفيد موضوع البحـث، عليـه        دقيقاًوجد الباحث ان هذا التعريف      

  .يتبنى الباحث هذا التعريف

                                                 
  ، ١٩٩٠الخطاط، سلمان، ابراهيم عيسى، الفن البيئي، دار الحكمة للطباعة والنـشر، الموصـل،               )١(

 .٥٧ص    
فن يقوم على استخلاص تصورات مركبة عـن طريـق   : Art combinatorial فن التوليف )*(

 ـ    (  بـ: الفنيةتوليف التصورات البسيطة والتآليف      لاج، مـواد   ورسم، نحت، سيراميك، كرافيك، ك

 .)مختلفة
 .٣٥، ص١٩٩٢نمو المدينة العربية ومشكلاتها الحضرية، بغداد، : الاشعب، خالص )٢(



 ١٠

  (Place) المكان

مكان بأنه ظاهرة شاملة تنتج من تفاعل وتراكب ثلاث بنـى           يمكن تعريف ال  

  :مقومات المكان وهي) بتفاعلها الجدلي(اساسية تمثل 

  

  Spatial Structureالبنية الفضائية : اولاً

 أي الهيـأة  (لمكونـة للمحـيط البيئـي       اوهي المحددات الماديـة والحـسية       

  ).الحضرية

  

  Activity structureبنية الفعالية : ثانياً

أي الحدث الذي يرتبط في توفير السياق المكاني الملائم لاحتضان الفعاليات           

ية مناسبة تنسجم مع طبيعة الخـصائص       كوالاحداث الانسانية وخلق وضعيات سلو    

  .السلوكية المتوقع اتخاذه فيه من قبل الافراد والمجتمعات

  

  
  Conceptual Structureالمفاهيمية البنية : ثالثاً

 والقيم التي يحملها مستعملو المكان عن ذلك السلوك في تلـك            وهي المفاهيم 

  .)١( البيئة المادية والمعنوية المحددة

  
  

  

  

                                                 
(١) Canter, David: Psychology of Place, London, The Architectural Press, ١٩٧٧; 

p.١٥٨.  

البنية الفضائية

البنية 
 مفاهيميةال

  بنية
 الفعالية 

 المكان



 ١١

  Square) الميدان(الساحة 

 واضحة، وهي   ء مستقراً ووحدة احتوائية ذات شخصية     الساحة عادة فضا  تعد  

من اكثر مكونات النسيج الحضر ي بروزاً وسهولة لـلادراك والتـصور بفعـل              

وح تعريفها الفضائي وتميزها الشكلي والوظيفي كعقدة اتصال حيوية ضـمن           وض

  .ولكونها تمثل هدفاً نهائياً او مرحلياً من اهداف البحث الحالي) المكان(نة يالمد
  



  
  

  الفصل الثاني
   النظريالإطار 

  
  
  

والجمالية الفنية  التاريخية والفكرية المفاهيم:  المبحث الاول
  للبيئة

   مفهوم البيئة  ١-١-٢
   التاريخية للبيئةالمفاهيم  ٢-١-٢
  للبيئةوالجمالية  الفكرية المفاهيم  ٣-١-٢
   والحياةالاجتماعيةالبيئة   ٤-١-٢
، المحيط، الإنسان (ي البيئة والعالم الخارج  ٥-١-٢

  ) الحياة
  
  

للفن والنفسية والرمزية الجمالية المفاهيم : المبحث الثاني
  البيئي 

  الفن البيئي  ١-٢-٢
  رمزية فن البيئة  ٢-٢-٢
   جماليات الفن البيئي ٣-٢-٢
  . الحسي للفن البيئيالإدراك  ٤-٢-٢
  . الفضاء معمارياً وفنياً ٥-٢-٢

  



 ١٢

  الأولالمبحث 
  للبيئةالفنية والجمالية تاريخية والفكرية  الالمفاهيم

   مفهوم البيئة ١-١-٢
تُعد العلاقة بين الإنسان وبيئته علاقة قائمة على التأثير المتبادل ممـا يؤكـد              

وجود فاعلية بشرية داخل كل بيئة من بيئات العالم التي من خلالها يتم تناول البيئة               

 أهـداف الباحث وانسجاماً مـع   ومجالات مختلفة مما حفز     أنشطةودراستها ضمن   

 الفنان ومحيطه البيئـي كمحاولـة       بحثه لتسليط الضوء على البيئة لفهم العلاقة بين       

غناء بحثه بالرجوع بالمصادر التي تناولت هذا المفهوم في مجالات علم الـنفس             لإ

  .وعلم الاجتماع والفن

ان ومكـان   بأنها مجمل الموارد الاجتماعية والمادية في زم      " لقد عدت البيئة    

يضاً بأنها ممثلـة للعناصـر      أمحددين لإشباع حاجات وتطلعات الإنسان وعرفت       

  . )١( " الحية وغير الحية التي بناها الإنسان كنتيجة لتفاعله مع الطبيعة

بأنها كـل   "  ١٩٧٢عام  ) ستوكهولم( مؤتمر   أكدولتوضيح مفهوم البيئة، فقد     

علـى ذلـك    ) دين عبـد المقـصود    زين ال (وقد عقّب   .  )٢( " شيء يحيط بالإنسان  

 تتمثل بكل شـيء     الأولىهناك بيئتين هما بيئة طبيعية وبيئة بشرية        " التعريف بأن   

 أي دخل في وجودها وتتمثل فـي        للإنسانيحيط بالإنسان من ظاهرات حية وليس       

،  )٣( " البنية والتضاريس والمناخ والنبات الطبيعي والحيوانات والتربـة والميـاه         

 والتـضاريس ،  ،بيئة الجغرافية التي عرفت بأنها جميع مظاهر البيئة      وهي نفسها ال  

 أحيانـاً وتأثير العوامل الكونية والتوزيع الطبيعي للحياة النباتية والحيوانات ويشار          

                                                 
  .٢٩-٢٥، ص١٩٧٩الحمد، رشيد، البيئة ومشكلاتها، الكويت، مطبعة اليقظة،  )١(
 .٦، ص١٩٨٣عبد الجواد، احمد رأفت، مبادئ علم الاجتماع، القاهرة،  )٢(
 الاسكندرية، منـشأة المعـارف    ). علاقات ومشكلات (عبد المقصود، زين الدين، البيئة والإنسان        )٣(

 .٢٤، ص١٩٨١



 ١٣

البيئـة  ( البيئـة الثانيـة      أما.  )١( *  طبيعية وفيزيقية  بوصفهاالى البيئة الجغرافية    

التـي اوجـدها   الإنسان وانجازاته " فهي ) صودعبد المق(التي اشار اليها    ) البشرية

وبمعنـى آخـر البيئـة      ،  والمسماة بالبيئة المصطنعة    ،   )٢(" داخل بيئته الطبيعية    

الاجتماعية مضافاً اليها البيئة المادية والبيئة الاجتماعية هي التي يؤلفها الاشخاص           

تماعية القائمة على   والجماعات التي تتفاعل فيما بينها، ويتمثل ذلك بالتنظيمات الاج        

، مما يؤدي بالضرورة الى بناء بيئة        )٣( العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين الأفراد    

مادية تمثل انجازات البيئة الاجتماعية للافراد واحتياجاتهم ورغباتهم وطموحاتهم،         

      وتتمثل بالأماكن التي يمارس فيها     ،   كبير   والبيئة المادية من صنع الإنسان إلى حد

اطه اليومي وأدواته التي يستخدمها في انجاز اعماله على أن ذلك كله يمـارس              نش

في اطار البيئة الاجتماعية التي تحكمها اللغة والعادات والتقاليد والـسلوك الـذي             

سـناء  ( وتعرفهـا     .) ٤( " للقيم الأخلاقية والنفسية المسيطرة   " يمارسه الافراد تبعاً    

بصورة خاصة الثقافة التي تحيط بالفرد وتعزى خلق        باعتبارها المجتمع و  ) الخولي

الى جانب البيئة الطبيعية التي تتمثل      ) البيئة الثقافية (الفعل والنشاط الاجتماعي الى     

في عالم الاشياء، والطبيعة هي العامل في الفعل باعتبـار ان المنـاخ والعوامـل               

  .)٥( الاخرى تحدد حياة الإنسان الاجتماعية

                                                 
 علم ينصب على دراسة الظواهر الطبيعية التي لا تمس التكـوين الـداخلي               :Physicsفيزيقيا   )*(

وللمزيد ينظر المعجـم    . للاجسام كالحرارة والضوء والصوت والكهرباء، ومن ناحية انه محسوس        

  . لمؤلفه ابراهيم مدكور١٤٢الفلسفي، ص
، ١٩٧٩محمد عاطف غيث، مصر،     : ت الاجتماعية،   قاموس العلوم . محمد، محمد علي وآخرون    )١(

  .١٦ص
، ١٩٨١، الاسكندرية، المعـارف،     )علاقات ومشكلات (عبد المقصود، زين الدين، البيئة والإنسان        )٢(

 .٦ص
محمد رجـا الـدربيني،     : عبد القادر يوسف، مر   : ت، تكنولوجيا السلوك الإنساني،     .ف.سكنر، ب  )٣(

 .٢٠٤، ص١٩٨٠الكويت، 
 .٢٠٤ نفسه، صالمصدر )٤(
 .٢ت،  ص. الخولي، سناء، مدخل الى عالم الاجتماع، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ب )٥(



 ١٤

 الوسط الاجتمـاعي  "  بأنها   )Environment(د مفهوم البيئة    فقد ع ) تين(أما  

 مع  - إبداعه –ساساً في تحديد عبقريته     أالفنان  / والطبيعي الذي يحيا فيه الاديب      

عوامل خارجية اخرى ومنها الجنس، وهـو مجموعـة الاسـتعدادات الفطريـة             

ة خاصة  والوراثية التي تتحكم في كل شعب من الشعوب بوصفه منحدراً من سلال           

، وهناك أيـضاً     )١(" الفنانين بطابع موحد    / والزمن او العصر الذي يطبع الادباء       

وتشمل ما انتجته مهـارة الإنـسان       ) احمد رأفت (البيئة فوق العضوية التي ذكرها      

وإبداعه بما يتطلبه تطوره الثقافي والحضاري في مختلف وجوه النشاط الاجتماعي           

، وبالتالي يمكن إجمال البيئـة       )٢( " قافي الاجتماعي التراث الث " والذي يطلق عليه    

تحيط بالبيئة الحياتيـة    إذ  بأنها المنظومة التي تنشأ فيها حياة المجتمعات وتتطور،         

بإطار الظروف العامة للطبيعة على سـطح الارض اذ تعـيش الكائنـات الحيـة               

ئة نظم وقـوانين    بأنواعها، وتنمو وتتكاثر متأثرة ببيئتها المحيطة كما تنشأ في البي         

كتبادل الطاقة بين الاجزاء الحية وغير الحية من الطبيعة، لذلك كانت البيئة واحداً             

من اهم العناصر لتطوير وديمومة المجتمعات وتعاقب اجيالها، فلـيس بالإمكـان            

فصل قضايا العمل والإنتاج الاجتماعي عن قضايا البيئة فهما مرتبطان كماً وتأثيراً            

  . )٣( المجتمع الحياتيةبعلاقات وبيئة 

في ضوء ما تقدم حولَ مفهوم البيئة، لابد من التعرف على مكـامن تفاعـل               

الكائن البشري داخل بيئته ، والتي تتمحور في نطاق الحاجة والتبعيـة للحاجـات              

والمتطلبات الممثلة بأنماط وسلوكيات يمارسها الافراد داخل مجتمعهم على شـكل           

ل والتواصل وغيرها من الامور ، إذ تبرز أهمية الفـرد           مظاهر اجتماعية، كالتفاع  

                                                 
رسول، محمد فوزي، التعبير البيئي في الرسم العراقي المعاصر، رسالة ماجستير غير منشورة،               )١(

  .٦ ، ص١٩٨٩كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ، 
 .٧٧، ص١٩٨٣ رأفت، مبادئ علم الاجتماع، القاهرة، عبد الجواد، احمد )٢(
 .١٠المصدر نفسه، ص )٣(



 ١٥

للنشاط الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية ضـمن اطـار        ) بوصفه عاملاً ) (الفنان(

  .)١( المجتمع الذي يعيش فيه

 في عالم مـشترك     لا يتم إلاّ  ) الفنية(تجدر الإشارة إلى أن تحقيق الشخصية       و

الاشمل، فالجماعة هي التـي تمنحـه       ) نالنَح(بوجود  ) الفنان(قوامه شعور الفرد    

كأسـاس  ) الفنـان (، وعلى أساس ذلك تتعزز اهمية نشاط الفرد          )٢( الشعور بالأنا 

لقيام عملية التواصل ذاتها بينه وبين بيئته الاجتماعية من جانب، والبيئة بجوانبهـا             

  .الاخرى من جانب آخر

مـشكلة لشخـصية    ) خ رابو بـورت   .س(وعليه فالقوة الرئيسة التي يعدها      

تتمثل بحياته العملية، حيث تتشكل معظم مواقفـه ازاء مختلـف           ) الفنان(الإنسان  

الاوضاع والحالات من خلال تفاعله مع العديد من الناس وبالتمـاس لعديـد مـن               

 الفنان/ وإزاء ذلك ، فالإنسان     . )٣( الاحداث وضمن اوضاع مواتية او غير مواتية      

، توازن كي يتمكن من خلالها تطوير نفسه ومجتمعه         يسعى جاهداً لخلق حالة من ال     

بلوغ مرحلة التوازن يكون نفسه فاتحة علاقة جديـدة مـع           " وبالتالي فالنتيجة أن    

البيئة وهذه العلاقة بدورها تجلب معها قدرة خاصة على تحقيق ضروب جديدة من             

له يتكيـف   الفرد ينظم نفسه بإيجاد وسائل تجع     "  فضلاً عن ذلك، إن      . )٤(" التكييف

، ومرحلة التوازن هـي ذاتهـا التـي          )٥( " مع الاشياء وكل ذلك يتيح له بناء ذاته       

اصطلح عليها بمرحلة التوازن الاشمل التي تتحقق بين طاقات الكائن الحـي مـن              

، جانب وطاقات الظروف التي يعيش في داخلها من جانب آخر، وكتوضيح لذلك             

بأننا ننظم الداخل بالاستناد الـى      )  كونت أوجست(نذكر ما أكده الفيلسوف الفرنسي      

                                                 
، عمان، دار ابن رشد للنـشر       ١مضية، محمد سعيد، البيولوجي والاجتماعي في الابداع الفني، ط         )١(

 .١٥٣-١٥٢، ص١٩٨٦والتوزيع 
، ١٩٦٤ية،  عبد المكان الناشف، بيـروت، المكتبـة المـصر        : لنتون، رالف، دراسة الإنسان، ت     )٢(

 .٨٢ص
 .١٣مضية، محمد سعيد، مصدر سابق ، ص )٣(
 .٧٤، ص١٩٨٣، الكويت، دار البحوث العلمية، ١عسكر، علي وزميله، علم النفس البيئي، ط )٤(
، ١٩٨٠هاشم الطويل، مجلة الرواق، بغداد،      : كيبس، جورجي، دراسة الفن والوعي البيئوي ، ت        )٥(

 .١٢٥ص



 ١٦

 على  الفنان/ وعملية التوازن التي تحققت في ضوء ذلك تحمل الفرد          . )١( الخارج

  .نظم المعلومات المشتتة من حوله في نظام معرفي منسجم

علاوة على ذلك فأن تأثير البيئة في سلوك الإنسان تمنحه الحاجـة للـشعور              

 يعيش فيه أو الوطن الذي يأويه او لغير ذلـك لكـون             بالانتماء الى المجتمع الذي   

ذلك ان اهميـة المكـان وادائيتـه        .  )٢( الانتماء حاجة نفسية اساسية عند الإنسان     

باعتبار ان المكان حاوٍ لكـل شـيء للمجتمـع          ،  ) ٣( تتعزز وتزداد بوجود الافراد   

 وأعـراف   والوطن والثقافة والتراث، وعلى ما يكتنزه المكان من عادات وتقاليـد          

ومكونات مادية طبيعية او صناعية مما يزيد من كفاءة الافـراد كمحاولـة لبنـاء               

إذ توصـل   ،  مكانهم بالمحافظة عليه وتجديد هويته وسط حضارة عالمية مفتوحة          

اعتبار كل ما ينجزه الإنسان أثناء تقدمه التاريخي هـو محاولـة            " إلى  ) كاسيرز(

  . )٤(" لذاته دائبة من اجل اثباته لكيانه وإدراكه 

كل ذلك حفز ودفع الإنسان وبالذات الفنان للتكييف بالـضرورة مـع بيئتـه              

غنى عنها لكي يعـزز      الفنان ولا / والذي يعتبر بحد ذاته غاية سعى اليها الإنسان         

 آليـات الإدراك    لفنـان ا/ موقفه ووجوده وضمن ذلك الاطار يـستخدم الإنـسان          

أن المعرفـة لا    " ل البيئة وذلك انطلاقاً من      والمعرفة المتراكمة لبلوغ التكيف داخ    

تحصل نتيجة ما يراه الإنسان وإنما تساعده على فهم ما يراه انطلاقـاً مـن هـذه                 

يستطيع الفرد تـدريجياً    ، إذ   القدرة التي تتأثر من عوامل وراثية وتكوين جسماني         

  ـ             من خلال التعر  ي ف على النمط او الحالة التي يجب ان تكون عليهـا الامـور ف

  . )٥(  "محيطه

                                                 
  .١٠٢، ص١٩٦٦لفن في الفكر المعاصر، ابراهيم، زكريا، فلسفة ا )١(
 .١٠٢عسكر، علي وزميله، مصدر سابق ، ص )٢(
 .١٦٨ابراهيم، زكريا، مصدر سابق ، ص )٣(
 .١٦٨، ص١٩٧٦حماد، ذيب، الفن التشكيلي المعاصر في الاردن، عمان، دار ملا الغيا،  )٤(
، بغداد، دار الشؤون الثقافية     ١٢مركز الانماء القومي، كيف تنمو المعارف، مجلة آفاق عربية، ع          )٥(

 .١٢٤، ص١٩٨٨العامة، 



 ١٧

يرتبط بعمـق الشخـصية وايـضاً       ) روتشيه(في ضوء ذلك ، فإن ما تناوله        

علـى المـستوى    . بمستويات التكوين البشري الجسمية والنفسية والحركية والعقلية      

الجسمي والنفسي والحركي، فالشخص يتغذى من وسطه الاجتماعي فـي اطـاره            

اجات فيزيقية واوضـاعاً جـسدية      فهو ينمي ح  ) تنظيم واكتساب المعرفة  (الثقافي  

ولذلك فـالفرد   .  )١( تستلزم بالضرورة عملية تكيف متطورة إزاء ما يحتويه مكانه        

في محاولته للإحاطة والاحتفاظ بمكانه يقوم باستخدام كل ما يمكنه من ذلـك مـن               

قدرات بدنية وعقلية وانفعالية لتحقيق روابط وتفاعلات حيوية تندرج تحت مفهـوم     

وهنا لابد من الاشارة لتلك الخبرة باعتبارها تلعب دوراً         . لمعرفة المنظمة الخبرة وا 

   وباعتباره ايضاً يقـرن بمـستوى التقـدم    .  )٢( فبارزاً لتحقيق مستوى امثل للتكي

  . )٣( )مصطفى سويف(الحضاري على حد تعبير 

وسعياً من الفنان لتطوير علاقته مع بيئته اخذ يبحث بالجوانب التي ترتقـي             

 المستوى المادي السطحي للبحث في جوانب خفية روحيـة داخلهـا طـورت            عن

بيئة، قائمة على الاستقراء والفهـم      الاغة جديدة لهذه    يوشذبت سلوكه للوصول لص   

حيث الخبرة هي الحصيلة الناتجة من البحث الإنساني عـن الإطـار            . الأعمق لها 

لتعبير عن ذاته ومـن ثـم       الذي يعني للانسان توازناً يمكنه من ا      ) البيئي(المكاني  

والتفاعل معـه   ) البيئة(تغيير محيطه ويشمل ذلك الفعل القائم على الخبرة بالمكان          

واستقراءه وتعديله وتنظيمه وجعله قاعدة للتعبير عن خصوصية الكائن باحتياجاته          

خصوصية عن غيره من الاماكن     ) البيئة(وأفعاله ومنجزاته بما يجعل لذلك المكان       

وجود الدماغ  " يساعد في ذلك تركيبته البيولوجية المتطورة ، إذ أن          ،   )٤( )البيئات(

.  )٥(" والجهاز العصبي يزوده بامكانات لتطور التفكير والتقبل للمنبهات الخارجية          
                                                 

مصطفى وندشلي، بيـروت، المؤسـسة      : ت،  ١روتشيه، غيه، مدخل الى علم الاجتماع العام، ط        )١(

 .١٦٨، ص١٩٨٣العربية للدراسات والنشر، 
 .٧٤عسكر، علي وزميله، مصدر سابق ، ص )٢(
 .٨٢، ص٩٧٩د، وزارة الثقافة والاعلام، جعفر، نوري، الاصالة في مجال العلم والفن، بغدا )٣(
  ، ٩٦٤عبد المكان الناشـف، بيـروت، المكتبـة المـصرية،           : تلنتون، زالف، دراسة الإنسان،      )٤(

 .٦٩ص    
 .٣٥جعفر، نوري، مصدر سابق ، ص )٥(



 ١٨

لما يراه في الاشياء    ) الأساس(الفنان هي    / فالمناطق الحسية التي يمتلكها الإنسان    

 الاجتمـاعي والطبيعـي ادراكـاً حـسياً         التي يدركها من خلال محيطه وموقعـه      

  .)١( للاستجابة لمؤثرات البيئة، ليس كما هي دائماً وإنما كما يدركها هو

  الفنـان  /وهي أن الإنسان  ... الابداعية" وهي هنا الاستجابة التي وصفت بـ       

فهـو  .  )٢(" لا يكتفي بمجرد التأقلم بل يتعدى هذا ليبتكر ويبدع ليتفوق على البيئة             

يتأثر وينفعل بشتى الانفعالات ويرغب ويفكر ويقدر       ) بيئته(ل صلته بمكانه    من خلا 

وبناء علـى   .  )٣(ويصمم وينفذ ويتعلم ويعي ما يفعله ويحاول ضروباً من السلوك         

داخل بيئته فتصبح ذو شخصية فعالة      ) الفنان(ذلك تتكون شخصية الإنسان المبدع      

التالي، فأنها لابد من ان تكون قادرة       قادرة على تجسيم افكارها وتحقيق معانيها وب      

على تحويل المواد المرنة الكائنة في العالم المادي الى رموز او ادوات تواصـل،              

  . )٤(او الشعورية الى الآخرين) رموز(وتنتقل بشتى 

الفنان يكّون عالمه الخاص وفقاً للطريقـة       / وفي ضوء ما تقدم فأن الإنسان       

ئي الاكثر جوهرية بعلاقاته المادية والروحية، وهي       التي يتعامل بها مع محيطه البي     

الطريقة ذاتها التي يتشرب من خلالها الإنسان تلك البيئة وتمنحـه فـرص الفهـم               

والإبداع بإعادة بلورتها وتنظيمها وبالنتيجة يؤدي ذلك لرفع مستوى اجتهاد الفرد،           

 التـي   لان يبحث ويعين خصائص تمنحه الوعي بالذات بتحديد الهويـة الخاصـة           

تمتلكها بيئته ومنظوماتها المعرفية بوصف الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، ويتأثر           

 -موضوع البحـث  –به ويؤثر فيه، ويكون ذلك بشكل انشطة مختلفة ومنها الفنية           

فهي التي تعبر عن ارادة الإنسان ليوثق نفسه ويتذوق بيئته جمالياً من تراث وثقافة              

اذن . باعات جمالية متنوعة الرؤى لتلـك البيئـة       ومكونات شيئية وذلك يشكل انط    

الفنان يتأثر بها ويؤثر فيهـا بمـا        /فالبيئة هي المنظومة التي يعيش داخلها الإنسان      

                                                 
 .٣٦المصدر نفسه، ص )١(
 ـ    : تسوريو، اتيان، الجمالية عبر العصور،       )٢(   ، ١٩٧٨دات، جميل عاصي، بيروت، منشورات عوي

 .١٤-١٣ص   
 .٢٠، ص١٩٧٦، المكتب المصري الحديث، ١راجح، احمد عزت، اصول علم النفس، ط )٣(
 .٣٤٨ابراهيم، زكريا، مصدر سابق، ص )٤(



 ١٩

يحتويه ممثلاً بالطبيعة والمجتمع كافة الموجودات الـشيئية والأعـراف والتقاليـد            

اخليـاً  والمعتقدات والمنجزات الحضارية والإرث الروحي المختـزن المتـراكم د         

والذي قد يتسع ليشمل منطقة كبيرة جداً وقد تضيق دائرته ليشمل منطقة صـغيرة              

  .)١(من الوسط او المجال المكاني

هناك بيئتين تؤثران   " من أن   ) كلود برنالد (وتجدر الاشارة الى ما ذهب اليه       

في الكائن الحي، الاولى هي البيئة الكونية او الخارجيـة، والثانيـة هـي البيئـة                

وتطلق البيئة بهذا المعنى على الزمان والمكان مـن جهـة،           . ضوية او الداخلية  الع

  . )٢ ( "وهما اطاران محيطان بالظواهر الطبيعية، والبيئة المرادفة للوسط

 عـام  (فها نخبة من الاساتذة المصريين والعـرب المتخصـصين          كذلك عر

جتمع بأسره استجابة   بأنها العوامل الخارجية التي يستجيب لها الفرد او الم        ) ١٩٧٥

فعلية، كالعوامل الجغرافية والمناخية، بالإضافة الى العلوم الثقافية، التـي تـسود            

المجتمع وتؤثر في حياة الفرد والمجتمع وتشكلها وتطبعها بطابع معـين، وتقـسم             

البيئة الى بيئة فيزيقية او جغرافية، وبيئة اجتماعية تتمثل في المجتمع وما يـسوده              

  .) ٣( قاليد ونظممن عادات وت

المحيط او الوسط الذي يؤثر فـي       : ف بأنها تعر) موسوعة علم النفس  (وفي  

  .  )٤( المرء عن طريق المنبهات

مجموعـة العوامـل المكانيـة      " ، بأنها   ) ١٩٧٩(عام  ) عبد النور (فها  وعر

  . )٥( " والاجتماعية التي تؤثر في حياة الفرد، وعاطفته، وفكره، وموقفه

                                                 
، ١٩٧٩عصام عبد اللطيـف، بغـداد، دار الحريـة،          : تهولي، اوم وآخرون، الإنسان والبيئة،       )١(

 .٩ص
، دار  ١، ط ١لالفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية، مج     صليبا، جميل، المعجم الفلسفي با      )٢(

 .٢٢١، ص١٩٧١الكتاب اللبناني، بيروت، 
نخبة من الاساتذة المصريين والعرب المتخصصين، معجم العلوم الاجتماعية، تصدير ومراجعـة             )٣(

 .١٠٤، ص١٩٧٥ابراهيم مذكور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 .٦٠، ص١٩٧٧، بيروت، ٣اعداد اسعد مرزوق، مراجعة عبد االله الدايم، ط: سوعة علم النفسمو )٤(
 .٥٤، ص١٩٧٩، بيروت، ٤عبد النور، جبور، المعجم الادبي، ط )٥(



 ٢٠

، تعريف الاسـتاذ    ١٩٦٧ اليونسكو التابعة للامم المتحدة عام       وأقرت منظمة 

ذلك الجزء من العالم الـذي يـستخدمه        " : للبيئة على انها  ) ويك. سي(النرويجي  

  .)١("  ويستغله ويؤثر فيه ويتكيف له الإنسان

مجموعة الأجزاء المادية   " : فها بأنها فعر) ١٩٧٢عام  ) (كاسالنسكي. ف(أما  

الم والأجزاء التي يخلقها الإنسان والتي يؤمن الإنسان من خلالها          والطبيعية من الع  

  . )٢ ( "بمساعدة احتياجاته المادية والحضارية

وحدة متجانسة من العالم المادي     " : فعرفها بأنها ) ١٩٧٤(عام  ) بيلوش. أ(أما  

والإنسان الذي يعيش فيه ويغيره عن طريق العمل ويطور يومياً بدون توقف وعبر        

  .)٣( " حياته كلياًمراحل 

 نظام مفتوح ومتكون تاريخياً، يأخـذ شـكله         ": فعرفها بأنها ) رجيها. ج(أما  

  .)٤ ("كنتاج للعلاقات المتبادلة بين المجتمع والطبيعية والعلاقات داخل المجتمع ذاته

  : تفسيراً لاصطلاح البيئة بأنهـا ) Hippolite Taineهيبوليت تين (كما قدم 

شأنه أن يخلق هو نفسه وسطاً اخلاقياً او حالة عامـة           من  ذي  الوسط الطبيعي ال  " 

. )٦(  "لأشياء المحيطـة  لالوسط  " : وكما يقول عنها بأنها   . )٥( " للروح الاجتماعية 

فهـي تـشمل المنـاخ    . تتسع لكل شيء" : البيئة، بأنها) جيروم ستولينز(كما ذكر  

  . )٧( " لكوالضغوط الاجتماعية وتأثير المجتمعات الاخرى والحروب كذ

                                                 
 .١١-١٠هولي، اوم وآخرون، مصدر سابق، ص )١(
 .١١-١٠ ، صهالمصدر نفس )٢(
 .الصفحة نفسها  ، هالمصدر نفس )٣(
 .١٣ص ، هالمصدر نفس )٤(
  .١٢٩ الطباعة الحديثة، القاهرة، بدون سنة نشر، صرابراهيم، زكريا، مشكلة الفن، دا )٥(
  ، الهيئـة   ٢، ج ١، ج )وآخـرون (محمد علي ابـور درة      : مونرو، توماس، التطور في الفنون، ت      )٦(

 .٢٧٣، ص١٩٧٢-١٩٧١المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة،     
فؤاد زكريا، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر، بيـروت،          :  الفني، ت  ستولينز، جيروم، النقد   )٧(

 .٦٩٤، ص١٩٨١



 ٢١

مجموعـة  " ، بأنها اصطلاح يطلق على      ) ١٩٧١عام  (وحددها جميل صليبا    

الاشياء والظواهر المحيطة بالفرد والمؤثرة فيه، تقول البيئة الطبيعية او الخارجية           

  . )١( " والبيئة العضوية او الداخلية والبيئة الاجتماعية، والبيئة الفكرية

موضوع البحث، فأن الباحث يعـد البيئـة        وبناء على ما تقدم وانسجاماً مع       

 مجالاً ووسطاً مكانياً داخله الإنسان العراقي يتأثر        ، بوصفها العراقية مثالاً واضحاً    

به ويؤثر فيه تبعاً لما تحتويه بيئته الطبيعية من بيئات متعددة ومتنوعة التضاريس             

والتي تتألف مـن    يضاً بيئته الاجتماعية    أكالبيئة الصحراوية والجبلية والزراعية و    

 والـذي   - إسلامية ومـسيحية   - مجتمع عراقي متعدد الانماط المعاشية والعقائدية     

ينقسم الى بيئة البدو والريف والحضر، انعكس في طرق التفكير والرؤية والعادات            

والتقاليد والأعراف والممارسات والمنجزات المنبثقة عن تلك البيئات، وكل ذلـك           

ية لثقافات غنية متنوعة وسلوكيات ومواقف اجتماعية       رضأالمحتوى ساهم بوجود    

متعددة بما ينسجم وطموحات الباحث في تأسيس فن بيئي عراقـي منطلقـاً مـن               

 الحضارية لوادي الرافدين والتي أغنت وآثرت فكـر الإنـسان العراقـي             المفاهيم

ل ويرى الباحث من قب   . وثوابته الحضارية لمنطلقاته التطورية المعاصرة والحديثة     

الولوج في ذلك من الاجدر ان يعطي بعض المفاهيم عن الفن البيئـي موضـوع               

  .البحث ودخوله فيه معرفياً لهذا المصطلح الفني في ادبيات الفن

 للعلاقات المكانية بين الاشياء وسعيه لتوحيـدها         فهم الفرد أو المجتمع    ذ أن إ

حقيقيـاً لرغبـة    ضمن اطار مفهوم مكاني للبيئة ذي طبيعة محددة يمثل تجـسيداً            

الإنسان في التعبير عن وجوده وكيانه المادي والمعنوي وأهمية القـيم والمفـاهيم             

  .المكانية في تكوين المجال الحيوي الذي يمارس فيه حياته اليومية

  

  

  
                                                 

  .٢٢٢صليبا ، جميل ، مصدر سابق ، ص  )١(



 ٢٢

   التاريخية للبيئةالمفاهيم  ٢-١- ٢
 انعكاساً للحيـاة الاجتماعيـة      التدوينقبل    الفنية لعصور ما   الأعمالتشكل  

، ومعلوم لدينا انه كلمـا زاد التطـور الاجتمـاعي            )*( لاقتصادية السائدة آنذاك  وا

  . خاصة انعكس ذلك ايجابياً على الانتاج الفنييوالاقتصادي عامة والفكر

ففي الحقب التاريخية قبل التجمعات السكانية الواسعة، كان المفهـوم المـرتبط           

لياً سحرياً بشكل اسـاس يتمثـل فـي         عم )**  (غماتياًابتوجه الفن مفهوماً نفعياً بر    

يريح الجسد علاوة على مدى       حياً وهذا ما   الإنسانالحصول على اهم وسيلة لبقاء      

 مع بيئتـه الطبيعيـة      ليتلاءم -بما هو كائن حي   –الانسجام الذي لابد منه للانسان      

والعالم حيث ان الفنون تعتمد على الانسجام والتوازن كليهما، فهما اللذان يعطيـان             

 والأبعـاد لحواس شعوراً بالراحة والمتعة، ففي التصوير مثلاً، تكـون الخطـوط       ا

 تشكل حتميات فنية يمكن لنا، على الرغم مـن          ث متلائمة فيما بينها، بحي    والألوان

فالتأمـل  . اختلافها، ان ننتقل بالنظر من احداها الى الاخرى وفي أي اتجاه نـشاء            

في اللوحة فقـط،     والابعاد والالوان، لا  الفني هنا حرية نجد حتمياتها في الخطوط        

ان هذه الحتميات البصرية والمعنوية يتـشبث بهـا الخيـال           . يتجاوزهابل في ما    

بيد ان التقـاء    . والحس والفكر، ويؤدي بالمتلقي الى الراحة النفسية والمتعة الفنية        

 هي اللحظة الجماليـة التـي يبلـغ       . ، يؤدي الى لحظة خاصة     فنياً  والبيئة الإنسان

اضف الى  . يريح النفس والتذوق    فيها قمة سعادته، في حال كمالها وهذا ما        الإنسان

ذلك الادوات والمنتجات الحجرية فأنها تتفق ومفهوم الفن من ناحية كونهـا خلقـاً              

ان رأس الـرمح    ) مـونرو (وبهذا الصدد يقـول     .  لها الإنسانوتعبيراً عن حاجة    

اء متطلبات الكفاية النفعية يمكـن ان        ور تهاية لتصميم هيئ  عنالحجري الذي صنع ب   

  . )١( يكون صنفاً من اصناف الفن
                                                 

 . ) ١(  ، الشكل )١(الملحق : ينظر  )*(
خريات القرن الماضي، وأراد به ان معيار الحقيقة        أ في   )رسبي( لفظ قديم استعمله     : البرغماتية )**(

مجرد التأمل النظري، وان المعرفة اداة لخدمة مطالب الحيـاة، وان صـدق          نتج لا هو العمل الم  

 .٣٢المعجم الفلسفي للدكتور ابراهيم مدكور، ص: ينظر . هو كونها مفيدة قضية ما
(١)  Munro, T. Evaluation in the Arts. New York, P.٣. 



 ٢٣

 انجـازاً تكنولوجيـاً     لى يمكن عد الادوات الحجرية الاو     )هربرت ريد (ويذكر  

 بتغيير  الشكل     هو اقتطاع قطعة من المجهول وتكييفها      عتراخونفعياً معاً، وان كل ا    

  .) ١( بيقيةيفعله الفن كوظيفة تط  وهو ماالإنسانحسب حاجات 

ان الرسومات الكهفية للانسان الذي عاش في العصر الحجري القـديم كانـت             

، بطبيعـة حياتـه      )٢( تحقق لها بعض المفاهيم الفكرية والنفسية المرتبطة مباشرة       

كزيادة الشعور بالامن والتفوق وسيطرته على الطبيعة وتـسخيرها فـضلاً عـن             

في الواقع وفضلاً عن فكرتـي      العمل  ه  فالسحر في الخيال يقابل   . استخدامه للسحر 

التشابه والمحاكاة كشرطيين اساسيين للفن، فأن مفهوم انتاج شيء من لاشيء، من            

ربما كانت هـذه الاشـارة اول مـا         ) ايادي فعلية (خلال انطباع اليد انطباعاً فعلياً      

 فكرة الخلق وجعلته يشعر امكانية صنع شيء معـين وبـلا حيـاة              الإنساناعطى  

  . )٣(  تمام الشبه للاصل الحقيقي الحيمشابهاً

 ان الفن في العصر الحجري القديم يـشكل انعكاسـاً مـن             من الجدير بالذكر  و

 والمفاهيم والمشاعر   كالأفكاررموز مرئية للاشياء غير المرئية او غير الملموسة         

يحيط  ، وقد عبر الفنان عن تلك الافكار والمفاهيم من خلال توظيف ما           والأحاسيس

 يرى في الفن واقعه، حياته، نمط معيشته،        الإنسانفائل للتعبير عن ذلك،     سن و به م 

المفاهيم الجمالية للفنون الشرقية في العالم القديم بدء من         اذ ان   . علاقاته الاجتماعية 

فنون العراق القديم المتمثل بحضارة وادي الرافدين، الحضارة الاولى في العـالم            

ة، هذه الحضارة كان للفكر الديني تـأثير روحـي          الذي شهد لها بالروعة والعظم    

 وأكـد ابل وآشـور    بففي  . عمال الفنية لحقبة زمنية طويلة     تسيير دفة الا    في كبير

وسومر القديمة، انقاد النتاج الفني ومفاهيمه الجمالية انقياداً تامـاً لطبيعـة الفكـر              

رى نجده واقعيـاً    العراقي القديم، فمرة نجده تجريبياً او رمزياً كما في سومر، وأخ          

                                                 
ة آفـاق عربيـة، دار الـشؤون        محمود صبري، مجل  : ت: ريد، هربرت، الدور الاجتماعي للفن     )١(

 .٥٥، ص١٩٧٦، بغداد، ٤الثقافية، ع
 .١٣، ص١٩٧٣، ١اسعد حليم، دار القلم، بيروت، ط: فيشر، آرنست، الاشتراكية والفن، ت )٢(
م احمد خـاكي، المؤسـسة      . فؤاد زكريا : ، ت ١الفن والمجتمع عبر التاريخ، ج    : هاروز، ارنولد  )٣(

 .٢٢، ص١٩٨١ العربية للدراسات والنشر، بيروت،



 ٢٤

 الفنيـة كانـت تتميـز       فالأعمالتسجيلياً توثيقياً كما في آشور من العراق القديم،         

بالتنوع والتغيير نتيجة خضوع تلك الاعمال الى طبيعة الفكر السائد في كل مرحلة             

من مراحل تاريخ العراق القديم حيث كان الفن الرافديني على علاقـة مـع بيئـة                

 بحيث اثرت بشكل كبير في البنـى        والأسطوريةلميتافيزيقية  فكرية تقدس العوامل ا   

والسياسية، فكان الفن تجسيداً للموقف الفكري والجمـالي        الاجتماعية والاقتصادية   

  .)١( في محاولته تصوير تلك القوة الجسدية والروحية او الفيزيقية والميتافيزيقية

انت حجراً فهي مسكونة    وان ك حتى  وفي الهند نجد ان المادة ليست شيئاً جامداً         

الهندي الى الاشـياء    بالروح فهي مقدسة وانها تنبع من اصل واحد، فنظرة الفنان           

تتجاوز سطوحها الظاهرة الى الكوامن الخفية، فأن كان الظاهر يدل علـى تعـدد              

الاشياء، فالحقيقة هي انها كائن واحد وان حقائق الاشياء تـدرك بلمـح الحـدس،              

ية ليس هـو    الإنسانلي وان جوهر النفس     ق او المنطق الع   وليس بالحواس الظاهرة،  

ولاهو العقل، بل ليس هو الذات الفردية وانما هو الوجود العميـق            ) المادي(الجسم  

الصامت الكامن في دخيلة النفس، ولذلك فأن جوهر الثقافة الهندية تتمثل في دمـج              

من محيطه، ووفق هذه    الفرد الفنان في الكون دمجاً يزيل الفواصل التي تميز الفرد           

يحاول تصوير الاشياء بل يستهدف تصوير       الروحية كان فن الرسم الهندي الذي لا      

 فليس غايته مطابقة    إليه بالإشارة بل يكتفي    ،الأصليحاول مطابقة    العواطف، ولا 

البيئـة،  /الواقع بل ان يثير في المشاهد وجدانه الديني وعاطفته الجمالية، فالطبيعة          

  .)٢( وعلى الفنان ان يقتنص روحها الدفينة ليبرزها في رسومهمتغيرة زائلة 

 قد تطورت عبـر المـدى       الإنسان الى ان العلاقة بين البيئة و      الإشارةوتجدر  

. ، واختلفت بحسب اختلاف البيئات من منطقة الى اخرى        الإنسانالتاريخي لظهور   

جتهادات الفكرية  العلاقة في الا  وبطبيعة الحال لم يظهر توحيد في الرأي بشأن هذه          

والفلسفية للعلماء، حيث ظهرت ثلاث مدارس تختلف فيها وجهات النظر في تقويم            

                                                 
الزبيدي، كاظم نوير، مفهوم الذاتي في الرسم الحديث، اطروحة دكتوراه غير منـشورة، جامعـة                )١(

 .٤، ص٢٠٠١بابل، كلية التربية الفنية، 
محمود، زكي نجيب، الشرق والفنان، وزارة الثقافة المصرية، المكتبة الثقافية، دار القلم، القاهرة،              )٢(

 .٤١-٣٥، ص١٩٧٢



 ٢٥

 تعريف لكـل مدرسـة      بإعطاءوسيكتفي الباحث   ،   وبيئته   الإنسانهذه العلاقة بين    

  :ورأي بعض روادها ومفكريها وهي على النحو الآتي

  

  :(Determinism) المدرسة الحتمية او البيئية -١

الوزن الاكبر في مجال العلاقـة       )*( مدرسة التي تعطي للبيئة الطبيعية    وهي ال 

ي، حيث كـان مـن روادهـا        الإنسانوهي دعوة قديمة للفكر     .  وبيئته الإنسانبين  

الاوائل، سقراط وارسطو وابن خلدون، كما ظهر مفكرون آخرون مع بداية القرن            

ان "  والبيئـة بقولـه   الإنـسان الذي يوضح العلاقة بين     ) الن سمبل (العشرين مثل   

 هو أبن البيئة فهي التي ربته ورعته، لقد تخللت البيئـة عظامـه ولحمـه                الإنسان

وعقله وروحه، كما وجهت افكاره وغيرت من الوانه واشكاله ونشاطاته، او بمعنى            

  . )١(" الإنسانآخر ان البيئة هي كل شيء في حياة 

 ـ     سانالإننجده منعكساً على كيفية تطور حياة        وهذا ما  ة  الرافـديني منـذ بداي

العصور الحجرية القديمة المبكرة واكتشافه لادواته الحجرية واباءت مـع البيئـة            

) م. ق ٦٠,٠٠٠-٧٠,٠٠٠(في حـدود    ) سانيدار(الطبيعية المحيطة به، في كهف      

  ) كـورا  يلبـا (وظهور تجمعاته البشرية في مواقع أخرى من شمال العراق مثل           

ثم المدن الكبيـرة    ،   حتى ظهور القرى الزراعية      ، )٢( )كريم شهر (و  ) ملفعات(و  

  .وازدهار الحضارة فيها
  

  

                                                 
تشتمل على كل الكائنات الحية وغير الحيـة  : (Natural Environment): ة الطبيعية البيئ )*(

البيئة والإنسان  : للاستفادة اكثر ينظر المصدر   . التي تحيط بالإنسان والتي ليس له دخل في وجودها        

  .٣، ص)علاقات ومشكلات(
المعـارف بالاسـكندرية،    ، منشأة   )علاقات ومشكلات (عبد المقصود، زين الدين، البيئة والإنسان        )١(

  .١٠، ص١٩٨١الاسكندرية، 
سوسة، احمد، تاريخ حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع الـري الزراعيـة والمكتـشفات                )٢(

  .١٢٦، ص١٩٨٣، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١الآثارية والمصادر التاريخية، ج



 ٢٦

  (Possibilism) المدرسة الامكانية -٢

 ليس مجرد مخلوق سلبي غير مفكر، خاضع        الإنسان أنفي  " وتتخلص فلسفتها   

تماماً لمؤثرات وضوابط البيئة الطبيعية، ولكنه قوة ايجابية فعالـة ومفكـرة وذات             

   فيـدال لابـلاش    ومـن روادهـا   ،   )١(  "ناميكية من التغيير والتطـور    خاصية دي 

 (V. del Lablche) ولوسيان فيبر (L. Feber)  ـ وكـارل  . (C. Saur)ور س

 الرافديني علـى  الافـادة مـن التربـة           الإنسانوينطلق هذا المفهوم في محاولة      

الرسـم  (ون  والاحجار والاكاسيد المتوافرة في بيئته وتوظيفها في العمارة وفي فن         

، بما يدلل على قوة استجابته للبيئة وللخاصية الديناميكيـة فـي تفكيـره              )والنحت

  .وتطويره لموارد البيئة وخاماتها وتسخيرها في بناء معالم حضارته
  

  (Probabilism) المدرسة التوافقية او الاحتمالية -٣

 بـالحتم   تؤمن ظهرت هذه المدرسة للتوفيق بين المدرستين السابقتين، وهي لا        

المطلق ولا بالامكانية المطلقة وانما تؤمن بأن الاحتمالات قائمة في بعض البيئات            

 وقدراتـه المحـدودة     الإنـسان كي يتعاظم الجانب الطبيعي في مواجهة سـلبيات         

 المتطور في مواجهـة تحـديات       الإنسانالحتمية، وفي بيئات اخرى يتعاظم دور       

  . )٢( ومعوقات البيئة المكانية

 الإنسانونجد ذلك منعكساً على دور      . تبنى هذه المدرسة غالبية المفكرين    وقد    

  العراقي القديم في مواجهـة تحـديات البيئـة ومعوقاتهـا فـي اقـسام العـراق                 

 تهددها الفيضانات في اجـزاء منهـا        الأرض هذه   أن إذالثلاثة،   )*( الطبوغرافية

عض اجزائهـا يهـددها     وتهددها قلة الامطار وشحنها في اجزاء اخرى، كما ان ب         

غزو الاقوام المجاورة، مما جعل العراقي القديم يدرك ويواجه هذه الاخطار بالعمل      

                                                 
، منشأة المعارف بالاسكندرية،    )لاتعلاقات ومشك (عبد المقصود، زين العابدين، البيئة والإنسان        )١(

 .١١، ص١٩٨١الاسكندرية، 
 .١١المصدر نفسه، ص )٢(
 . وتعني بتضاريس الارض من حيث جبالها وهضابها وسهولها ووديانها:الطبوغرافية )*(



 ٢٧

الجماعي والمتكاثف لبناء السدود والخزانات او شق الترع والجداول للافادة مـن            

ظهور ادارات  مياه الانهار، وتهيئة الجيوش لصد التهديدات الخارجية، مما تطلب          

  . )١( م تنظم هذه الجهود لمواجهة تلك التحدياتمركزية وانظمة حك

 العراقـي   الإنـسان تضمنته النتيجة المنطقية لتفاعل      وفي ضوء ذلك وبين ما    

القديم مع بيئته الطبيعية والبشرية، مراحل حضارية ارتبطت بقدرته على التكيـف            

اري مع المكان والزمان اللذين نشأ فيهما، حيث كان نتاجه الحض          )*( )الايكولوجي(

والفني خير تعبير عن هذا التفاعل الحيوي الذي كشف عن تجربة انسانية متفاعلة             

. د تـاريخي  يمع جواهر وجودها، والتي تمخضت عن ادوار حضارية عدة، كرص         

مبنى، نصب نحتـي، رسـومات حائطيـة، آثـار          (فالعمق التاريخي للمنتج الفني     

 كبيرة في جانبيه المعماري     يوفر بحد ذاته اهمية وقيمة تاريخية     ) معمارية وغيرها 

 حضاري تاريخي إذ أن مثل هذا المنتج الفني يوفر أدلة ملموسة على           كإرثوالفني  

امكانية مقاومة التغيير ويتحول بقاؤه على قيد الحياة الى رمز للاستقرار في عصر             

اضافة الى ميل العقل البـشري عمومـاً الـى تمجيـد            . مليء بالتغيرات الثورية  

نعكس هذا على احترام المجتمع للمنتج الفني والقادر علـى أثـارة            الماضي، مما ي  

  .المرتبطة بتلك الفترة الاسطورية المتميزة في تاريخ حضارتهالذكريات 

ي الإنـسان  التاريخ ما هو الا تراث للانسانية، إذ أن التراث           إن ،ويرى الباحث 

انبه الحياتيـة   خلفته الحضارات السابقة للمجتمع الحاضر في كافة جو        يشمل كل ما  

ونشاطاته المعنوية الروحية، والعملية، كالفكر والفلسفة، الادب والثقافـة، الفنـون           

والعمارة والتصميم، العلوم، السلوكيات الاجتماعية ومنها التقاليد وكل هـذا يمثـل            

الاطار المجسم للعطاء المادي والذي يشمل الممتلكات المتعلقة بالتاريخ او الناتجة           

 الاثرية والاكتشافات التاريخية والفنية والمواد ذات الاهمية التشكيلية         عن الحفريات 

  .وبالتالي فهو مجموع التراكم الحضاري للانسان في التاريخ

                                                 
عادات وتقاليد الشعوب القديمة، مؤسسة دار الكتب للطباعـة         : عبد الواحد، فاضل وسليمان عامر     )١(

 .٤٥-٤٤، ص١٩٧٩ة الموصل، الموصل، والنشر، جامع
 (Oikes) وهو تعبير انكليزي الاصل اشـتق مـن كلمـة اويكـوس              :(Ecology)الايكولوجي   )*(

  .الاغريقية، وتعني التبيؤ او التكيف البيئي



 ٢٨

ومن الجدير بالذكر، حقيقة بقاء تلك الامكنة والمنتج الفني وصـمودها عبـر             

بقاء عبـر   قرون عديدة من الزمن، تملي بالضرورة احتمالاً شبه مؤكد لامكانية ال          

فالتراث القديم والمتمثل بالمباني، والنتاجات الفنية، يمثل متـصلاً         . المستقبل ايضاً 

بأننا سنستمر ايضاً بـذات     ) عاطفياً على الاقل  (زمانياً عميقاً يدعونا الى الاستنتاج      

  .فيةحالقدر من الخلود والصمود في وجه الزمن، وبالتالي تتزايد هذه الاهمية المت

 الاستمرارية التاريخية وثقافة التواصل ظهـرت عبـر         أن الى   رةالإشاوتجدر  

استقراء المصادر المتوفرة لتاريخ العمارة والحركات المعمارية المختلفة، قدم فكرة          

الاحياء بمعنى إعادة الى الحياة وجعله حياً وممتداً عبر العصور، وهنا نقف عنـد              

ية التراثية وبشكل خاص فـي  تساؤل مهم يحلل اسباب توجه الناس نحو احياء الابن     

عصرنا الحاضر؟ ونجد في فكرة التقبل احد مرتكزات التوجه نحو نوع معين من             

 والبناء بترابط الحس الفطري مـع قابليـة         الإنسانالعمارة، والتقبل هو تفاعل بين      

 تركيبها في عملية تقييم، حيث يخزن       وإعادة العقلية في استعادة المعلومات      الإنسان

 في عقله ويسترجعها، ويعيد ربطها او اجزاء منهـا          والأحداثمعلومات   ال الإنسان

مع غيرها ويؤثر ذلك في حسه وفي قراره المستقبلي من ناحية الفكـر والـرأي               

  .)١( والاختيار

، موضحاً ان اعجاب اناس     )*() فيلكس نوفيكوف ( المهندس   أعلاهتقدم   ويؤكد ما 

 لقيمتها العالية ومستواها الرفيع، وان       القديمة انما هو   الآثارالعصر الحاضر بجمال    

معظم الناس يفضلون الاسلوب المعماري القـديم ويـصرون علـى معارضـتهم             

يراه ايضاً المهندس المعماري الامريكـي       وهذا ما . للاساليب المعمارية العصرية  

بيتر بليك، فالناس يفضلون المباني القديمة الطراز بعد ترميمها واصلاحها علـى            

                                                 
(١) Pribran, KH. "Memory mechanism". Pen Gain Modern Psychology, London, 

١٩٦٩, p.١٠. 
مهندس معماري ذو شهرة كبيرة شيد منشآت عظيمة مثل قصر الـرواد فـي              : فيلكس نوفيكوف  )*(

موسكو ومعهد التكنولوجيا الالكترونية في زليدنوجراد بالقرب من العاصمة الروسية، ونال بـذلك             

ومن مؤلفاته كتاب بعنوان    .  وقام ببناء دار السفارة الروسية في موريتانيا       ١٩٧٥جائزة الدولة عام    

 ). الهندسة المعماريةالطائر الازرق في(



 ٢٩

ويدل ذلك على ان هناك     . حديثة المشيدة وفقاً لقواعد التكنولوجيا المتقدمة     المباني ال 

 وبكافة اشكالها البنيوية، وعليه فأن      الإنسانخزين تاريخي للبيئة المصنعة من قبل       

التواصل مع القديم عملية ذات بعد ثقافي، فالثقافة هي نتاج تاريخي لعملية بـدأت              

 ان كل جيل يختـار ويـرفض عناصـر          في الماضي وتتناول عبر الاجيال، حيث     

معينة من الماضي ونتيجة هذا الاختيار والرفض تختفي عناصر معينـة وتظهـر             

ينقطع كلياً، وتوصـف هـذه       لكن التواصل مع الماضي لا    . عناصر جديدة للوجود  

 التي تعني بأن السلوك (Historical continuity )الفكرة بالاستمرارية التاريخية 

  .)١( مبني بشكل قريب على الارتباطات مع ثقافة الماضيي الحالي الإنسان
  

  

  للبيئةالفنية  الفكرية والجمالية المفاهيم  ٣-١-٢
) الفـن البيئـي   (ان الاسباب التي تكشف عن حقيقة التغير والتبدل في وصول           

ر موضوعية  ثلاسيما بطرق جديدة والتي تتيح للفنانين اتخاذ القرارات على نحو اك          

 تكمن في تلك المظاهر     ، نتائجها ستلبي بحق ما مطلوب ان تحققه       واطمئنان من ان  

للتقدم الصناعي والتكنولوجي لعصرنا الراهن، كما ذهب الى ذلك مـثلاً جماعيـة             

بـضرورة ان تكـون بيئاتنـا    نادوا ، إذ  )*( )Ardhigram Groupالارجيكرام (

 ـملائمة لعصرها وصورها مستوحاة من اشكال صواريخ ومركبات برامج ا          لح سلت
                                                 

(١) Germeraad, Pieter, "How to Design for More Ecologically Compatible 
Environments". In The Physical Urban Growth In The Arab City: Problems 
and Solutions. The Arab Urban Development Institute. Riyadh, ١٩٨٦, p.٤. 

ة من المعماريين والمهندسين الامريكان ازدهروا فـي الـستينات واهتمـوا            مجموع: الارجيكرام )*(

بادخال احدث صرعات التكنولوجيا لانتاج اشكال مستقبلية وانشغلوا بتطوير اشكال جديدة للسيطرة            

  :البيئية، خاصة انظمة النقل التي اولوها اكبر اهتمامهم وتتألف هذه المجموعة من
(Warrek Chalk, Peter Look, Dennis Crompton, David Green, Ron Herron, and 
Michael Webb). 

  :نقلاً عن
    Broddbent, G., Design in Architecture, John Wiley & Sons, New York,    
     ١٩٧٣; p.p. ٤٣٣-٤٣٢. 



 ٣٠

 ـالفضائية للدول المتقدمة كما تجدر الاشارة من ان الاسباب اعمق بكث          ر مـن أي  ي

د بتلك التحولات في الاتجاهات الفلسفية التي تتخلـل          تتحد أنها ، إذ مما تقدم اعلاه    

إذ ان هذه الاتجاهات    . كل حضارتنا وعلى وجه اكثر تحديداً علومها وتكنولوجيتها       

انها اتجاهات  . فكيرنا، فهي تؤثر في رؤيتنا للظواهر     لها تأثير عميق على طريقة ت     

التعبير عن الحقيقة التي رافقت تحولات مناهج المعرفة تلك والتي انعكست بالتالي            

  .يةالإنسانفي اتجاهات التعبير عن المعنى في النتاجات الحضارية للمجتمعات 

هـور  ويبدو أن اغلب هذه التحولات خطورة ما رافقت القرن العشرين من ظ           

المفاهيم ومتغيرات في مختلف المجالات اذ ظهرت في العقود الثلاثة الاولى مـن             

هذا القرن ثلاث نظريات غيرت جذرياً الكثير من المفاهيم والحقائق وهي نظريات            

  . )١( النسبية والذرية والكمية

توجد ابداً   لقد نتج عن هذه النظريات بمجموعها تأكيدها حقيقة واحدة هي انه لا           

 تقريبية لكن ولا واحدة منهـا تمثـل         تية واحدة ثابتة، فالعلماء يقدمون نظريا     نظر

وضعاً متكاملاً ونهائياً للظواهر إنما اتحاد النظريات هو الذي يخلق المفهوم العـام             

ومهما توافقت الملاحظة مـع     ع تنبؤات يمكن اختبارها بالملاحظة      ضفكل نظرية ت  

تعيش لتصنع تنبؤات اخرى تختبر بدورها      يثبت النظرية فهي     النظرية فأن هذا لا   

  .)٢(  لم تتطابق النظرية مع الملاحظة سيتم اهمال النظريةفإذا

يعتقد الباحث الشك في كل النظريات، فنحن نعلم الان انه مهما صدقت النظرية      

  .فأن هناك نظرية اخرى ستحل محلها

عالمـه   ل الإنـسان لقد تزامنت مع هذه التحولات تغيرات جوهرية في رؤيـة           

 Globalization)الـشمولية   (ومحيطه وبيئته، حيث بدأ التفكيـر يتوجـه نحـو           

                                                 
(١) Gapra, Fritjot: The Tao of Physics, London, Fontana Paper-back. ١٩٨٣,  

      p ٦٧-٦٣. 
(٢) Hawking, Stephen: Black Holes & ١٣ A ١٣٤ Universes & Other Essays.  

     Bamtaih Books. ١٩٩٣, p. ٦٨. 
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والتحول من المجتمع الصناعي الى     ،   )*((Hanolohisation)والتماثل او التشاكل    

 )*( فـالتطور والانتـشار الـسريع لتكنولوجيـا الاتـصالات         . مجتمع معلوماتي 

(Telecommunications)   وتقنيات الوسط )Media(لنمو المتزايد في وسائط  وا

 او تمركز حياته في     الإنسانالنقل وسرعتها وكثافتها تقلل كل يوم من مدى تمسك          

مما سيترتب عليه بالتالي تفسير     .  تهيئي بالانفصال عن المراكز    مستبنى ثابتة وأ  

 تجتمع   ان اذ ليس بالضرورة  ) المركز(مفاهيمنا عن المراكز السكنية وتغير مفهوم       

ومن هنا سيصبح التنوع والاختلاف هو      . )١(تلفة في جسم مادي واحد    الوظائف المخ 

  .)٢(النظام الطبيعي للبيئة او العالم

 Nonlinear Theories كما ان ظهور نظريات اخرى ذات طبيعة غير خطية

وتطبيقاتهـا التـي طـورت    ) Fractional Geometry(مثل الهندسة الكـسرية  

 المنطق الغامض المربك قادت الى تحفيـز        برامجيات الكومبيوترات وتقنياتها ذات   

تجارب وخبرات لم تكن معروفة سابقاً وخلقت حقائق جديدة تزعزع الحدود مابين            

، ان تحطيم الحدود مابين الانظمة والمعـارف        ذلك، فضلاً عن     )٣(الحقيقة والخيال 

المختلفة للانسان وتداخل هذه الانظمة مع بعضها كما هو الحـال فـي الهندسـة               

ولوجية والهندسة الجينية والكيمياء الحيوية وغيرها رافقه تحول فـي انظمـة            الباي
                                                 

امكـان  : خاصية شكلين هندسيين متكونين من نقط متماثلة وفي المنطق الرمـزي    : في الهندسـة  ) *(

  .عكس حدين احدهما محل الاخر
عارف تقنية مستمدة من علوم مختلفة، تهدف كلهـا الـى   نسق من م : Technologyتكنولوجيا   )*(

غاية واحدة، وهي تطوير الانتاج وتنويع وسائله وتحديد دور الإنسان فيه، وهي بهذا سمة كبيـرة                

  .من سمات العصر الحالي
(١) Cooke, Catuerine: Russian Precursors; Deconstruction, Omnibus, Vol.  

     London, Academy Editions. ١٩٨٩, P.١٧. 
(٢) Jencks, C.: The New Moderns; New Architecture The New Moderns Gsader  

     Moderns: Architectural Design Vol., ٦٠, No. ٣١٤, London Academy  

     Editions, ١٩٩٠, P.٧. 
(٣) Bongar, B. :Any where in Japan; an International Symposium on Space, Site, 

place & Architecture Design, Vol. ٦٢. No. ١١/١٢, London. Academy 

Editions, ١٩٩٢. P.٢٠ 
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تصميم البيئات الخارجية فامتدت تعريفاته وتوسعت الى نظـم اخـرى وتجـددت             

  .ي المختلفةالإنسانعلاقته بحقول الفكر 

وهكذا باتت كل هذه التطورات تمهد الطريق لامكانية او حتى ضرورة تحدي            

سخ على اسس ميتافيزيقية ومشككة بكل افكارنا وحقائقنا السابقة         عالمنا الفكري الر  

المرتكزة على  العقول المستقرة المتوازنة غير القابلة للتشكيك، وكنتيجـة لهـذا،             

 مشكلة معقدة، وتظهر حـالات مـن التعدديـة          والأصالةيصبح موضوع الاصل    

تأثير مباشـر علـى     وهذا كله بلا شك لابد ان يكون له         .  )١( واللايقين واللاحتمية 

  . )٢( ثقافتنا وعلى نتاجاتنا الفنية والتصميمية وعلى فهمنا لها

 صـرح الفلـسفة     الأقـدمون من هنا يرى الباحث تشييد الفلاسفة والمفكرون        

وحاولوا تباعاً ترصين بنائها عبر ارساء النظم الفكرية الكبرى وصياغة الاسـئلة            

اما فلاسفة القـرن العـشرين      . يرالفلسفية  الجوهرية عن الكون والوجود والمص      

ذلك الصرح الكبير وتحليل المنـاهج      نظم  عموماَ في تفكيك    ومفكروه فقد انهمكوا    

، وخلافاً للقـرون الـسابقة      ،  ومن هنا فأن القرن العشرين      . التي ارساها اسلافهم  

  الإغريـق بـدأ مـن علـم       . تميز بكونه عصر التحليل في حقول الفكر والفلسفة       

)Greek Science   ( ،  وثانياً علم عصر النهـضة)Renaissance Science (

  . )٣(والثالثة العلوم الجديدة التي تطورت الان من علم الاحياء

  المبنى لا  إن،  بنظر الاعتبار   يأخذ  يجب أن    فنان البيئة    أن إلى الإشارةوتجدر  

يكون عبارة عن ماكنة قديرة مصممة لتسهيل نشاط مستخدميه فحسب، لكنه بيئـة             

وعليه فأنه ينظـر    . اً، يقضي حوله عدد من البشر، قل او كثر معظم اوقاتهم          ايض

الى الناس وفق تأمين احتياجاتهم البدنية والعاطفية والجمالية والنفـسية فالـضوء            

 المواد المستعملة كلها قد يكون لها تأثيراتها البيئية في          وأنواعواللون وحجم المكان    

                                                 
(١) F. Carpai: Op. cit., ١٩٧٣, p. ٧١. 
(٢) Boardbent: Op. cit., ١٩٧٣, p.٥٦. 
(٣) Derrida, J. Forster K., Wenders W., Architectural Design, Theory & 

Experimentation, The Berlin City Forum, Vol. ٦٢, No. ١١/١٢, London 

Academy Editions. ١٩٩٢, p.٧٠. 
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   الكـسندر  ركريـستوف ( وبذلك يـربط    . )١( المكان الاستجابة البدنية والنفسية لبيئة   

 Christopher Alexander  ( ي والبيئة والذي يـنص علـى   الإنسانبين النشاط

 ضـمن حيـز     )Culturally( معرفة ثقافيـاً     وأصنافانها نظام ونسق ذو فئات      

شيئاً   او Place، مكاناً    Activityن كل صنف يعرف فعالية او نشاط        إذ أ مكاني،  

 تجاهه وان بنيـة  Human Behaviour ويربط بتصرف انساني Thingملموساً 

البيئة، تستند على منظومة من العلاقات الفضائية المتكررة بلا نهاية ضمن           وشكل  

تراكيبها واصنافها المكونة لقوانينها البنيوية، وان كل بيئة تأخذ بنيتها وتشكيلها من            

  .)٢(لإنساناية التي يقوم بها الإنسانخلال ملايين الانشطة 

يجب ان يحقق غايات ثلاث رئيسة هي       ) بيئة(بنى  مالى ان أي    وتجدر الاشارة   

وهي موضوع الدراسة والتـي تـرتبط       ) البهجة(الموائمة الاستخدامية والمتانة و     

بالجانب الجمالي في الاشكال وهو اتساق جميع المفردات المكونة للشكل والعلاقات           

مال، بحيث ان أي اضافة او حذف يكـون لهـا           بين هذه المفردات لبلوغ درجة الك     

وان العناصـر   . تأثيراً سلبياً على الاعتبارات الجمالية والبصرية لادراك الـشكل        

، عنصر باطني هـو المـضمون       نسقينهي من   ) هيغل(المكونة للجمال كما يقول     

وعنصر خارجي يفيد في الدلالة على هذا المضمون وفي تميزه، فالعنصر الباطن            

 الستارة بـدوره    يزيحالخارجي فيعرف عن نفسه من خلاله والخارجي        يظهر في   

على الشكل باعتباره العنصر الخارجي     ) هيغل(وهنا يؤكد   . عن الباطن ويكشف لنا   

الدال على مضمون الاشياء من خلال خصائص موضوعية معينة في الموضـوع            

  .)٣( )الشكل(أي الخارجي 

                                                 
، دار الشؤون الثقافيـة     )٣٣١( خليل، فخري، مائة عام من العمارة الحديثة،  الموسوعة الصغيرة            ) ٤(

  .٢٣، ص١٩٨٩العامة، بغداد، 
(١) Alexander, Christopher. "An Early Summary of the Timless Way of 
Building". From Designing for Human Behaviour, Edited by Jon Land , and 
Others. Dowden Hutchinson & Ross INC Pennsylvania , ١٩٧٤, p.٥٥. 

من سلسلة العقل في الاسـلام، دار المـدى         .  العقل في التراث الجمالي عند العرب      شلق، علي،    )٢(

 .٢٣، ص١٩٨٥، للطباعة والنشر، بيروت
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الجمال حيث يرى ان الجمال يفقد      وهناك من يعطي الجانب التعبيري قيمة في        

 جانب عند التلاعب في العلاقـات       فيوهذه تنتج   . عندما يفترق المعنى عن الشكل    

علماً ان  . يحمل رسالة معينة ولذلك يقدم شكلاً فوضوياً       الشكلية او التكوين الذي لا    

تعبر، تدل، ترمز، او تجسد معنى فنقول ان هـذا العمـل             البناية هي فن بقدر ما    

يعبر عن معنـى غيـر        هادي او جميل، ولكن قولنا ان المبنى فن بقدر ما          جليل،

كاف، فعلينا شرح العلاقة بين المبنى كوجود فيزيـاوي نعيـه مباشـرة بحـسنا               

في تأكيـده علـى     ) جورج سانتيانا (والخواص الجمالية التي نحسها بخيالنا، ولعل       

الاولى بـل الركيـزة     في الجمال واعتباره ذلك الدعامة      ) المادي(العنصر الحسي   

موضوعي في نظرته الى الجمال     الاصلية التي يقوم عليها كل تأثير فني، هو بذلك          

من أي موضـوع جمـالي      ) المبنى(يختفي العنصر المادي     فهو يرى انه مجرد ما    

فأن الانفعال المرتبط بهذا الموضوع لابد ان يكون سطحياً، ضعيفاً ان لم يختـف              

  هو من فلاسفة الجمال المعاصرين، يرى ان المادة قـد           )سانتيانا (على الاطلاق و  

تكون كل شيء في الجمال فأن جميع المساكن المبنية بالرخام ليست بالضرورة             لا

 كمـا ان    ،مساكن جميلة ولكن من المؤكد ان المادة هي مبـدأ او بدايـة الجمـال              

  .)١( الاحساس هو مبدأ او بداية المعرفة

 من خلال الممارسة الطويلـة وقـد        الإنسانبها  ان القيمة الجمالية خبرة اكتس    

يقرب الجميل مـن النـافع علـى    ) سانتيانا(ونرى ان . جاءت لاحقة للقيمة النفعية  

اعتبار ان الكثير من الاشكال الفنية قد صدرت عن بعض الضرورات العمليـة او              

و يعني ان تكون القيم الجمالية مجرد قـيم عمليـة ا           ولكن هذا لا  . الحاجات النفعية 

 في حاجة الى التكييف مع الطبيعة وهذا        الإنسانمجرد وسائط نفعية ، والواقع ان       

 الفن، كفن العمارة الى التوافق مع الضرورات        بأشكاله هو الذي ادى     سالتكييف نف 

. الـخ ... والاقتصاد والتملك  والإضاءةالعملية، ربما فيها عوامل الوقاية والاحتماء       

عتادت انماطاً معينة من الصور نتيجـة لتكـرار          لن تلبث ان ا    الإنسانولكن عين   

   خـط المنفعـة هـو بعينـه خـط           فأصبح النموذجية   الأشكال هذه   لأمثالادراكها  
                                                 

  ، ١٩٦٦، دار مـصر للطباعـة، القـاهرة،         "فلسفة الفن في الفكـر المعاصـر      " ابراهيم، زكريا،    )١(

 .٨٠-٧٩ص   
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وهذا مما يقودنا الى الشكل والوظيفة كتبرير رئيسي لاتخاذ تـصاميم           . )١( الجمال

حيث تطورت فكرة الشكل والوظيفة بـشكل       . جديدة وبسبب ظهور وظائف جديدة    

 إنتـاج  الفترة التي سبقت الثورة الصناعية في اوربا والتوسع الذي لقيه            واضح منذ 

الماكنة وتعتبر الفترة مابين الحربين فترة ازدهار الوظائفية الاوربية وكان يخيـل            

للجميع ان مبادئ العلاقة بين فكرتي الشكل والوظيفة قد اكتشفت وتحققت صحتها            

يط الوظائفية لم يدعوا الى الاشـكال       في ذلك الحين والفنانون الذين نشطوا في مح       

 لتلـك الطريقـة     سذات الصلة بالتكنيك او المنحدرة منه حسب، بل خلقوا الاسـا          

 الخاصة بتشكيل المحيط الشيئي للانسان الذي يعيش في ظـل الحـضارة             المدركة

  .)٢( الصناعية

ومن التعبيرات التي دعا اليها الوظائفيون هو تعبير الشكل يتبـع الوظيفـة             

)Form follows function ( ،    وهي الجملة التي وردت علـى لـسان الـرواد

الاوائل في الحركة الحديثة وبشكل خاص العمارة الحديثة والتي اصبحت تعبر عن            

  :المنحى الحديث في العمارة والتصميم ، باعتماد قاعدتين

الـشكل يجـب ان يعكـس       (نتيجة مباشرة مـن ان      : القاعدة الاولى للوظيفة  

وشرحت هذه الجملة بالتفسير بـالقول بـأن كـل          " ان يعبر عن الوظيفة   الوظيفة و 

العناصر المختلفة والمستعملة في المبنى يجب ان يكون لكل عنصر فيهـا تعبيـر              

  .خاص به

ظهرت بطريقة غير مباشرة حيث ان رواد الوظيفـة         : القاعدة الثانية للوظيفة  

 ـ(الاوائل استلهموا الكثير من الهامهم ووحيهم من          ـ الال وزاد اعجـابهم   ) هاسة نف

هذه التكوينات التي لم يكن لها أي معنى فـي          أن  بالتكوين الميكانيكي للآلة ورغم     

العمارة هي اللعب البـارع      ()لوكوربوزيه(لقد كتب   . المباني في كثير من الحالات    

                                                 
التناسب والمنظومات التناسبية في العمارة العربيـة الاسـلامية، دراسـة           . " المالكي، قبيلة فارس   )٢(

قسم المعماري، كلية الهندسـة، جامعـة       ، ال )اطروحة دكتوراه ". (تحليلية للعمارة العباسية في العراق    

 ..٨٥، ص١٩٩٦بغداد، 
، "تطور تصميم فضاءات العمارة الداخلية بعد الحرب العالميـة الثانيـة          . " العمري، حفصة رمزي   )١(

 .٤٦، ص١٩٩٧، بغداد، ١مجلة افاق عربية، ع
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والصحيح بالكتل التي تجمع وترى في الضوء، المكعبات، المخـاريط، الكـرات،            

امات، هي التكوينات العظيمة الاولية التـي يظهـر الـضوء           الاسطوانات، الاهر 

، ومعنى ذلك ان الوظيفة عجيبة مدهشة       )مميزاتها وفوائدها، هي التكوينات الجميلة    

  .)١( لحالها، انها تحقق وتشغل تكوينات جميلة

تبحث في تأثير البهجة على المبنى كبنية بيئية دون الولـوج            هذه الدراسة    إن

من حيـث   ) البيئة(ارة حيث ركز الباحث على جماليات المكان        الى اعماق فن العم   

  .يحيط بها من فضاء النسيج الخارجي والمتمثل بالسطوح والجدران وما

  

  لاجتماعية والحياةالبيئة ا  ٤-١-٢
ه ان البيئة تمتلك اكثر من ثلاثة ابعاد ويكون تعامل الفـرد فـي              يمما لاشك ف  

من البيئة ولذلك فأن تزامن الـسياقات لـه          مختلفة   لأنواعاوقات وسياقات مختلفة    

  . )٢( اهميته في التكوين الفني

وتمتلك البيئة الاجتماعية وجودها الفاعل داخل النسق الاجتماعي فهي الارضية          

التي تقوم عليها الافعال الاجتماعية، ولذلك فهي الدال على الوجـود الاجتمـاعي             

ت التطور، لان جميع الافعـال      ونمو المجتمعات وتعد مؤشراً تسجل عليه مستويا      

فهـي تتـرك ملامحهـا      . البشرية ترتبط بخصوصية البيئة بكل ابعادها ومميزاتها      

 منذ بدء الخليقة ارتـبط      الإنسانواثرها في الفرد اذ انها ملازمة له ومترابطة به، ف         

 الإنـسان  البيئة كانت سابقة لوجود      أن إذارتباطه بها،   ببالبيئة ولان وجوده يتكامل     

ت تمتلك تنظيماً خاضعاً للنظام الالهي المتفق المحكم ولكن بعد ظهور الوجود            وكان

وجودها وقيمهـا مـن      البيئة تمتلك ابعاداً تنظيمية جديدة تستمد        أصبحتي  الإنسان

  .ية ومستجداتهاالإنسانخلال الطروحات 

                                                 
 ـ"تاريخ العمارة الحديثة في القرن العشرين. "عبد الجواد، توفيق احمد )٢( لمطبعـة الفنيـة   ، ا٤، جـ

 ..٨٣، ص١٩٧٢الحديثة، 
(١) Rapaport, Amos: Op. cit.. P.١٢. 
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 للبيئة الاجتماعية يتم من خلال قاعدة بناء الفعـل الجمعـي اذ             الإنسانان بناء   

 ودعائم نمت بالتدريج حتى جعلت من هذه البيئة صـورة   بأسستبط هذه القاعدة    تر

  .للحضارة ووجوداً مستمراً ومتجدداً لها

 مؤسس هذه الحضارة مـن خـلال        الإنسانكما ويتبع ذلك تأثيرات البيئة على       

المؤثرات والمثيرات التي هي بمثابة الفعل الذي يؤثر فيها وينتج عنه الاستجابات            

ن ، إذ أ   التكيف مع البيئة والانسجام معه       لإحداثد النمط السلوكي للانسان     التي تع 

وكل ذلك يتيح له بنـاء      ،  الفرد ينظم نفسه بايجاد وسائل تجعله يتكيف مع الاشياء          

  .)١( ذاته

والفـن   بين التغيرات في البنيـة الاجتماعيـة    (Editor H. Haken)ويربط 

 أن إذ" ،   )٢( مجرى التـاريخ  دراك قد غير    البيئة ومحيطها، اذ ان هذا الا     بادراك  

النظام البيئي للشخص في قرن معين يجعله يختار نظاماً معيناً في التعامـل مـع               

  . )٣( " استخدام تكوين مناسب لهذا المحيطالمحيط و

كما وترتبط مكونات البيئة الاجتماعية التي تتمثل بالبيئات السلوكية والنفـسية           

 نتظـام د التي تنظم المكان والزمان والمعنى والاتصال والا       بالمحيط الثقافي فالقواع  

وعـة القـيم والمعتقـدات        ارتباطاً منظماً بالثقافة التي هي عبارة عن مجم        طترتب

 افراد المجتمع عن العالم ونظام رموزهم الذي يتم تعلمه وانتقاله عبر            ووجهة نظر 

ادات التي تعكس مثلهم    الاجيال فهذه الامور جميعها تخلق منظومة من القواعد والع        

  . )٤(  واطباعهموأدوارهم في الحياة واتجاه سلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم وأساليبهم

ضلاً عن ذلك كله فأن المستوى الاقتصادي لـه اثـره فـي بنـاء المحـيط                 ف

الاجتماعي والثقافي وهذا كله بالتالي يصب داخل البنية الحضرية ويحدد شـكلها،            

                                                 
، بغـداد، دار الـشؤون      ١٢كيف تنمو المعارف، مجلة آفاق عربية، العدد        –مركز الانماء القومي     )١(

  .١٢٢، ص١٩٨٨الثقافية العامة، 
(٢) H. Haken, Editor: Systems and Changes of Systems in History Springer.  

     Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. ١٩٧٩. p.٢٣٥. 
(٣)  Ibid. P.٢٤٠. 
(٤) Rapaport, Amos: Op. cit, P.١٤. 
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عنى بالعلاقات مابين العناصر والقواعد الاساسية اكثـر        كما ان التنظيم الحضري ي    

اذ تشترك مدن العالم كافـة      ،  مما يعنى بالعناصر نفسها أي ايجاد نظام تصميمي         

 ...كن عبادة وبنايـات     ابالمكونات الطبيعية المادية نفسها من منازل وشوارع وام       

يم مضافاً اليهـا    ن طبيعة المعنى والمبادئ هي التي تشكل اساس التنظ        إلذلك ف  .الخ

  .)١( الانماط السلوكية المصاحبة

لذلك عند تنظيم اماكن الراحة على سبيل المثال فـأن ذلـك يتطلـب معرفـة                

الغرض والهدف الاجتماعيين اللذين يدعوان اليه في طريقة تجميع وترتيب المواد           

 ـ     ستخدمين واعدادهم وطبيعة العلاقة   فطبيعة الم  ر  الاجتماعية التي تربطهم لها اكب

كان المستخدمون تربطهم علاقة وثيقة     الاثر في ترتيب وتنظيم اماكن الراحة، فاذا        

فأنهم يفضلون الجلوس على مـصاطب متقاربـة بجنـب بعـض أمـا اذا كـان                 

تربطهم علاقة فيفضل ان يكون ترتيب المصاطب ترتيباً متعامـداً           المستخدمون لا 

  .او وجهاً لوجه مع وجود مسافة بضعة اقدام

 التنظيم والترتيب بالنـسبة للمـصاطب يعتمـد مـستوى العلاقـة             أسلوب إن

الاجتماعية التي بالتالي تحدد علاقة الاتجاه والمسافة وذلك كله يرتبط بالمـستويين            

  .)٢( الاجتماعي والحضاري للمجتمع

 تطـوير   أولويـات ، تتراجـع    وفي هذه الحياة المضطربة الباحثة عن السلام      

تنـتج   ئم لحياته على هذا الكوكب وتقدم اهتمامات لا       ، والخير الملا  الإنسانوتنمية  

على كافة المستويات بما فيها المـستوى البيئـي         .  الحروب والكوارث المدمرة   إلا

مع ذلك فما   . على الرغم من الاهتمام الواسع الذي نلمسه دولياً، سياسياً واجتماعياً         

 كثيـرة  لأسباب، زلنا نلمس ضعف الاهتمام بموضوعات البيئة في المنطقة العربية   

  . الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسيةالأولوياتتقع في اطار 

وعلى الرغم من ان دولاً عربية تدعم معاهد، ووزارات، ومراكـز، وهيئـات             

الا انها مازالت بحاجة الى تفعيل دورها الاجتمـاعي بمعنـى ان            . ومنظمات بيئية 

                                                 
(٥) Ibid., P.١٥. 

رسالة ماجـستير غيـر     ،  دراسة تقييمية لبيئة وفضاءات المناطق التسويقية للسابلة         الدباغ، ولاء،    )١(

  .٤٠ص ، ١٩٩٣غداد، منشورة ، كلية الهندسة ، جامعة ب
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 إدخـال  بالدعوة الـى     ،عي الحقيقي يكون في المجتمع العربي إرادة بيئية، تقدم الو       

  ، ري، والحضاري، كآلية من آليات الثقافة والتفكيـر       يالبيئة في الجسد الثقافي التغي    

في رعاية مباشرة من الاعلام التنويري الذي يقع على عاتقه          بصنع الخطط وبنائها    

الخروج من الدعوات المظهرية الى الدعوات الفعلية لممارسة هذا الوعي، عبـر            

ائل الارشادية المتوفرة التي تمكن تيسير مرور المعلومات البيئيـة وتـدعيم            وسال

تها، ونشرها في الخطط العمليـة والعلميـة        ا خصوصي بإبرازالمصطلحات البيئية،   

لام آخر يمكن في ظله مواصلة تنميـة        سيقل عن أي     لتحقيق السلام البيئي الذي لا    

كارثة بوبال فـي  جوده والتي تعتبر     في مواجهة الكوارث البيئية المهددة لو      الإنسان

مـن  % ١ ترى ان    لإحصائيات مقدمات   ١٩٨٦ وتشيرنوبيل عام    ١٩٨٤الهند عام   

. ان لم تكن اكثر تأثيراً    . في هذا القرن بتسربات مماثلة    مهددة  المفاعلات في العالم    

 ترى العالم فـي حبـة رمـل         أن" :  حين قال  )وليم بليك (جسده الشاعر    وهذا ما 

هرة برية، وتحمل اللانهاية في راحة يدك وتضبط الابدية في ساعة           والسماء في ز  

التبادل، الكـل    هكذا هو الكون، او هكذا يتم فيه         ، ففي نظر الشاعر      ،  "من الزمن 

 أي الكون في معلمه الحياتي او       )*( )اللوجوس(لجزء في الكل، محققاً     افي الجزء، و  

مخلوق يحمل في داخلـه نمطـه       الذاتي، او الحقيقة في تجليها المفهومي حيث كل         

يمكـن دعوتـه     او ما . الخاص الذي يحدد تمايزه الفردي، وتطوره وكماله النهائي       

  .)١( على مستوى الكائنات بالذات التي تحمل صيرورة ما تبدعه

 سعى منذ البداية الى ايجاد مفهوم يحدد الحياة، ككـل متناسـق فـي               الإنسانف

ه لمجموع النظريات المتطورة بتطـور      الفضاء الشاسع لحركة وعيه، فأخضع نفس     

 فيما يبدو وقد وضع     الإنسان ان   .وعيه، الى ان وصل التفكير البيولوجي المعاصر      

تخرج عن كونهـا     نفسه مرة اخرى في مادية النظرة الى بنية الجسم كمعلومات لا          

  .وهماً

                                                 
ويعني المنطق الذاتي، وهي نظرية الشروط التي يجب ان تتوافر للاستنتاج الصحيح    : اللوجـوس  )*(

  .٣٤٢او الاثبات او الاستدلال ، ينظر الى الموسوعة الفلسفية، ص
  الارض، تيسير الشيخ، الفحص عن اساس الفنون، منشورات اتحاد الكتاب العرب، بـدون سـنة               ) ١(

  .١٢٥-١١٧ صنشر،   
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 نالإنسا جهد   في هذا الاطار التبادلي، بين المعرفة وجهلها بين النور والظلمة،         

 لـد مـا   جس به تو  التفسير حقيقة وجوده وارتباطه بكوكب الارض، والذي من اله        

  .والذي دعا الى صراع الحكمة والحياة) فن البيئة(ندعوه اليوم، 

  

  

  

  

  

  ) ، المحيط، الحياةالإنسان (البيئة والعالم الخارجي   ٥-١-٢
 إذالمكونة لـه،   والعناصر بالأساسياتلم نلم    نتفهم الفن البيئي، ما    أنيمكننا   لا

وعليـه فالعناصـر    ،  نسان بلا بيئـة     إوبالتالي فلا   ) الفنان(نسان  إ فن بلا  يقيناً لا 

لولا وجود البيئـة التـي       إذ.  الفن الإنسانالرئيسة المكونة للفن البيئي هي البيئة،       

، ولـولا   الإنـسان  التي ساعدت على بقائه لما عاش        الإنسانان يعيش فيها    يمكن  

 يزيـدنا عمقـاً      الثلاثة أن المامنا بثقافة هذه العناصر    .  وجد فن   لما الإنسانوجود  

  .دراكاً للفن البيئيإو

 الإنسانالفنان بالفن البيئي علاقة متلازمة، فالفن هو نتاج         /  الإنسانن علاقة   إ

 تعد دراسة قاصرة، وحينما     الإنسان، وكل دراسة للفن بمعزل عن       الفنان  / المبدع  

 المرنة القابلـة    الإنسان والتلاؤم بينهما حيث ان طبيعة       يكون العكس تحقيق التلازم   

، وبـذلك   الإنـسان للتجديد والتشكيل تكون طبقاً للبيئة والعادات التي يعيش فيهـا           

 والبيئات المختلفة وهـذا مـا     تعددت التغييرات ولاسيما الفنية منها في المجتمعات        

  .وأخرىيميز الفروق بين حضارة 

، دلالة على تطور اجماعة البشرية التي عكست هذه          اختلاف الاساليب الفنية   إن

التطورات بانماطها الفنية، ولذلك تنوعت الحضارات والنتاجات وكان للبيئة الاثر          

ته وحبه للعـيش  ي في مدنالإنسانأن غريزة . الفاعل في نموها وتطورها واختلافها    

 وتشاركت  الجماعي قد ادى الى رفض الانعزالية الفردية وبذلك تكونت الجماعات         
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ولهذا اوجدت هذه النفـسية الاليفـة       . العقول للسير قدماً في سلم الرقي الحضاري      

روابط كثيرة لتجمعها وكان الفن واحداً من اهم الروابط التـي ربطـت الـشعوب         

  .والأمم

 إلا متطورة من اعمال الحيـوان       الإنسانيفوتنا ان نذكر هنا ان كل اعمال         ولا

 الى بناء هيكله الحضاري الـذي نـراه فـي عالمنـا             الإنسانالفن، فهو الذي قاد     

ان الفن طريق للمعرفة، وعالم الفن نظام خاص ذو قيمة بالنسبة للانسان،            .. المتقدم

الفن بصفته طريقاً للمعرفة    تضارع قيمه عالم الفلسفة، الا عندما نرى بكل وضوح          

  .)١(ل يمتاز عنهيحيط به ب  لفهم ماالإنسانمساوياً للطرق الاخرى التي يتوصل بها 

فالفنان في  .  بالفن الإنسانالا دليل على ترابط     ) تنهض الامم بفنونها  (وما مقولة   

  انه يستخدم ما   ، إذ كل عصر عند تفريغه لطاقاته التعبيرية التلقائية خلال الاشكال          

تحت يديه من خامات ومواد، ففي الصور البدائية كان يحفر ويرسم على جـدران              

كان يقيم المعابد والكنـائس     يئات البدائية، وفي عصور اخرى      الكهوف وهي من الب   

وفي عصور  ) الفنان (الإنسانوالمساجد ويزينها وهي بيئات متقدمة ومتطورة بفعل        

ثالثة كان يرسم بالزيت على القماش وهكذا فأن الفنان الحقيقي هو الـذي يحقـق               

ام قـادراً علـى     الانتاج الفني خلال اية مادة او وسيلة يفرضها عصره عليه مـاد           

  .)٢( استعمالها في تحقيق رغبته التلقائية في التنفيذ

  خامـات  تتخـذ   أن  ان تنوع المواد الاولية في وقتنا الحاضر جعلـت الفنـون            

حصر لها وفي كل يوم تجود علينا التكنولوجيا المعاصرة بمواد اخرى يـستفيد              لا

هو الفن الذي يحقـق متعـة       فالفن المبدع المعاصر،    . منها الفنان في نتاجاته الفنية    

قيمة أي  حيث ان   . عصره ويضيف جمالاً الى الحياة والذي يتمثل الان بالفن البيئي         

ولذا .  وتكوينه Programاثر فني تكمن في الروح المنبعثة من تخطيطه وبرمجته          

فأن دقة التخطيط والبرمجة الموظفين هما اللذان يعطيان له الميزة التي يتميز بهـا              

فكلما حسنت البرمجة والتخطيط في شيء واكملت وارتقـت         . الاخرىعن الاثار   

                                                 
  مأخوذة عن هربرت ريد، الفن     . ١٣ ، ص  ١٩٧٣الالفي، ابو صالح، الموجز في تاريخ الفن العام،         ) ١(

  .والمجتمع    
  .١٤-١٣ ص المصدر السابق نفسه،) ٢(
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تميز وتكامل اثره الفني الذي ليس الا انعكاساً وظهوراً لهذه البرمجة على العـالم              

  .)١( المادي

يسمى بالمحيط والفضاء والذي يدخل ضـمن        وتجدر الاشارة الى ان هناك ما     

حاصـل   "بأنه  ) طوسار(قد عرفه    الفلسفية حول الفضاء ف    الآراء تعددت   إذالبيئة،  

 .)٢ ( "جمع كل الاماكن وهو ميدان حيوي يتميز باتجاهاته وخصائـصه النوعيـة           

   أوضـح  فقد   )لوكريتوس(وبذلك يمكن ان يعد ارسطو الرائد في تنظيم الفضاء اما           

 تجد الاجسام أماكنهـا     فضاء، وفي ال  فضاء تعتمد شيئين، الاجسام وال    الطبيعةبأن  " 

  .)٣ ( "وفيه تتحرك

بأنه ظاهرة وجدت بوجـود   " ف الفضاء    يعر )جورج سانتيانا (أن  في حين نجد    

 هـو الظـاهرة     فـضاء  واستمرت منذ الازل لتكون ملهمة فهو يقول ان ال         الإنسان

 لتعطيه مجالاً واسعاً في التأمـل ولتـسبح افكـاره           الإنسانالازلية التي خلقت مع     

  او فيمـا يبـدع او فيمـا يـسمع           فيما يـرى     أمانقص منه    وخياله فيه ليؤلف ما   

  .)٤( " ويشاهد

) المحيط( ارسطو في محاكاته للطبيعة      بأفكار قد تأثر    )سانتيانا(وهنا نلاحظ ان    

اما عـن   . عن طريق الفن، فالفن عند ارسطو يكمل ما ينقص الطبيعة او المحيط           

طي مفهوم الفضاء لدى الفلاسفة العرب فنلاحظ ان يعضاً منهم قد تبنى الفكر الارس            

بأن لكل جسم طبيعي    "  يقسم المكان الى خاص وعام، اذ هو يقر          )الفارابي(فنرى  

مكاناً خاصاً به يتحدد به هذا المكان وينجذب اليه الجسم وهو الذي نسميه بالمكان              

 )٥ (" الخاص للجسم الطبيعي دون غيره من الاجسام التي تكون في المكـان العـام             

  .يقابل المحيطفالمكان العام هنا يقابل الفضاء و
                                                 

  .٩، ص١٩٨٤اورخان محمد علي، بغداد، : توارقي، خلوق، الإنسان ومعجزة الحياة، ت )٣(
(١)  Schulz, Christian Norberg, “Existence, Space and Architecture”, Studio 

vista Ltd. England. ١٩٧١. P.١١ 
(٢) Ibid, P.١٨. 

  .١٢١، ص١٩٦٠محمد مصطفى بدوي، دار الانجلو، :  سانتيانا، جورج، الاحساس بالجمال، ت )٣(
 دائـرة    مراجعة وتقديم عبد الاميـر الاعـسم،       - المكان في فلسفة ابن سينا     -العبيدي، حسن مجيد  ) ٤(

  .٣٨-٣٧، ص١٩٨٧الشؤون الثقافية، بغداد، 



 ٤٣

 إذ نوعين من المكان هما المكان المطلق والمكان الجزئي،          )الرازي(كما يميز   

يتصف المكان المطلق لدى الرازي بأنه، وعاء عام وهو يجمع اجساماً اذا رفعـت              

 كون  ، ذلك فضلاً عن ،  متناهِ   عن الوهم لم يرتفع الوعاء، كما ان المكان المطلق لا         

من الصفات التي اسبغها الرازي علـى المكـان         لنا  ضح  ويت. المكان المطلق قديم  

المطلق انها صفات الفضاء، لذلك فأن المكان المطلق عند الـرازي هـو نفـسه               

بأن الخلاء  " الفضاء، اما ابن الهيثم فقد كان مختلفاً بعض الشيء اذ عرف الفضاء             

 ـ            ة لقبـول   المتخيل ليس بذي مادة ولافيه مدافعة وانما الخلاء هو ابعاد فقط متهيئ

  .)١ ( "المواد والجسم الطبيعي

 تناولنا الاتجاهات الفلسفية الحديثة فنرى ان طروحات المنهج الظـاهراتي           وإذا

 هناك مفاهيم لهذا المنهج     ن أ ، إذ )المحيط(ي والفضاء   الإنسانلوجود  قد ربطت بين ا   

الفنان للفضاء من ثـم     /الإنسانط من حيث ادراك     بطرحها المنظرون تؤكد هذا الر    

الفنان والموضوع الفني   /الإنسان العلاقة بين    وأخيراً،   والفضاء   الإنسانالعلاقة بين   

  .)٢( ضمن العناصر التي تظهر هوية الفضاء او المحيط

الفنان الى  /الإنسانالتوجيه يمثل احد مظاهر انتماء      "  ذلك فيقول    )شولز(ويؤكد  

ولكي يكون التفاعـل    الفضاء فهو يساعد على الحركة والانتقال والشعور بوجوده         

 قادراً على توجيه ذاته عارفاً بأن       الإنسان يكون فيه    أن، يجب   الإنسانوبين الفضاء   

يكون في هذا الفضاء وأن توجيه الحركة يكون من خلال المسارات التي تقله مـن    

  .)٣( " الى آخر) محيط(موضع الى آخر أي من فضاء 

تطور مفهوم  : " كتابه قائلاً   المحيط في   / على مفهوم الفضاء   )شولز(كما يؤكد   

 على موضع من خلال تفاعله      الإنسانالفضاء كنظام من الاماكن ساعد في حصول        

  .)٤ ( "مع عناصر ذلك المكان
                                                 

  .٤٢ العبيدي، مصدر سابق ، ص)١(
(٢)  Schulz, Christian Nordberg, Op. cit., P.١٩. 
(٣)  Ibid., P.٢٣. 
(٤) Schulz, Christian Nordberg, Genius Loci towards a Phenomenology of 

Architecture. Rizzoli International Publications, Inc, New York, USA, 
١٩٧٩, P.١٩. 
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تقدم يستخلص الباحث بأن الفضاء المحيط هو عبارة عن وعـاء            من خلال ما  

 ضمن نظام وهـو ظـاهرة       والأجسامحاو ذي أبعاد واتجاهات، ويحتوي الاشياء       

 أن هناك ترابطاً وانتماء     ، إذ الفنان  /الإنسانستمرة أزلية قديمة موجودة مع وجود       م

  .الفنان تحمل الدلالات على وجوده/الإنسانوتفاعلاً بينها وبين 

 بالمحيط القاعدة الاساسية لمفاهيمه المكانية وخاصة من        الإنسانويمثل ارتباط   

 لنفسه من جهـة     الإنسان يصنعها   حيث طبيعة العلاقة المفاهيمية بين الامكنة التي      

ويمكن ان تتخذ اشكالاً مختلفة     .  وارتباطه بالطبيعة من جهة اخرى     الإنسانورؤية  

الفنان ان يجسد فهمه للمحيط والتعبير عن       /الإنسان يحاول   إذلتجسيد المرئي،   امنها  

 معمارية وحضرية محاكية    بأشكالمكانه فيه بالتناغم مع اشكال المحيط وتوجهاته        

 بإضافةالفنان ان يتمم الوضع القائم وان يكمله        /الإنسان ثم الاتمام حيث يحاول      .له

وقيمه، وبالتالي الترميز حيث يعمل ينقصه من عناصر وحسب حاجاته ورغباته       ما

الفنان على ترميز فهمه للمحيط وللطبيعة وللمجتمع ولذاتـه مـن خـلال             /الإنسان

  .ها رموزاً ثقافية ودلالات معنويةتحرير المعاني من التمثيلات المباشرة وجعل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٥

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
  المفاهيم الجمالية والرمزية والنفسية للفن البيئي 

  )*(  Environmental Art  الفن البيئي١-٢- ٢

يتفاعل المنجز الفني بطريقة فاعلة مع محيطه البيئي بما يحويه ذلك المحيط            

 مفرداتها ويحللها ويقدمها بأنـساق جماليـة        من علاقات وتداخلات مختلفة فيمتص    

نجحهـا تغذيـة    أوبذلك فهو يؤدي دوره اعتباره من اكثر الوسائل و        . جديدة معبرة 

بالجانب الروحي الذي نفتقده مع بيئتنا وهو العمق الجمالي والفلسفي لوجودنا فضلاً        

ية تزيد  عن ذلك فأن دخوله بعلاقات جديدة مع البيئة يقدم لنا اضافات مادية وروح            

  .من وعينا الجمالي الذوقي لها

تها المألوفة وغير المألوفة دخولاً     اذ أن الفن بتغلغله في البيئة يدخل الى مكون        إ

حيوياً لمعطيات الطبيعة ولمكتسبات وانجازات الانسان الحضارية والاجتماعية من         

بيئتهـا  ثقافة وفنون فيكشف لنا عن حيويتها ويقوم بتحليل مكوناتها وعلاقاتها مـع            

وضمن ذلك هو يدخل لتحليل التراث الانساني كمنجز حضاري فني داخل البيئـة             

يقتصر على تحقيق ذلك، بل يقوم بعملية خرق لشتات البيئة الطبيعية            ايضاً، فهو لا  

أن إذ  . فيضيف لها معالجات وصياغات خاصة فيبلورها لنا ليقدمها بأنساق جمالية         

                                                 
وجد الباحث في ادبيات الاختصاص من يسميه، بفن الارض، والفن المحيطي، والفن الحركـي،               )*(

 .وفن المناخ ، وفن الحياة 



 ٤٦

صة التي تحمل معها حـساسية جماليـة تكـسبه       الفنان هو الذي يمتلك الرؤية الخا     

القدرة على تحقيق طواعية بيئته وإحالتها الى وقائع موضوعية جديدة معبرة عـن             

الصلة وثيقة بين التعبير من حيث هـو فعـل شخـصي            " ن  ، إذ أ  موجودية ذاتها   

ن كلاً منهما مرتبط بـالآخر ارتباطـاً        هو نتيجة موضوعية لأ   والتعبير من حيث    

  .)١("  عضوياً

ومن الجدير بالذكر ان الفن البيئي يعود اصلاً الى مرجعية قديمة تتمثل لغوياً             

 ، إذ  الايطاليـة    Graffio والتي تعود الى كلمة جرافيو       Graffitiبكلمة جرافيتي   

الخربـشة، او الكتابـة او   : بمعنى) ١٩٨٣ (Websterوردت في قاموس ويبستر  

ت على حجـارة الآثـار القديمـة        الرسم بعجلة وإهمال او نقوش ورسومات وجد      

وقد اكتسبت تلك الكلمة معان اضافية عندما استخدمه وصفاً للرسومات          . وجدرانها

الكثيرة التي نفذت على جدران الابنية العامة والخاصة، وقطارات الانفـاق فـي             

مدينة نيويورك، واعتبرت من قبل المؤسسات الحكومية والفنية آنـذاك ممارسـة            

 التي  Vandalوقد اقترب معناها من معنى كلمة التخريب        . مؤذتخريبية ذات اثر    

المتجول او التائـه    : ومعناها،  ) *( الى كلمة واندال  ) ١٩٩٥(ينسبها قاموس المورد    

والتي نهبت بلاد الغال واسـبانيا      . او احدى قبائل الشرق الجيرماني الاكثر بربرية      

قـصداً او   –ب، أو الذي يدمر     وشمال افريقيا، او المشهور بتدمير معالم الفن والأد       

تـصفهم  إذ  .  الاشياء الجميلة او الفنية او الممتلكات الخاصة او العامة بحقد          -جهلاً

خربوا ) اشباه أميون( بأنهم فنانون مخربون  ،)١٩٨٨ ( )Kim Levinكيم ليفين (

اللغة واستخدموا الحروف الابجدية كرموز سحرية ذات قوة بدائية فكانوا يبنـون            

  .)٢( يس لها معنى وغير مفهومةنصوصاً ل
                                                 

زكي محمود نجيب، القـاهرة، دار النهـضة        : زكريا ابراهيم، مر  : ديوي، جون، الفن خبرة، ت     )١(

 .١٤٤، ص١٩٦٣العربية، 
 احد افراد قبيلة جرمانية اجتاحت فرنسة واسبانية وشمالي افريقية، في القرن الخـامس              :الواندال )*(

 فخرب ممتلكات الاغريـق او الممتلكـات العامـة،          ااحتلت روم . م. ب ٤٥٥الميلادي، وفي عام    

 .١٠٢٣المورد، ص
ليرموك، سلسلة العلـوم    حداد، زياد وخالد حمزة، الفن الجرافيتي والمؤسسة الفنية، مجلة ابحاث ا           )١(

 ..٩، ص١٩٩٨، ٤، العدد١٤الانسانية والاجتماعية، المجلد 



 ٤٧

عملية خلق  " بأنه   )**( )Poolozziباولوزي  (وقد عرف الفن البيئي من قبل       

تتداخل وتتلاحم القطع المعدنية المتنافرة ليقيم بعد ذلك كلاً واحداً له            )***( ديالكتيكية

شكلاً وملامحه الخاصة التي ليس لها من علاقة بالخواص السابقة للعناصر التـي             

باستعمال المواد " يضاً انه أ )باولوزي(فه ويعر،  )١( " ناولها الفنان في بداية الأمر ت

المعدنية المستهلكة والمجهولة الاصل، او المأخوذة من مختلف الآلات الـصناعية           

  . )٢( " المألوفة في اطار حياتنا اليومية

لتي لم   المواد والقطع المعدنية العارضة ا     إن" ) Chadwickجادويك  (ويرى  

تخضع لتفكير مسبق، تأخذ دورها صدفة في العمل الفني بعد ان تروضها طاقـة              

الفنان التخيلية في خلق التكوينات والهياكل الـسلكية او المعدنيـة ذات الملامـح              

  . )٣("  المعمارية

بأنه مجموع العلاقات بـين الاسـلاك   " ) H. Mooreهنري مور (وعرفه 

ات بين التركيبات   فضاء الفنان بشكل هندسي لتشمل ال     والقضبان المعدنية التي يبنيها   

بأن الفن البيئي   " يضاً  أ )مور(ويرى   ،   )٤(  "الهندسية ذاتها وما يحيطها من فضاء     

... يكون هو الطبيعة ذاتهـا     ليس وسيلة لتمثيل الطبيعة او أي شكل مميز، بقدر ما         

لتعرية المألوفـة   الطبيعة في علاقاتها الدائمة مع كل عناصرها الاصلية وعوامل          

يحيط  بحيث يتم الانسجام بينها وبين كل ما      ،  والدفء، والريح   .. والبحر.. كالمطر

  . )٥(  "بها

                                                 
 .كلتران وهو ابرز نحاتي الجيل الثالث في ا):١٩٢٤ادوار باولوزي ( )**(
 . تعني الجدل والحوار، وفن الحوار او النقاش او السير الجدلي:ديالكتيك )***(
 العرب، نشرة غيـر دوريـة، وزارة الثقافـة          نين التشكيليي التشكيلي العربي، الاتحاد العام للفنان     )١(

 .٣٨-٣٧، ص١٩٧٨، ٤والاعلام، بغداد، ع
 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها )٢(
سعد المنصوري وسعد القاضي، مكتبـة      . د: الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها، ت    : مايرز، برنارد  )٣(

 .٢٢٧، ص١٩٦٦النهضة المصرية، القاهرة، 
 .٣٩صمصدر سابق ، العربي، الاتحاد العام للفنانين التشكيلين، التشكيلي  )٤(
 . ٣٩، صالمصدر نفسه )٥(



 ٤٨

بأنه تتجسد في المادة الاحـساس بالـشكل كقيمـة          "  فيرى   )برانكوزي(اما  

  .)١("  جوهرية

  

  

  

مبدأ التبادل بين الفنان وشريكه المـشاهد،       "  على انه    )كارل غوستنر (وأشار  

  .)٢("  بصرية ومادة تبرز مواهبه إحساساتيجة لما يقدمه له الفنان من نت

نسانياً يستطيع أن يخلق تجربة حية جديدة من صميم         إ نشاطاً   بوصفهإن الفن   

البيئة، فهو عملية تطويع ورصد لتلك المؤثرات ضمن البيئـة الكليـة وتـشكيلها              

. ات تقنية وانفعاليـة وصياغاتها بإطار جمالي جديد يتحقق في عمل فني يحمل صف         

فالبيئة تخلق من جديد بهيئة بيئة مضافة تحمل انفعالات وشحنات وجدانية تنطوي            

وبهذا المعنى يجيء دور الفن في البيئة فيخلع ضرباً من الوجود           . على تعبير معين  

  . )٣( على تلك الموضوعات من خلال تشكيله في صورة

على سطح الجدار سواء بانتقـاء      ان الدور الذي يسعى الفنان جاهداً لتحقيقه        

هو التعبير بالنسبة لـي     : " قائلاً  ) ماتيس(مادة الموضوع او باستخدام تقنية، حدده       

. ليس بالعاطفة، التي هي على وشك ان تتلاشى في الوجه او تنبئ بها حركة عنيفة              

انها في طريقة ترتيب صورتي كلها، في وضع الاشخاص، فـي الفـضاء الـذي               

التكوين، هـو فـن ترتيـب العناصـر         . ب، كل هذه لها وظائفها    حولهم، في النس  

  .  )٤( " المتنوعة في تناول الرسام بصورة تزينية ليعبر بها عن أحاسيسه

                                                 
 .الصفحة نفسها المصدر نفسه،  )٦(
، ١٩٨١امهز، محمود، الفن التشكيلي المعاصر، دار المثلث لتصميم والنشر، بيـروت، لبنـان،               )١(

 .٢٤٤ص
 .٣٤١، صمصدر سابقسكنر،  )٢(
سلمان الواسطي، بغداد،   : لمعان بكري، مر  : في تاريخ الرسم الحديث، ت    ريد، هربرت، الموجز     )٣(

 .٦٦، ص١٩٨٨دار الشؤون الثقافية، 
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وبهذا يتضح إن الدور الذي يؤديه الفنان لتحقيق طواعية البيئة يزداد بازدياد            

جة الـوعي   التعايش والتفاعل المستمر معها في المستويين الحسي والانفعالي ودر        

في الكيفية التي يستخدمها للإحاطة بمفرداتها والتعرف عليهـا والتعامـل معهـا،             

الاخرى في البيئة تشكل    . فالأشكال والحجوم والخطوط والألوان والمكونات الشيئية     

منظومة غنية عشوائية لكنها ذات ردود فعل انفعالية على الفنان تجذبه اليها، وبما             

عورية منظمة فهو قادر على اعادة خلق تلـك الاشـياء           ان الفنان يعمل بطريقة ش    

تأخذ الصورة  إذ  " ضمن سياق جمالي منظم تعالج فيه التباينات والاختلالات البيئية          

في تصور الفنان عدة تحويرات ليتعاقب فيها الحذف والإضافة حتى تصير عمـلاً             

  . )١( "والإبداع فنياً يشتمل فيه الخلق 

فنان بقدراته الادائية كفيل بأن يؤكد موجودية بيئتـه         وتجدر الاشارة الى ان ال    

وأهميتها في ضوء امتصاصه لعناصرها والتجاوب مع معطياتها، فإما ان يصوغها       

بشكل تشخيصي تفصيلي او يتناول بعض الوحدات التشكيلية لأشكال من البيئة او            

  . بعض منظوماتها اللونية الخاصة

فيعالجها ويصوغها بأسـلوبه    ،  رج بها   أو أن يلجأ لتلك الانطباعات التي يخ      

توفره بيئته من مواد مختلفة طبيعية وأخـرى صـناعية           الخاص أو قد يستخدم ما    

كالتراب، نشارة الخشب، الكتل الورقية، اوراق الاشجار، اوراق الصحف، الجلود،          

الصوف، المعادن، فيضيفها على الجدار او الفضاء لتؤدي دورها فـي مـستوى             

  .ي للعمل الفنيالمعنى التعبير

وعليه فالعمل الفني البيئي يترجم القدرة الاندماجية بين البيئـة الموضـوعية            

والبيئة الذاتية التي تؤدي الى احداث تحولات في تلك العناصر الجامدة في البيئـة              

ينبثق عن   بروح ايحائية جديدة تزيد من عمق وفاعلية التفاعل بيننا وبين البيئة وما           

يجتهد الفنان لتأديته من خلال معالجتـه        ن ما إلبيئة الفنية، وإذن ف   تلك الاندماجية ل  

الصياغية والتقنية للموضوع هو تعبير عن انتزاع قيم للمؤثرات الماديـة الممثلـة             

لمادة الموضوع والألوان والإيحاءات والأشكال التي تتراكم فتشكل لاشعورياً ذاتياً          

                                                 
 .١٣١حسن، محمد حسن، الاصول الجمالية للفن الحديث، القاهرة، دار الفكر العربي، د ت، ص )١(
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  المـرء  " ) مايكل انجلو (على حد تعبير    مختزناً بفعل التجربة الحيوية مع البيئة، و      

  . )١( " يرسم بيده بل بعقله لا

معالم بيئته الحضارية من منجزات علمية وعلوم        )*( وقد يترجم الفنان البيئي   

انسانية الى سياق فني يأخذ قيمته بتغليفه لتلك القيم الوجدانية، فتتجلى اهمية ذلـك              

ة لموضوعه الأصلي، فتتجلى روح     إضاف،  السياق الفني كموقف ايجابي استزادي      

العصر الابتكارية الفنية لتعميق قيم عصرها العلمية والحـضارية فتعمـل علـى             

ويعرج الباحث على بعض الامثلة الفنيـة       . اشاعتها بمفردات جمالية وحسية جديدة    

التي تتناول القيم البيئية في الحركات الفنية او عند بعض الفنانين ليبرز كيف تـم               

يئة وتطويرها وترحيلها باتجاه الفن البيئي والتي عززت خـروج العمـل            تناول الب 

سواء اكـان بـالقيم     ) الفضاء(الفني من داخل صالات العرض الى الهواء الطلق         

اللونية ام الشكلية ام الثقافيـة ام الطبيعيـة ام التاريخيـة كالتكوينـات الهندسـية                

 تلك القيم كمواضيع مساعدة     والمعمارية والنصب التذكارية والسياحية والتي اهمت     

حيث ظهر  . لتفعيل الجانب التعبيري والتصور الجمالي والتصميمي الخاصة بالفنان       

  .ذلك جلياً في الحركات والمدارس الفنية الحديثة

فالتكعيبية ظهرت في ضوء تطورات عصرها وفي مقدمتها الثورة الصناعية          

ى التركيب والتحليل الهندسي    لاسيما في مجال الهندسة المعمارية، فقد اعتمدت عل       

لأشكال الاشياء وإحالتها لانساق شكلية هندسية في الفضاء تشغل حيزاً مهماً مـن             

 بعد ان كانت على اللوحة التشكيلية، بحيث نشاهد كيـف اسـتخدم الفنـان              فضاءال

التكعيبي الشكل الطبيعي ليختاره كمحور لتكوينات الصورة ذات السطوح الهندسية          

الجزء الطبيعي بقصاصات الجرائد او الخيش او علب الكبريـت او           وكيف استبدل   

                                                 
 .١٧٤، ص١٩٧٤فؤاد زكريا، القاهرة، : ستولينز، جيروم، النقد الفني، ت )٢(
قام به الباحث اثناء اجراءات بحثه التطبيقي، وذلك في خلق بيئة تربوية تعليمية وفنية في                ذا ما ه )*(

 .في محافظة بابل) فضاءات وجدران (الفنون الجميلةكل من المدارس الابتدائية والمتوسطة وكلية 
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مواد اخرى على هيئة نماذج صغيرة لتعمل على هيئة تكوينات كبيرة، تدخل ضمن     

  .)١( البيئة المحيطة

في تناول  ) سيزان(فضلاً عن خامات من البيئة الصناعية واعتمادها لمفاهيم         

روط وكل شيء وبمنظور مـضبوط      عن طريق الاسطوانة والكرة والمخ    " الطبيعة  

والذي يتفق  .  )٢(  "تصبح فيه جوانب الموضوع كافة موجهة نحو النقطة المركزية        

ن كـل   أ" ، إذ   ودعوته الى عودة الاشياء الى اصولها الذاتية        ) شوبنهاور(مع رأي   

كائن مفرد في هذا العالم الممتثل ينتسب الى نوع معين في عالم الصور فيه يجـد                

تستطيع الإرادة الكلية ان تتحقق في الكائنات المفردة،         ولا. ول الاصيل نموذجه الا 

فضلاً عن ذلك، فقد    .  )٣("  من خلال عالم النماذج الاصلية هذا او عالم الصور         إلاّ

جسدت التكعيبية حالة البيئة السياسية كالحروب، والمشاكل الاجتماعية كـالمرض          

رها التـي صـو   ) رنيكاوالج(حة  والجوع وغيرهما من المتغيرات والظروف، فلو     

تعكس الواقع  ) رنيكاجو(صف الطائرات الالمانية لمدينة     كرد فعل على ق   ) بيكاسو(

وكذلك نـصب الحريـة والجنـدي       ،   )٤( المر الذي عاشته تلك المدينة في حينها      

 ممثلة ببيئتـه    الفنان/ وبهذا فأن البيئة لم تؤثر في الانسان        ،  المجهول في العراق    

او معالم ومنجزات العصر الثقافية والظروف والمتغيرات، بـل تعـدى           الجغرافية  

تأثيرها الى المادة المستخدمة في المنجزات الفنية، ففنون وادي الرافدين، ظهـرت            

التماثيل بأحجام وخامات مختلفة، فقد تميزت كل منطقة من العـراق ، الـشمالية              

تي كانت متوفرة في البيئـة      والوسطى والجنوبية باستخدامها انواعاً من الاحجار ال      

كما ان الحضارة المصرية بتميزها بوجود انواع متعددة من الحجر والذي           . المحلية

يمتلك مواصفات وخصائص أكسبته الجودة والقابلية لإنتاج مظاهر فنية بيئية فـي            

                                                 
، ١٩٧٣ب،  ، مصر، الهيئـة العامـة للكتـا       ٤الالفي، ابو صالح، الموجز في تاريخ الفن العام، ط         )١(

 .٢٥٩ص
 .١٥، ص١٩٧٦، المكتب المصري الحديث، ١راجح، احمد عزة، اصول علم النفس، ط  )٢(
 .٢٢١بدوي، عبد الرحمن، شوبنهاور، بيروت، دار القلم، دون سنة نشر، ص )١(
فائزة صباغ، دمشق، وزارة الثقافة والارشاد القومي،       : جون، بيرجينو، نجاح بيكاسو واخفاقه، ت      )٢(

  .٢٠٦، ص١٩٧٤
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فنون العمارة والنحت التي جسد الفنان من خلالها فكره وعقيدته وطابعه الروحي،            

 وجود انواع متعددة من المعادن، هيأت بوجود منحوتـات معدنيـة            ونلاحظ ايضاً 

  . )١( وصناعات حرفية بكم واسع وتقنية متقدمة

وبناء على ما تم تأسيسه، فقد خرج الباحث بمؤشر كون الفنان بما يقدمه من              

منجزات فنية على صعيد البيئة، فأنها تشكل فناً بيئياً مضاف الى بيئته، بما تحتويه              

حيث ان البيئة المادية قائمة فـي ضـوء تلـك           . ث وثقافة وعناصر مادية   من ترا 

العلاقات والتداخلات البيئية التي يعايشها الفنان، ليرصد ويستجلي منهـا مواقـف            

خاصة، قوامها التأمل والاستقصاء بقدرات خاصة تصور لنا تلك الابعاد الجماليـة            

لقديمة والمعاصرة، من خلال    للاحداث والمكونات والأفعال والمنجزات الحضارية ا     

بلورتها بإطار جمالي تعززه تلك الاضافات من دوافع وبواعث الفنـان الذاتيـة،             

فذاتية الفنان باجتهادها لتكوين البيئة الفنية من خلال الفن البيئي، هي بمثابة ابتكار             

يئة الفنية  لوسائل تحليلية لفهم تلك الخفايا الجمالية البيئية، تشدنا الى بيئتنا فتكون الب           

بمثابة نافذة يدعونا الفنان الى ان ننظر من خلالها الى بيئتنا، فهي قـدرة جماليـة                

تمثل بؤرة  مركزة للعديـد مـن        " خاصة تقوم ببلورة بيئتنا الى بنية جمالية، فهي         

  .يخضعها الفنان لرؤية ومعالجة فنية خاصة )٢(  "الانساق البيئية

ي المحور الثقافي الجمالي عن طابعيـة       ويرى الباحث من ان البيئة الفنية ه      

محليتها البيئية بتغلغلها بجوهرها وامتصاصها لمفرداتها، ومما يعزز الرأي اعلاه          

البيئة الفنية دائماً هي المرآة التي تنعكس فيها أي من البيئـات الاخـرى              " هو ان   

على مدى التطور التاريخي الذي تطورت اليه حياة الامم والعقل البـشري علـى              

  .)٣ (  "درج التقدم

                                                 
، ١٩٧٨جميل عاصي، بيروت، منشورات عويـدات،      : ، ت رسوريو، إتيان، الجمالية عبر العصو     )٣(

 .٩٣ص
النمري، غسان ذيب، اجماليات النحت المعاصر في الاردن، رسالة ماجستير غير منشورة، بغداد،              )١(

 .٣٤، ص١٩٩٦جامعة بغداد، 
 .٦١، صمصدر سابقحسن، محمد حسن،  )٢(
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وعلى هذا الاساس فالبيئة بفعل التحولات التي تخلقها من ثوابت البيئة فإنهـا             

تقوم بنقلات نوعية في رفع مستوى التجربة الجمالية الثقافية، بما ينتج عنها من قيم            

تواصلية جديدة محفزة لإقامة ارتباطات وتجارب حية جديدة، تزيد مـن تفاعلنـا             

  .ئتناوتغلفنا لجوهر بي

ان انعكاسات الفن البيئي يمكننا من اكتشاف تلك الفجوات الروحية والجمالية           

التي تفتقر اليها معرفة وجود الانسان بما ينطوي عليه من قيم فكريـة وجماليـة               

وفلسفية استجلائية، وبالتالي فهي اداة فاعلة في ايجاد منطلق تطـوري مـستحدث             

فاعلية متجددة تقدم ظروفـاً مـستحدثة       عريق يبني على اساس قوي ومتين لبناء ت       

فهي خلاصة تلك الرؤية الجمالية التي عرف من خلالها         . للتفاعل مع البيئة وفهمها   

الفنان مألوفية الزمن والحياة لتؤكد موجوديتها، اين، ومتى، وجدت مشكلة حضوراً           

 ـ              ة متفاعلاً امام الفنان كي ينمي آفاقه الذهنية في التـصور العميـق لإدراك البيئ

إمكانياتها ومعطياتها وتنظيم وإعادة تركيب عناصرها على سطح الجدار او فـي            

الحيز الفضائي او الاسطح الجانبية للعمارة بما يكشف عن روابط عميقة روحيـة             

  .بين الفنان وعمله من جهة وبيئته من جهة اخرى

كما يبدو ان جذور الفن البيئي ممتدة وظاهرة في كل التاريخ الفني منذ مـا               

إذ تتضح علاقة الفن البيئي بـالفن البـدائي         . قبل التاريخ وحتى اللحظة الحاضرة    

وخاصة الخربشات الاثرية التي ظهرت في الحضارة الرومانية القديمة وحـضارة           

بومباي من خلال قواسم مشتركة تمثلت بالبـساطة والتلقائيـة وسـرعة التنفيـذ،              

نون القرون الوسطى وعصر النهضة،     والمهارة التنفيذية، اما بالنسبة الى علاقته بف      

 الفـن   ، عـد  ن الفن البيئي وفن عصر النهـضة        إذ أ فتتمثل بالمضمون التعبيري،    

فقد . وسيطاً لنقل رسائل ومضامين تعبيرية ووسيلة اتصالية فعالة وليس هدفاً بذاته          

اعتبرت فنون توضيحية، او تعبيرية، او ترويجية، مهدت الطريق امام الفن البيئي            

ن من الفنون الذرائعية التي ضمت الفنون البوذية، والمـسيحية والإسـلامية،            ليكو

والشيوعية، والرأسمالية وغيرها من الفنون التي تعاملت بـالرموز والإشـارات،           

والعلامات، والدلالات، وهي ملازمات مهمة تعامل بها الفنان البيئـي باعتبارهـا            

اضافة الى الاثار البيئية التـي      . ناسوسائط فعالة تنقل تعبيراته ووسائله الى كل ال       
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بقيت محفوظة في كنائس العصور الوسطى كالتي في كامبردج في انكلترا والتـي             

  .)١( مازالت باقية حتى الآن

سبق من دراسة للفن البيئي فأن البحث في هذه الفقـرة يرتـأى              من خلال ما  

ن ايضاً محـور    تعريف المتتبع للدراسة بمقومات وعناصر الفن البيئي والتي ستكو        

بحثنا ضمن اجراءات البحث العلمية ميدانياً وهي، اللـون والإضـاءة الطبيعيـة             

والحجر الحلان والكاشـي الكربلائـي والمرمـر        ) الآجر(والصناعية والطابوق   

والبروك النقي والخـشب والزجـاج والحديـد        ) بياض(والجص كطلاء   ) الرخام(

والتزيين والزخرفـة والمـصاطب     المشغول والنحاس والخامات النسيجية كالبسط      

كمـا  فاللون يعد عنصر إحياء بدرجة عالية للأوجه والكتل المعمارية ،           . والدكات

دكعامل إظهار لغنى الأشكال، فبمقتضى الربط والتآلف في استعمال اللون فـإن             ع 

الفنان البيئي يستطيع كل مرة ان يجد الحل الموفق المبتكر، فتارة يـدخل اللـون               

وتارة .  طح او كتلة بناء او لتوحيد مظهرها او لإبراز المبنى عما يجاوره           لتأكيد س 

لإحداث تأكيدات محلية تظهر بعض الخطوط او المسطحات ويظهر هذا جلياً فـي             

تفنن اصحاب البيوت في تجميل دورهم من الخارج، وتـصبغ الجـدران المبنيـة              

وقـد  .  الجص الابـيض   بالآجر الاصفر الفاتح مماثلاً للون الاجر الطبيعي بطلاء       

 تمتاز بيئته   اقلعبت البيئة الخارجية عاملاً هاماً في اختيار اللون، ففي بلد مثل العر           

ادى الى كثرة استخدام اللون الاصـفر كلـون         ،  بالضوء القوي والطقس المعتدل     

يعود بالدرجة الأساس لكونه لون     إذ  اساسي للجدران ممثلاً بلون الطابوق الاصلي،       

  . الأتربة الناتجة من حركة الرياحتؤثر عليه لا

ويضيف الباحث لما تقدم اعلاه بظهـور عـصر الانعتـاق مـن اللوحـة،               

فهناك الجمـاهير،   . والمعرض او المتحف، واقتحام المحيط الذي يعيش فيه الناس        

يتجزأ   لا  جزء -  الناس، المكان  - ان هذا أيضاً  .  الذي يحيط بالناس   فضاءوهناك ال 

إن فن الحوادث، وفن المحيط ، ولعل الفـن         . لان بعدين جديدين  انهما يمث . من الفن 

. الحركي ايضاً وكذلك الفن البصري ربما ايضاً يأخذ هذه العناصر بعين الاعتبار           
                                                 

خالد حمزة، الفن الجرافيتي والمؤسسة الفنية، مجلة ابحاث اليرموك، سلسلة العلـوم            حداد، زياد و   )١(

 .١٤، ص١٩٩٨، ٤، العدد١٤الانسانية والاجتماعية، المجلد 



 ٥٥

النور، الدقة، التنـاغم،    " ): جيورجيو فاردا نيغا  (واستشهد بقول الفنان الارجنتيني     

 الجديدة للعمل الفنـي،      بصورة خاصة، هي العناصر التي تضفي الاهمية       فضاءوال

، تنفيذاً لفلسفته    ) فاردا نيغا ( وقد صمم   .  )١(" انها تجلب معها الفرحة والانشراح      

 .هذه، نموذجاً لبرج طوله عشرون متراً، مع انبعاثات ضوئية ومؤثرات صـوتية             

فيدعو إلى إيجاد فئة جديدة من الناس       ،   Vasarely)فازاريلي  (أما الفنان البصري    

ارتـورو  (نسبة الـى المايـسترو الموسـيقي        ) توسكانيني الفن البصري  (يسميهم  

  .، ليبحثوا عن الفن البيئي ويقدموه للفنانين١٩٥٧ المتوفي عام )توسكانيني

يـضاً عـن    أفقد ابتعـدت    ،  في فرنسا   ) البحث عن الفن المرئي   (اما جماعة   

مـاكن معينـة فـي      أ، فـي    )المحيط(المعارض، وقدمت معروضاتها في الخارج      

. كما سـموها  ) متاهاتهم(من الخشب وزعوها في     ) بلوكات(باريس، من بينها كتل     

وغرضهم من هذا توفير ضرب من الحوار مع المشاهد ليهيئوا له الجو لكي يوجد              

 يكون بوسعه ان يتحسس هذا العمـل        ، إذ ) العرض(علاقة معكوسة مع العمل او      

أما فـن   .  تغيير مكانه  من مختلف وجوه احتمالات موضعه، حتى لو ادى ذلك الى         

الحوادث فيفتقد مثل هذا الحوار، لان هذا الفن يستند الى عنصر الصدفة والمناسبة             

  . )١( تحتمل إعادة النظر فيها لا

 وقد اعتمد بعض فناني البيئة على الشجرة كرمز وكذلك الغابة، وكـل مـا             

ندعوه الفـن    و ما اليزم، أ يميتعلق بتفاصيلها، لإنشاء مادة طبيعية لمناهج فنون المين       

 بأحراشه المنداة بالحلم، وأغصان     )جي جراتلوب (الاختزالي، او الاختصاري مثل     

 )لبييروجيـرا ( في مياه آسنة، والطافية الى حتفها المعلوم، وحدائق          )دومينيك تينو (

  .) سوزي هاج(المغلفة بالنايلون، وفيديو، وعروض الفنانة التركية 

 ـ )وزي هاج س(لقد سعت الفنانة     ى تحقيـق عروضـها الفلميـة او عبـر           إل

، كي تزيل الحاجز بين التعبير الفنـي عـن قـضاياها            )الهابينيج(البيروفورمانس  

الايكولوجية والحياة اليومية، وذلك لمزج الطبيعة بالمجتمع والجمهور، وإيـصال          

                                                 
  .٧٨براهيم ، مصدر سابق ، ص إسلمان ، الخطاط  )١(
داد، دون سنة نشر،    الشوك، علي، الدادائية بين الامس واليوم، وزارة الثقافة والاعلام العراقية، بغ           )١(

 .١٨٠-١٧٨ص
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لتحـريض البـصري،    الأداء ل يحقـق خطـاب     إذ  . خطابها الى الشارع المتحرك   

لوعي الايكولوجي وهو يشكل لغة احتفائية بفن البيئة، لقد غلف          والذهني، لاستعادة ا  

جـدار  ( المدى البيئي بطريقة ملغزة بواسطة الحواجز القماشـية          )كريستو(الفنان  

فهو يتعامـل مـع     ). برلمان برلين  - ١٩٨٥ جسر البون نوف     - ١٩٧٥الصين  

اكرة البـشرية   القياسات الطبيعية، والأحجام الحقيقية، التي ينبغي الغاؤها من الـذ         

الذي يتعامل معه بشكل ) الفساد البيئي(، لإحلال مكان آخر جديد محل      لفترة زمنية 

  . مباشر

وإذا كان الحوار منقطعاً فيما بين الطبيعة والثقافة في مجالات الفنـون فـإن              

 تدعو لبناء الحوار مابين الجماعـات الانـسانية والمـادة           )البيرفورمانس(جماعة  

حين غطـى مـا     ) جون(فعله الفريق الياباني     وهذا ما . البيئيا  الطبيعية في حيزه  

مقداره كيلومتر مربع باللون الاحمر، المتمثل بلدائن تبعث سمومها البصرية فـي            

ولان فن البيئة يهتم بعناصر الطبيعة المختلفـة، كالبحـار،          . صفاء الثلج الابيض  

روبـرت  (ر تجربـة    والجبال، والأنهار، والسموات، وغيرها، فأننا لابد ان نـذك        

  ). الجزيرة الحلزونية(الواقعة بين فن التصحر وفن البيئة عبر تجربته ) سميستون

، ر في السبعينيات من القرن المنصرم من ايطاليـا          ن المتصح فوقد انطلق ال  

وقد تجلى بما دعي بالفن الارضي في الولايات المتحدة         . وهو قريب جداً لفن البيئة    

 فيما عرضوه من ديكـورات      )البوب(مكن إغفال دور فناني     ي كما انه لا  . فيما بعد 

وصالات منسقة وحديثة، في اطار فن المناخ الذي بدأ في البيـت والـشقة كبيئـة         

نتلمس تواجده بـوفرة فـي مدينـة        إذ  داخلية، ثم انتقل الى المدنية كبيئة خارجية،        

فانس، بحيرتا تاكيسي في الـدي     –بركة سترافنسكي   (كباريس، وخاصة في البرك     

  ).بركة بومبين وقرب مركز بومبيدو
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  (*)  رمزية الفن البيئي٢-٢-٢

إن الحاجة الرمزية هي حالة تأمين طمأنينة واستقرار هوية الفرد، عن طريق    

وعليه فالرمزية كحاجة تبصير    . ربط هذه الهوية مع شيء مادي ثابت وقائم نسبياً        

وكيفية تثبيـت  ، ي قرارة نفسه مختصر، هي الربط بين كيفية تحديد الفرد لهويته ف 

  . وكشفها للآخرين باتخاذها شكلاً مادياً، وتوضيح ماهية هذه الهوية لنفسها 

 مـن   إن وصف الحاجة الرمزية يتطلب بعض التفصيل، لا لأنها معقدة أكثر          

يـزال فـي     وما،  ن اصطلاح الرمزية قد استعمل      غيرها من بين الحاجات بل لأ     

تباينة، حي استعملت كلمة رمز بدلالة الشيء يمثل شيئاً         التنظير لدلالات متعددة وم   

وكذلك الشيء يشير الى شيء اخر، الاحمر يـشير         . آخر، مثلاً العلم يمثل قوماً ما     

حمل نشأ المعبد ي   كم هاالى الخطر او ان الشيء يحمل قيمة معنوية ويتقمص مفهوم         

 لهوية المؤمنين بقدر    ولذا المنشأ كمنشأ يصبح مقوماً    . ويتقمص مفهوماً دينياً معيناً   

ويرى الباحث امكان اعتماد مفهوم الرمزية كمفهـوم        . تقمصه وضمه للفكر الديني   

مفهـوم   (*)ويتمدى  ،  معنوي، كفكر وعلاقة بحيث يتقمص الشكل المادي المنجز         

ع من قبل الفنان  لاسيما في البيئة        م طبيعي أو يستحدث كمصنَّ    س في ج  الهوية ويحلّ 

  ).الاشكال الفنية البيئية(رة من قبله الصناعية او المبتك

أن من الممكن ان يأخذ الفرد والمجموعة شيئاً ما ليمثل شيئاً آخر فمـثلاً              إذ  

يصطلح المجتمع على اعتبار اللون الاحمر دالاً على الخطر وبهـذا يتخـذ هـذه               

وتصبح هذه الدلالة فعالة فقط عند اعتماد هذه العلاقة كمفهوم دلالي مـن             . الصفة

اذن ). المتلقي(ل إليه   رسوالم،  ) الفنان(ل  رسِالمجموع، كتعريف يرجع اليه الم    قبل  

كنقل خبر لفعل ما،     - ية إشارة لتمثل أية حالة معلوماتية او نفسية       أيمكن استحداث   

او حدث مراد نقل بيان او صورة عنه من فرد الى  اخر او المجموعة او العكس،                 

فمـثلاً العلـم    . لة التي بواسطتها ينقل الخبر      بشرط وجود اتفاق مسبق لمعنى الدلا     

                                                 
  ت، . ط، ب . ، ب )الرمزيـة ومفهومهـا   (الجادرجي ، رفعت، حوار في بنيوية الفـن والعمـارة            (*)

  .٣٥٢ – ٣٤٧ص 
  . يصبح مادة :  يتمدى (*)
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   موقعهـا الجغرافـي والـسياسي      :  مة ما أراد بها تمثيل وضع     القومي هو اشارة ي

  على أييدلّ م كدلالة مهما كان لونه وشكله لا  لَفالع،  والقطري والرياضي وغيرها    

 على هـذه    من هذه البيانات او المعلومات ما لم يكن هناك اتفاق وتحديد مسبق دال            

  .المعلومات

وعليه يستنتج من ان العلاقة بين الاشارة والبيان او الـشيء المتمثـل فـي               

يـان لهـا،     نقل الب  المرادالاشارة يتعين ان يكون معرفة عامة للفئة او المجموعة          

وبهذا القـدر دلالـة لـذات       ،  عند ذاك   ) التكوين الفني البيئي  (ح هذه الإشارة    لتصب

  .المعنى

م ويسخر هذه الاشارات الدلالية ليتمكن بموجبها مـن اعـلام           فالفنان يستخد 

الجمهور على متطلباتهم وقصدهم ورغباتهم ومشاعرهم وتعابيرهم وغيرها مـن          

الدلالات العملية والنفسية الضرورية، ليتمكن الافراد كمجموعـات مـن تـأمين            

 ، إذ   على سبيل المثـال   ) نصب الحرية ( كما يرى الباحث في       ، التعامل الاجتماعي 

يشمل هذا المثال من دلالات مختلفة المتطلبات العامة والخاصة وهناك مثال آخـر             

مه تدل عليه   سممكن ايراده، فالكرسي كشكل، أي مجموع الاشارات التي يحملها ج         

، ت تلك الإشارات على وظيفة الجلوس اولاً         إذا دلّ  يتم ذلك إلاّ    ولا  ، كأداة للجلوس 

صبح عندئذ المتلقـي هـو      يإذ  عنى تلك الاشارات ثانياً،     إذا كان المتلقي مدركاً لم    و

. والأمر كذلك بالنسبة الـى مختلـف الحاجـات الاخـرى          . الجالس على الكرسي  

ولـذا  . بل كذلك تأمين الرمزية والمتعة    ،  فالكرسي ليس فقط لتأمين الحاجة النفعية       

عبيريـة التـي    عات الإشارات المعلوماتية والت   غيره من المصنَّ  وغالباً ما يحمل هذا     

تخص مختلف الحاجات، وبدون هذه المعرفة للاشارات يصبح جسم الكرسي بـلا            

  .فائدة منها معنى، أي مجرد اخشاب لا

 يستنتج الباحث مما تقدم اعلاه ان كثيراً ما نلاحظ انفـسنا نواجـه ادوات لا              

نعرف ان كان في     هي وظيفتها، أي لا    نعرف ما  نعرف كيفية التعامل معها، بل لا     

كثيراً ما يواجه المعاصرون لوحات فنية كانت اعدت        ، إذ   كننتها تطمين حاجة لنا     م

    تحميلها دلالات تعبيرية تخـص تطمـين       ) الفنان(ع  صنِّبكل جد ومهارة وقصد الم

تحمل هذه   يشير لهذا بالنسبة اليه، لا لأنها لا       حاجة، الا ان المتلقي لم يجد فيها ما       
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ولهذا لم يتمكن مـن التفاعـل مـع         . فراتهاحل ش  يعلم كيف ي   الدلالات بل لأنه لا   

دلالاتها ولم تصبح بالنسبة له قطعة فنية بل ربما تكون سبباً للملل بـدلاً مـن اداة                 

  . )١( تعبيرية لتخفيف ذلك الملل

 رمزية فن البيئة احدى وسائل الاتصال المهمة فـي          عدوتجدر الإشارة إلى    

اة دلالية تشير الى معلومات وتعـابير       هي استحداث أد   )*( ، لان الإشارة   المجتمع

تعارف عليها الطرفان وأصبحت عرفاً يرجعان اليه في حـالات الاتـصال فيمـا              

     ؤشِّبينهما لتثبيت العلاقة بين المؤشر والم ر، الم م والأشكال التي يحملها،    لَؤشَّر كالع

 كـذلك ،  والمؤشِّر هو المعلومات عن ماهية الامة التي اختـارت هـذه العلامـة              

التكوينات الفنية المنتجة في البيئة كالنصب والبنايات المعمارية والرسوم الجدارية          

وكذلك الماركات والدعايات الاعلانية والتي تتمتع بصورة ذهنية لعلاقـة      ،  الكبيرة  

 الأحمـر ما وتمثلها مثلاً اشارة فئة حزبية ما كالمطرقة والمنجل او اشارة الهلال             

 على هـذا    يدلّ، إذ    )*( بر مرجع مشترك بين الطرفين    والصليب الاحمر والتي تعت   

اذن فشكل  . المعنى من خلال نقل الفكرة الى خارج الذهن الى شيء مادي ملموس           

الاشارة كالعلم او الصليب او الهلال مثلاً لابد ان يتمدى أي ينقل الى حالة مادية،               

ويل من الفكرة الـى     قبل ان يصبح اداة للتداول الاجتماعي الا ان هذا النقل او التح           

صورة الاشارة كان من الممكن ان يأخذ صوراً اخرى وبمواد او قياسات اخـرى              

نونتها الماديـة او شـكلها      يلان المهم في الاشارة كإشارة تأثيرها الدلالي وليس ك        

مواضعة الاجتماعية على المنظور ويعني هذا ان صلاحية شكلية الاشارة مقترنة بال    

  .رة معينة معلوماتية او تعبيريةتها لتمثل فكمعنى دلال

 لو أخذنا اللون الأبيض كإشارة، نجـده قـد مـنح دلالات             فضلاً عن ذلك ،   

ة الـصينية   يلمفاهيم حضارية متنوعة، فهو يدل على الحزن وفق المفاهيم الحضار         

يكـون   ولا. نه إشارة لصفاء وطهارة العـروس     فإلذا  ،  والى العفة عند الاوروبي     

                                                 
 .٣٥٠الجادرجي ، رفعت، مصدر سابق ، ص  )١(
مع معنـى متفـق     ) فني(ين  الاشارة هي استحداث اداة للتأشير يتم بموجبها ربط وتثبيت شكل مع           )*(

 .ل اليه ، الباحثرسل والمرسِ، الم عليه فيما سبق بين الطرفين المتحادثين
 . الباحث. المرسِل والمرسل اليه: الطرفين )*(
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وهو الـذي   ،   والأبيض ذاته لباس الحزن عند الصيني والنجدي         اً ،  ابيض ثوبها إلاّ 

كإعلان الاستسلام او الدعوة للسلام لنفس      ،  ل به على الفرح والحزن وما إليهما        دلِّ

اما اللون الاسود مـن     . السبب الدلالي عند كثير من القوميات القديمة والمعاصرة       

وعند كثير من مجتمعات     ،   جهة اخرى فيدل على الرسمانية والحزن عند الغرب         

 اكتوبر السوفيتية اللون الاحمـر شـعاراً        ١٧المشرق العربي، كما اختارت ثورة      

كذلك نرى  . ومن قبلها اختارت الدولة العباسية اللون الاسود شعاراً لها        ،  دلالياً لها   

 حمامة بيضاء جاعلاً منهـا رمـزاً        )بيكاسو(في اوائل الخمسينيات عندما استولد      

  . ثير من المنظمات والدولاخذت به الك

يمكن لنا أن نستخلص بأن الجسم الرمزي يحمل الشكل الـدلالي           ،  مما سبق   

) التكوين الفني البيئي( يأخذ الجسم الرمزي ا يتقمصه ولذه، وفي الوقت نفس  ،للمعنى

  . هذا الشكل الفني رمزاً لهيعدالذي ، الفنان / موقعاً معنوياً يتعلق بهوية الفرد 
  

  اليات الفن البيئي جم٣-٢-٢
للباحث أن يتطرق إلى الآراء الفلسفية الجمالية والتي مهدت الى استقرار            لابد 

والتي سعت مـن خـلال      ،  بعد الحداثة    لاحقاً وتحديداً فلسفة ما   ) فن البيئة (جمالية  

فكرها على هدم وإلغاء المرتكزات القديمة الميتافيزقية دون الولوج في الفلـسفات            

 أن القيم الجمالية يمكن     نها معروفة لدى الباحثين اذ اوضح السفسطائيو      القديمة اذ ان  

ان تتغير بتغير ظروف الحياة الانسانية وحسب اختلاف الزمان والمكـان وكـان             

معيارهم الجمالي نابعاً من الاحساس الذاتي ولاسيما معيارهم الجمـالي فـي فـن              

 )*( ه حركـة الفـن للفـن      فهمت وهذا ما ،   )١( التصوير مرهوناً باللحظة الحاضرة   

                                                 
، ١٩٨٤مطر، اميرة حلمي، فلسفة الجمال، نشأـها وتطورها، دار الثقافـة والتوزيـع، بغـداد،                )١(

  .١٥ص
وم جمالي ظهر في اواسط القرن التاسع عشر شجع الفنان على انتاج فنـه               مفه :حركة الفن للفن   )*(

 .طبقاً للوعي المتميز بالفن لذات الفن
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وبعض اتجاهـات   ،  ومن ثم في اتجاهات الفن الحديث       ،  والرومانسية والانطباعية   

  . بعد الحداثة فن ما

  انـه   ،   )اللاوجـود (في كتابـه     )جورجياس(إن  وتأكيداً لما ذكر اعلاه نرى      

 يوجد شيء على الاطلاق وحتى لو وجد فلا يمكن التفكير فيه لان هذا معناه ان               لا

وجود له على    موضوع الفكر موجود وهذا يعني اننا نستطيع ان نفكر في شيء لا           

يجوز وبالتالي يكون موضوع الفكر عنده غير موجـود كمـا            وهذا لا ،  الاطلاق  

  .) **( يضيف انه حتى وان كان الموضوع موجوداً فلا يمكن ايصاله الى الآخرين

عندما يقرن الوجـود   )اموك البير(يذكرنا بموقف ، وهذا الموقف من الوجود    

، فالعبث من شأنه ان يجعل معرفة الوجود بصورة مباشرة أمراً مـستحيلاً          بالعبث

وأفكار قدرة الفعل على اقامة أي نوع من الاتصال بين التجربـة وبـين العـالم                

ن العبث ما هو الا علاقة انعدام التوافق        إوهنا ف ،  الخارجي الا في نطاق ضيق جداً       

، فليس العبث شيئاً قائماً بذاتـه       ،  ناحية وبين العالم من ناحية اخرى       بين الفرد من    

  الوجـود مـن ناحيـة والعقـل        : بل هو تقابل شيئين آخرين غير العبث نفسه هما        

تؤكد أن الوجود الإنـساني     إذ   ،وهذا الموقف اكدته الفلسفة الوجودية    .  )١( الفردي

وان الإنسان  ،  كون ومشكلاته   هو المشكلة الكبرى والعقل وحده عاجز عن تفسير ال        

يستبد به القلق عن مواجهته مشكلات الحياة ولابد للانسان من فعل ايجابي وبافعاله             

  . )٢( تتحدد ماهيته فالوجود يسبق الماهية

ويعتمد على الموضوع   ،  نسبياً  ) جورجياس(الجمال لدى   أن  رى  ، ن ومن هنا   

 فـي   )جورجيـاس (تلقي واعتمد   يحدثه من لذة في نفس الفنان او الم        الجمالي، وما 

وهي ذات القـيم    . نظريته الجمالية على ارتباط القيم الجمالية بالنشوة واللذة الحسية        

     التأكيـد علـى اللـذة      ، إذ   بعد الحداثة     ما والمفاهيم الجمالية التي اشتغل عليها فن

                                                 
 .طائي اغريقي سسف. م. ق٣٨٠-٣٨٥: جورجياس )**(
 .٦٦جلال العشري، الوطن العربي، ص: كامو وادب التمرد، ت كروكشانك، جون، البير )١(
دار الشعب ومؤسسة فـرانكلين للطباعـة والنـشر،         : الميسرةمجموعة كتاب الموسوعة العربية      )٢(

 .١٩٤٥، ص١٩٧٢، ٢اشراف محمد شفيق غربال، القاهرة، ط
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 فلا شيء بعد التجريد سوى التجربة،     ،  العابرة، فلا شيء بين الانسان ومستهلكاته       

  .، فالزوال والعدمية والعبث يغلف كل شيء يوجد رابط لا

ن واحدة من ابرز اهتمامات فناني البيئة والتي طالمـا          أوتجدر الاشارة الى    

انشغلوا بها، هي خلق تجربة جمالية يعيشها الآخرون عند مباشرتهم فـي تكـوين              

وينات الفنيـة   فهذا الاهتمام هو خلق الجميل والمنهج في هذه التك        ،  وإنشاء البيئات   

  .البيئية

وفي دراسة جمالية البيئات، هناك جانبان مهمان، يهتم الاول بدراسة عمليـة            

الادراك الحسي والمعرفي وصياغة المواقف الجمالية والذي يتجه نحو خـصائص           

يتعلق بنظرية وضعية مبنية على اسس تجريبية، بينمـا يتـضمن           ، إذ   علم النفس   

ية وعملية الابداع وهو منحى ميتـافيزيقي وتحليـل         الثاني دراسة الفلسفات الجمال   

نفسي بصورة كبيرة مبني على تحليلات استبطانية تأمليـة ويتعلـق بالنظريـات             

وفي هذه الدراسات فرق العديد من الدارسين بين تلك العناصر          . المعاييرية للفنانين 

 كذلك، أي   عد تُ الموضوعة والمشكلة للبيئة والتي تعد أعمالاً فنية، عن تلك التي لا          

وهـو  ،  بين البيئات الداخلية المصممة او العمارة الداخلية عن البنائية الخارجيـة            

ثر فـي  أعلى الرغم من انه     ،  ريق اصطناعياً   فأن هذا الت   موضوع الدراسة اذ يبدو   

  .طبيعة الدراسة الجمالية

فدارسي التكوينات الفنية المصنوعة والذين نظروا اليهـا كأشـياء جميلـة،            

ا للفرد المتعامل مع هذه النتاجات والتكوينـات كونـه ملاحظـاً او متـأملاً               نظرو

نظرت للفرد على انه ، بينما دراسة فعل التجربة الجمالية للبيئة بكاملها ، ) المتلقي(

تؤكـد تلـك    ، إذ   عضو مشارك في الحياة طالما كانت البيئة جزء من هذه الحياة            

باحث تسليط الضوء علـى ذلـك كمنجـز         إذ أبتغى ال  ،  الدراسة على هذا الجانب     

مثلما تفعل إزاء اللوحات الفنية من قبل لتحليـل         ،  وبصيغ أعمال فنية    ،  حضاري  

  .بنية هذه الاعمال

وعلى الرغم من ان الدراسة التجريبية النفسية للتجربة الجمالية قد بدأت مـع            

روسكن (الا ان الشعور السائد كما ذهب الى ذلك         ) ١٨٧٦(عام  ) غوستاف فيشنر (

(Ruskin     يمكن إخضاعها للدراسة العملية وهذا ما       من أن القيم الجمالية لا  لم يعد 
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بسبب غنى البحوث التجريبية التي اجريت اواخر القـرن الماضـي           ،  مقبولاً الآن   

والقرن الحالي والتي زودت بتفهيم واسع لطبيعة الجماليات البيئية، حيث ان فـرع             

ساساً أم  لأنه يقد . يزال فعالاً  ى بالجماليات التأملية لا   الفلسفة وعلم النفس الذي يدع    

  .يجب دراسته في البيئات المصنوعة من قبل الانسان عريضاً لتحديد ما

يرى الباحث ان مناقشة سريعة لمجمل نتائج وطروحات هذه الدراسات يمكن           

ان تسهم بتقديم صورة واضحة عن طبيعة المعاني التي يراها الناس في مكونـات              

مفردات وتكوينات البيئات المصنوعة كقيم جمالية يعتقدون بها ويدافعون عنها او           و

  :ربما يطمحون ويتأملون ان يجدوها في انشاء تلك البيئات الجمالية ومنها

  

   Speculative Aesthetics  الجماليات التأملية-أ

، اعتمد منظرو هذا الاتجاه بصورة واسعة علـى التحلـيلات الاسـتبطانية             

وهناك مجموعة من المناحي    . لاقاً من معتقداتهم وتأملاتهم حول ماهية الجميل      انط

والظواهري، والوجـودي،   ت بعضها فلسفية كالمنحى التأويلي،      للقيام بهذه التحليلا  

كالتحليل النفسي والنفـسانية    ،  والبعض الآخر علمية وشبه علمية      ،   )١(والماركسي

  .السلوكية

 المنظرين اهميـة خاصـة بـالرغم مـن          وتحتل اعمال مجموعة من هؤلاء    

اعتمادهم التحليل الاستبطاني مثلما اعتمدوا على النظريات النفسانية حيث كـانوا           

ويبدو أن كثيراً مـن المفـاهيم       ،   لطبيعة التجربة الجمالية     يسعون لإنشاء أنموذجاً  

سـتيفن سـي بيبـر      (حـدد   ، إذ   الجمالية الحالية قد اعتمدت عليها بصورة كبيرة        

Stephen C. Pepper ( أربع مدارس بهـذا المـسعى   ،  ١٩٤٩عام)  المدرسـة

المدرسـة  (و  )  Contextualistوالمدرسة السياقية   ) (Mechanisticالميكانيكية  

                                                 
(١) Morawski, Stefan. "Contemporary Approaches to Aesthetic Inquiry: 

Absolute Demands and Limited Possibilities, Critical. Inquiry, (Autumn) 
١٩٧٧, pp. ٨٣-٥٥. 

خضير ، رعد حسون ، المعنى والتعبير في عملية تصميم البيئات الداخليـة ، أطروحـة                : نقلاً عن   

   .٢١٩ – ٢١٣ ، ص ١٩٩٩دكتوراه غير منشورة ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ، 
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والتي تعرف ايضاً بمدرسة المثاليـة الموضـوعية        ) Organismicistالعضوية  

(Idealism ob jective) والمدرسة الشكلية )Formist (، ويمكن ل مـن   كعد

) ١٩٣١،  برنارد بوسناك    (و) ١٩٣٤،  جون ديوي    (و) ١٩٩٦ ،جورج سانتيانا (

  .) ١(نماذج لكل مدرسة على التوالي) رودولف ارنهايم  (و

، مثل العديد من علماء النفس في زمانه بالمتع التي تثيرها           )سانتيانا(لقد اهتم   

 ـ  إذ  بعض الحواس وهو في منحاه الميكانيكي هذا،         ات المـصنوعة   يرى أن النتاج

تكون محفزة او مثيرة للناس من خلال الإحساسات والصور التي تـأتي منهـا او               

تمنح مشاهديها من متعة فهـذه       وبالنسبة له تكون البيئة جميلة بقدر ما      ،  ترتبط بها   

البيئة تحمل قيماً ايجابية وهذه القيم كما يرى تكون جوهرية لها لأنها جـزء مـن                

 بين  )سانتيانا(ريق الذي عمد اليه     فستثنائية هنا، هو ذلك الت    له من اهمية ا    بنيتها وما 

ة والقيم الشكلية والقيم التعبيرية او الترابطية بين المعانيالقيم الحسي.  

يشير إلى أن القيم الحسية هي تلك المولدة بواسطة الإحساسات الممتعـة،            إذ  

. مناظر العـالم  والتي نحصل عليها من التلامس والروائح والتذوقات والأصوات و        

 أن هذه المتع الحسية يمكن ان تكون عنصراً جمالياً فـي الوقـت              )سانتيانا(ويرى  

ذاته الذي تأخذ فيه الافكار المرتبطة بها في التحول الى عناصر من ذلك الـشيء               

  . )٢( الذي اثار الحواس

اللمس ( للتجربة الحسية الناتجة عن الحواس الدنيا        )سانتيانا(ومثل غيره نظر    

تخدم أغراض التفكيـر الإبـداعي       ، نظرة دونية، بحسبان انها لا     )الشم والتذوق و

وعليه فهي ليست مهمـة     ). النظر والسمع (الراقي للبشر مثلما تفعل الحواس العليا       

 وهذا ما اثبتت الدراسات الحالية عـدم صـحته كمـا            ،في التقدير الجمالي للبيئات   

  .سنرى ذلك لاحقاً

                                                 
(٢) Cole. Margaret Van B: A Comparison of Aesthetic Systems: Background for 

the Identification of Values in city design, University of California, U.S.A. 
١٩٦٠, pp. ٥٧-٥٣. 

(١) John Lang: Greating Architectural Theory, Van Nostrand Runhold Co.,  

     New York, ١٩٨٧, p.١٨٢. 
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 تنبع من الادراك الحسي لترتيب او تنظـيم المـواد      في حين ان القيم الشكلية    

والمكونات، فهذه القيم تتعامل مع امتاعية بنية الـشيء المـصنوع او انموذجاتـه              

Patterns .           فأدراك نظام العلاقات الموجودة في الانموذجات وما له صلة بها من

ق عليـه   يطل مبادئ واسس تنظيم وكذلك تلائمها هو مايحتل الاهتمام هنا، وهذا ما          

ويقصد ان الوظيفة . Determinate Organization)التنظيم المحدد () سانتيانا(

  يكـون  التنظيمإن   " :الادائية للشيء تعمل على تنظيم الشكل بطريقة معينة ويقول        

مثـل  ،   معينـة   أشكالِ لافتراض بناياتال استخداميتطلّب  و.  بالطلباتِ العمليةِ  محدداً

، راحـة   وال الاقتصاد الضوء،   الملجأ، وصول    متطلباتنا،  موادِلالفهم الميكانيكي   

   . )١( " ناتا ترتيب بنايتحددكِن أَن يم

يختلـف    في مفهومه للتنظيم المحدد لا     )سانتيانا( إن   ،ويتضح من هذا النص   

  .)لويس سوليفان(ه لمعاصر) الشكل يتبع الوظيفة(كثيراً عما تجسد في شعار 

والتي تنبـع كمـا      قيم التعبير او القيم الترابطية،        او أما بالنسبة لقيم المعاني   

،  من قبل القيم الحـسية       ة من الصور المتخيلة المستدعاة او المثار      )سانتيانا(يعتقد  

فهي تحدث بصورة فورية، فالترابط يدخل       عملية تداعي الخواطر،     والتي تقود إلى  

راسته لهذا النوع مـن      في د  )سانتيانا(واعتمد  . )سانتيانا(الوعي مباشرة كما يرى     

وهي إدراك شـيء جميـل      ،  القيم التي يقسمها الى ثلاثة انواع الاولى قيم جمالية          

والثانية قيم عملية تنشأ    ،  بسبب وجود صلة ارتباط بين ذات الملاحظ وذلك الشيء          

يشترط في ذلـك الـشيء ان        من التعبير عن نفعية الشيء على الرغم من انه لا         

والأخيرة قيم سلبية تنشأ من متعـة الـصدمة مـن           ،   يعمل   يعمل، وإنما يبدو كأنه   

يفترض من تجـارب غيـر مـسرة          أو من الخوف او ما     )Grotesque(البشاعة  

يختلفون في تأملاتهم حـول طبيعـة        أن كثيراً من المنظرين لا     ويبدو،   )٢( أخرى

  في تقسيمه للقيم الى حـسية وشـكلية        )سانتيانا(التجربة الجمالية، عن وجهة نظر      

نيلـز بريـك    (همية مظاهر مختلفة فهذا     أوترابطية على الرغم من تأكيد كل منهم        

Nils L. Prak (   فـي كتابـه)The Language of Architecture() ١٩٦٨ (
                                                 

(٢)  Ibid, P.١٨٣ 
(١)  John Lang: (١٩٨٧); Op. Cit., P.١٨٣. 
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يتعامل مع جماليات بنائية البيئة، ويركز على مظاهرها الشكلية والرمزيـة بينمـا             

خبـرة الجماليـة   يرفض النظر لل) ١٩٣٤ () John Deweyجون ديوي(نرى ان 

كشيء منفصل عن خبرة الحياة اليومية مع اقراره بإمكانيـة عزوهـا لأشـياء أو               

  .فعاليات معينة

 تكون القيم الحسية لديه غير      )سانتيانا(على العكس من    و،  )ديوي(ـوبالنسبة ل 

تزود به من مدخلات لتقدير اشكال البيئة الخارجية وهو يعتقد           جوهرية الا بقدر ما   

 هي اعلى قيمة شكلية يمكن الحصول عليها عـن طريـق            Unityحدة  ان مبدأ الو  

  .Symmetry او عن طريق السيمترية Rhythmالايقاع 

يضاً على أهمية المفاهيم والمعاني     أيؤكد  ،  اه السياقي هذا    في منح ) ديوي (و

يختلـف عـن تفكيـر     المضمنة في الهيئات والإشكال، وهو في تفكيـره هـذا لا         

) ١٩٣٥ (Koffkaوكوفكـا   ) ١٩٢٩ (Kohlerين كوهلر   معاصريه من الجشتالت  

نجده قـد أولـى اهتمامـاً       ،   ذلك   ، فضلاً عن  ) ١٩٣٨ (Wertheimerوفيرثيمر  

فضاء في البيئة، مما انعكس بالتالي على اهتمامه بالخاصية          –خاصاً لعلاقة الزمن    

اكـدوا  المتتابعة للادراك وهو في هذا الاهتمام سبق العديد من علماء النفس الذين             

فدفعه ذلـك إلـى نحـت       ،   )١( على دور الحركة في ادراك وتقدير جماليات البيئة       

يوجـد   مصطلحات جديدة لم تكن معروفة في هذا المجال ليشرح ويفسر طبيعة ما           

 ، التوقع   Culminationمصطلحات مثل الذروة    . من خبرات تتابعية تحقق المتعة    

Anticipation والإيفاء بالتوقعات Fulfillment of expectations  )٢(.  

، فلا يقدم في منحاه العضوي سـوى القليـل باتجـاه            )برنارد بوسيناك (أما  

 ـبينما نجـد ان المنح    . ) ٣( تأسيس قاعدة متينة ورصينة للتحليل الجمالي للبيئة       ي ن

 أكثر علمية لوجـود صـلة قويـة بنظريـات           )ارنهاريم(الشكلي كما يتمثل عند     

                                                 
(١)  Gibson, James. J.: The Perception of the visual word Boston: Houghton.  

      Mifflin, ١٩٥٠. 
(٢) John Lang: (١٩٨٧), Op. Cit., P.١٨٣. 

 (٣) Bosanquet, Bernard: Three Lectures on Aesthetics, London, Macmillan,  

    ١٩٣١. 
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حقـول  ( فـي تفـسير ادراك الـشكل بمـصطلحات           اعتمد مبادئهم ، إذ   الجشتالت

ذلك لأنـه  ،  )٤( )Isomorphism النظائر ةموازا(وعملية ) Field Forcesالقوى

يؤكد دور القيمة التعبيرية او قيم المعاني انموذجات الشكل في الخبرة الجماليـة،             

ن فالتعبير وظيفة للخط او المساحة او الشكل، وذلك تأسيساً على المبـدأ القائـل ا              

وجينوميكيـة  يفيز(الشيء المحسوس والشكل الـذي يظهـر بـه لـه خـواص              

Physiognomic (         أي خواص لصفات باطنية تتجلى في مظهره الخارجي والتي

قـوى  " تثير مباشرة وتحفز المركز الدماغي المسؤول عن الرؤية، محدثة بـذلك            

  .) ٥(  "متوافقة متطابقة متراسلة تشكل الاساس للتعبير

قد تشكلت على   ،  إن كل وجهات النظر الجمالية هذه       ،  مما تقدم   يرى الباحث   

يبدو، من الفهم المعاصر لعمليات الادراك وصياغة المواقف لكن ضعفها يكمن            ما

في عدم مقدرتها على تعليل الاختلافات في المواقف الفردية تجاه البيئة بينما نجـد              

ل على محاولات جاءت اكثر ان التطور التاريخي للجماليات التجريبية الحسية تشتم    

للتعامل من هذه المسألة فهذه الاخيرة ركزت اكثر على التجربة الفردية في تأسيس             

  . ) Universal  (يمكن أن يكون كونياً ما

  Empirical Aesthetics  الجماليات التجريبية-ب

وبعضهم من علماء الـنفس الـسلوكيين علـى         ،  اعتمد منظرو هذا الاتجاه     

لمية والشبه علمية في تحليل التجربة الجمالية ازاء خلق البيئات متخذين           التقنيات الع 

ساسـاً  أ) Analysis Correlationalالتحليلات ذات العلاقـات المتبادلـة   (من 

يربط بين عاملين او اكثر من علاقـة تنحـرف امـا             لدراساتهم فيما يتم قياس ما    

لانسان بأحد العوامل وهكذا    ا/عمد من قبل الفنان   طبيعياً او عن طريق التلاعب المت     

معظم بحوث هذا الاتجاه على المظاهر الشكلية او البنائيـة للاشـياء باعتبارهـا              

الفنان حول  /ناسنمتغيرات مستقلة اما المتغيرات المعتمدة فهي المشاعر الذاتية للإ        

فخصائص الشيء تتعالق بخصائص الاستجابة وهذه الاخيرة ترتبط        ،  تلك الاشياء   

                                                 
 .٥٠٧ سابق، صالموسوعة الفلسفية، مصدر: انظر حول هذا المصطلح )٤(

(٥) John Lang: (١٩٨٧), Op. Cit., P.١٨٤. 
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صائص الناس المعنيين، كالطبيعة الشخـصية والحالـة الاجتماعيـة          بعلاقة مع خ  

 وعموماً فهناك اربعة توجهات نظرية لهـذه      .  )١( والاقتصادية والخلفية الحضارية  

 ـوال) Information Theory( نظرية المعلومـات  الدراسات وهي منحى ى منح

- نفـسية والمناحي ال ،  ) Semiotic( التواصلي   ىح، والمن  )Semantic( الدلالي

  . )٢( Psychobiological)(حيائية الإ

تتعامل نظرية المعلومات مع البيئة باعتبارها مجموعة رسائل تتصرف كأنها          

ن لاستخدام نظرية المعلومات في مناقـشة جماليـات         يمحفز أو مثير وهناك منحني    

ابراهام مولس  (البيئة يتأسس الاول على النظريات التجريبية للشكل كما في كتاب           

Abraham Moles ()  أمـا  . ) ١٩٦٦) (نظرية المعلومـات والإدراك الجمـالي

رودولف (فيستعمل نظرية المعلومات كإطار للتحليل كما في عمل         ،  المنحى الثاني   

  ).١٩٧١) (الانتروبيا والفن ()ارنهايم

بأن البيئة الخارجيـة    ،  ينطلق من اعتقاده    ) مولس(وتجدر الإشارة ، إلى أن      

وان المتعة الناتجة عند هذه     ،  ناصر كل منها يرسل اشارات      تتكون من مجموعة ع   

فكلما كان ترتيب الرسائل اكثر تنظيمـاً       . تتصل بدرجة وطبيعة بنيتها    )*( الرسائل

 فـي   )سـانتيانا (كد عليه   أوهذا ما   ،  فأنها تكون اكثر سهولة في الفهم وأكثر متعة         

كـون الفـرد    ،  الجمالية  قيمه الثلاث، فالقيم الحسية تنشئ إحدى مكونات التجربة         

، يتسلم رسائل من البيئة عن طريق الانظمة البصرية والسمعية والحسية الاخرى            

. كونها تزود بأعظم قدر من المعلومات     ،  مع التشديد على حاستي البصر والسمع       

إن بنيـة البيئـة     ) مـولس (ويـرى   . اما القيم الشكلية فهي تنشأ من بنية الرسالة         

: اً في تعقيدها ولهذا عمد الى التفريق بين نمطين من التعقيد          المصنوعة تتنوع مبدئي  

البيئة المـصنوعة تتكـون مـن       (البنائي حيث يتعامل مع وصف الحالة من حيث         

البيئـة  (والشكل يتعامل مع وصف العمليـة مـن حيـث           ،  ...) عناصر كذا وكذا  

                                                 
(١)  John Lang: (١٩٨٧), Op. Cit., P.١٨٤.  
(٢) Berlyne, D.E: Studies in the New Experimental Aesthetics. Washington.  

    D.C.: Hemisphere. Pub Crop., ١٩٧٤. 
 الباحث. حضارية والتعبيرية والتركيبيةالرسائل هي المعلومات الدلالية والثقافية وال )*(



 ٦٩

ويبدو أن درجة تركيـب أي منهـا        ،  ...) المصنوعة وجدت لتؤدي اغراضاً شتى    

  . )١( ؤشر كبير على التفضيلات الجماليةم

فقد تعامل مع القيم الشكلية ايضاً لكنه لم يتفق مـع ملاحظـات             ) ارنهايم(ما  أ

المعلومات المقدمـة   " : ه قائلاً إن  ينو، إذ   حول ترتيب او تنظيم الرسائل      ) مولس(

بصورة حرفية معناها تقديم شكل والشكل معناه بنية وان اعادة تأهيـل الترتيـب              

كمبدأ عام يفترض في الوقت عينه ان خطوات الترتيب بحد ذاتهـا غيـر كافيـة                

لتفسير وتعليل طبيعة المنظومات المنظمة عموماً وتلك المصنوعة من قبل الانسان           

خصوصاً علاوة على ان خطوات الترتيب تقود لزيادة الافقـار وبالتـالي لأدنـى              

 الارباك والاختلاط أي غياب     يمكن معها التمييز الواضح عن     مستوى من البنية لا   

 ـ) ٢(  "الترتيب ينتج عن تجانس العناصر، ) ارنهايم(، فابسط مستوى للترتيب طبقاً ل

  . عظمأ أن الترتيبات الأكثر تعقيداً تقدم متعة يفترضوهو 

وضمن وجهة نظر الجمال هذه، فأن ادراك نوعية جمال البيئة شديد           ،  وعليه  

تكـون  ، إذ والمعقدة، علاوة على صلته بالغموض    الصلة بالرسائل الجيدة الترتيب     

بنية تلك البيئة مؤلفة من مختلف مبادئ الترتيب القابلة بالاستلام من الشخص ذاته             

ويبدو ان هذا المنطق هو السائد فعلياً اذ كلما تعـاظم           :  )٣( من قبل اناس مختلفين   

  .تلك البيئة اعظمتعدد معاني البيئة بما يزود حساً بالترتيب كلما كانت امتاعية 

، إذ   فقد انبثقت من نظرية الجشتالت        ، )احيائي - النفس(أما بالنسبة لمنحى    

تفسير الاستجابة الجمالية لانموذجات وأشكال البيئة المـصنوعة بمـصطلحات           تم 

  .للدماغالعصبية عمليات الخلايا 

                                                 
(١) Moles, Abraham: Information Theory and Aesthetic Perception Urban,  

      Illinois; University of Illinois Press; ١٩٦٦. 
(٢) John Lang: (١٩٨٧), Op. Cit., P.١٨٤. 
(١) Rapoport, Amos, and Robert. Kantor. "Complexity and Ambiguity in 

Environmental Design" Journal of the American Institute of Planners, ٣٣, 

No. ١٩٦٧ ,٤, p.p ٢٢١-٢١٠. 
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  بـرلاين  ي إ دي(فقد اكتسبت خصائصها من جهـود       ،  أما البحوث الحالية    

 D.E. Berlyne ()إن هناك علاقـة  " والذي توصل الى اقتراح مفاده ، ) ١٩٧٤

متبادلة تربط بين مستوى الاستثارة لفرد ما مع ادراك هذا الفرد امتاعية وتـشويق              

Interestingness            البيئة ومستوى الاستثارة هذا يعتمد على بنية البيئـة وعلـى 

ومـن هنـا فـأن      .  )١( " طبيعة  شخصية الفرد وعلى مستوى بواعثه او حاجاته        

  : قد نظر للبيئة ضمن مجموعة من الخصائص يمكن ان تكون)برلاين(

  ).الكثافة وكالألوان (Psychophysicalفيزياوية  -  ذات طبيعة نفسية-١

والتي تتضمن تعـالق بأحـداث تعـزز         (Ecological ذات طبيعة تبوئية     -٢

  ).وتشجع التكيف البايولوجي او تهدده

 أي تتضمن متغيرات مثل     Collativeبنائية او تطابقية توازنية      ذات طبيعة    -٣

  . )٢( )البساطة او التعقيد ، التوقعية او التفاجئية الوضوح او الغموض

  

وخلاصة القول إن المتعة تنشأ عندما تزال حالات معادية سلبية معاكسة، او            

 للاسـتثارة   وهذه المستويات المعتدلة  .  معتدلة ةيتم الحصول على مستويات استثار    

 عن المألوف او    Deviationتحدث عندما تكون هناك مستويات معتدلة للانحراف        

  .) ٣( Adaptationمستوى التكييف 

توجد نظرية منتظمة او نموذج       يمكن القول بأنه لا    ،تقدم أعلاه  وفي ضوء ما  

عام مقبولين من كل هذه الدراسات، وربما يعود السبب في ذلك الى ان نظريـات               

ك الصريحة او المستترة والتي يبني عليها النفسانيون التجريبيـون بحـوثهم            الادرا

حول الجمال، هي نظريات غير منطقية او واهية، فهي كلها نظريات مؤسسة على             

ينفـي بطبيعـة     الإحساسات والعديد منها عالية التجريب في طبيعتها لكن ذلك لا         

ة وما يـصاغ حولهـا مـن        الحال الوجود الفعلي للصلة القوية بين خصائص البيئ       

                                                 
(٢) D.E. Berlyne: (١٩٧٤), Op. Cit., pp.١٦٩-١٦٧. 
(٣) John Lang: (١٩٨٧), Op. Cit., P.١٨٥. 
(٤) Helson, H: "Adaptation Level as a Basic for Quantitive Theory of Frames of 

Reference". Psychological Review. ١٩٤٨ ,٥٥, p.p. ٣١٣-٢٩٧. 
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يمكن تجاهلها، ومن هنا عمدت بعض الدراسات الى         مشاعر ذاتية، فهي ببساطة لا    

تقديم صياغة جديدة لمناحي الجمال التأملية والتجريبية تسمح بالوصول الى نموذج           

تركيبي توفيقي يبدو انه يعد بالكثير في تفهم طبيعة جماليات البيئات المصنعة حيث             

حيث يتعزز هذا الرأي    . ناس لمكان ما؛ هي استجابة لبنية ذلك المكان       ان استجابة ال  

 أن الناس تحصل على المتعة من بيئة، متى مـا  "  من   ١٩٨٧) جون لانج (بما قاله   

  .)١ ( "تقدم بيئتها الجديدة من انماط سلوكية شاخصة بطريقة سيكولوجية مريحة

البيئـة بـصورة فريـدة      يجب أن ترتبط بنية     " قائلاً ايضاً   ) لانج(كذلك ينوه   

واستثنائية بحاجات وأغراض الناس المشمولين من نواحي تـركيبهم العـضوي،           

وشخصياتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وخصائصهم الحضارية ضمن سياق جغرافي        

  .)٢ ( "معين

ية بيئة تزود علـى نحـو جديـد انموذجـات           إن أ ف،  تقدم   وتأسيساً على ما  

من حيث الضوء   ،  ة ممتعة   رات حسي با زودت بخ  شاخصة، ستكون ممتعة جمالياً اذ    

كذلك التكوينات  . واللون والصوت والرائحة والملمس فهي بالتالي متغيرات ممتعة       

الشكلية او انموذجات بناء السطوح والملامس والجدران والاضاءات والألوان في          

مـع  . تلك البيئة، هي ايضاً انموذجات ممتعة ذات معانٍ او ترابطات رمزية ممتعة           

الاخذ بنظر الاعتبار ان نتاج تصميم البيئة يمكن عده عملاً فنياً متى ما نظر اليـه                

كواسطة لإيصال رسائل من شخص او مجموعة الى اشخاص آخـرين كرسـائل             

. تعبيرية او رمزية في المجال البصري لاسيما في البناء الهندسي والتركيبي للبيئة           

دسية هي جوهر الموضوع، فما تقدمـه       إذ يبدو في بعض الاحيان ان النوعية الهن       

تأثيرات كل من الهيئات، التأملات الايقاعات النـسبية، درجـة التعقيـد، اللـون،              

الاضاءة والضلال في الناس في مختلف انموذجات العالم الطبيعي او المـصنوع،            

هي متعة لذات تلك التأثيرات اكثر مما هي متعة يحصل عليها مـن أي غـرض                

معنى ترابطي نزود به والذي يـدخل فـي صـلب موضـوع             نفعي تقدمه او أي     

  .الجماليات الشكلية
                                                 

(١) John Lang: (١٩٨٧), Op. Cit., P.١٨٦. 
(٢) Ibid., P.١٨٦. 
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ان تحديد الهدف الذي يسعى اليه الفنان في تجربته مع بيئتـه يتطلـب منـه                

قدرات خاصة تكشف عن وقعها النفسي عليه تتمثل بمجموعة التصورات والأفكار           

يكتسبها الفنـان علـى   عنه، فتؤلف فيما بينها الرؤية الجمالية لها وهي القدرة التي        

اتخاذ المواقف ازاء الاشياء والأحداث من حوله فيشكل بواسطتها تأسيسه الـذاتي            

لمعرفة الكون والحياة والعالم اذ ان الرؤية الفنية من هذا المنطلق هي النافذة الذاتية              

الخاصة التي ينظر منها الفنان لعالمه فيكشف عن ذات الاشياء مـن حولـه تلـك                

دية التي كانت تتشكل امام الانسان عديمة الروح والحياة فتصبح كائنات       الاشياء الما 

يتجزأ مـن    سقاطاً لذاته عليها لتصبح جزء لا     إحية تأخذ مسار وجودها في نفسه و      

حياته، فتجعله في حالة اتحاد معها فيدركها وكأنها كائنات حية تمـارس نـشاطها              

  .فتأخذ حيزاً من ذلك العالم وتؤكد كيانها

 الاشارة الى ان الرؤية اداة فعالة لإزالة الروتين والمألوف من حياته            وتجدر

عندئذ تصبح الأشياء القائمة في البيئة تلك       " في بيئته للبحث فيما معناه وفي قيمته        

الاشياء التي كان يمكن ان يظل مجرد مسالك ممهدة او عوائق عمياء او وسـائل               

من الخبـرة الماضـية     ) المختزنة (بمعنى الكلمة وفي الوقت نفسه تصبح الاشياء      

بمعنى الكلمة هي تلك الاشياء التي كان يمكن ان تـصبح مبتذلـة او جامـدة او                 

متحجرة بسبب عدم الاستعمال لعوامل فعالة تشترك في مغامرات جديدة تكتـسب            

  . )١(  "ثوب من المعاني الحديثة

جعل مـن   ي" فالفنان يقدم سياقات ومعالجات مدروسة لتلك المعطيات بحيث         

موضوعه ومن الشكل الذي يصممه، به شيئاً يختلط مع ذاته، ويؤلف جـزءاً مـن              

عالمه الاكثر ذاتية وبالفعل فأن التمثيل العيني يحيط كل مضمون الى مصاف شيء     

خارجي والحساسية هي وحدها التي تصون وحدته الذاتية مع الانا الحميم ومن هذا             

ر كبير من المشاعر الكبيرة وان يكون قلبه        يكفي أن يكون قد خامره قد      المنظور لا 

وروحه قد اهتزا وانفعلا بعمق وان يكون قد عاش كثيراً وعانى كثيراً قبل ان يغدو       

  .) ٢(  "يستبد لها نحو مؤهلاً للتعبير في اشكال عينية عن اعماق الحياة التي لا

                                                 
 .١٠٥، صمصدر سابقديوي، جون،  )١(
 .٢٩٥-٢٩٤فلسفة الفن في الفكر المعاصر، ص: ابراهيم زكريا )١(
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ثـر مـن   وعليه فأن رؤية الفنان للبيئة قائمة على قدرته على ادراك العالم اك     

كونه واقعاً موضوعياً صرفاً بل ادراكه بطريقة واعية من خلال تغلغلـه لواقعـه              

البيئي بانفعالاته وأحاسيسه بما يمنح منجزه الفني حيوية وقـدرة علـى الاثـارة              

عدسة فوتوغرافية تلـتقط صـورة كاملـة        " يجعل من بصره     الجمالية، فالفنان لا  

 من الموضوع مجموعة من العلاقات    للشيء بل هو يجعل منه نظرة خاصة تتخير         

 موضوع جمالي له كيانه الخاص وموضوع الفـن لا         على صورة    محاولة إبرازها 

فيها من   يمكن ان يكون ملك الواقعة الحسية الماثلة امامنا في مجال ادراكه بكل ما            

فنـان نفـسه بانتزاعهـا مـن        تفاصيل، بل هو تلك العلاقة الخاصة التي يقـوم ال         

  .) ١("   Abstraction oriented عملية التجريد الموجه عن طريقالموضوع

إن الشعور الجمالي يعتمد على الاحـساس       ،  يستنتج الباحث مما تقدم اعلاه      

بالجمال الكلي وهو عبارة عن مجموعة من الحتميات السمعية والبصرية والذوقية           

 ـ            لها فـي   واللمسية والشمية المتآخذة فيما بينها تآخذاً يشير في الوجدان الـى اص

وكون الحتميات على هـذا     . الوجود والصيرورة من دون اثارة نفور او اشمئزاز       

النحو يساعد العين والأذن والأنف واللسان والجلد على القيام بأفعالها في الامتـداد             

الكلي من دون ان يعيقه عائق، فيتولد شعور بالراحة قد يتحول في اكثر الاحيـان               

ة الانسجام القائم بين الحتميات التي هي موضـوع         وفقاً لدرج . الى شعور بالمتعة  

الاحساس والتي تشير الى اصلها في العالم، فإذا لم يكن ذلك، كان لابد للفن من ان                

يتدخل ليغير من العلاقات والشروط وفقاً لقيمة الجمال كي تأخذ وضع الانـسجام             

  .اللازم

الشمس من  نشعر به عندما نرى بعض مناظر الطبيعة مثال شروق           وهذا ما 

وراء الافق الممتد خلف المرئي من البحر الازرق الهادئ او حينما نسمع خريـر              

الماء من جدول ينساب بين الحقول وقد رافقته جوقة العصافير بأنغامهـا العذبـة،              

ونأتي نحن بني البشر فنقيم هنا او هناك دائرة او مربعاً علـى نحـو مـن                 ... الخ

، بعد ان زرنا ارجاءه وزودنـاه الـى  جانـب            الاحيان يوافق المكان فنأوي اليه    

                                                 
 .٣٠المصدر نفسه، ص )٢(



 ٧٤

ضرورات الحياة بأسباب المتع الفنية المختلفة، فيضيف الى جمال الطبيعة، جمالاً           

حضارياً مكملاً ، يمكننا من التمتع به على اكمل وجه ان الانسجام القائم بين هـذه                

ا ينساق على   من شأنه أن يجعل انفعالن     ،   الخ...  و بين الأصوات والأنغام   أالمناظر  

سجيته وكأنه فعل نابع من وجداننا كله وقد اصبحنا معه نؤلف نحن والطبيعة كلاً              

  .واحداً

وتجدر الاشارة الى ان في هذا الشعور اساس الفنون جميعاً وهو الذي يدفعنا             

جميعاً في كثير من الاحيان الى تغيير البيئة التي تحيط بنا والـى تغيـر سـلوك                 

نستعيد ذكريات هذه المشاعر ونؤلف منها اثراً فنياً، لـم           يراً ما الافراد فيها إننا كث   

تقدم لنا الطبيعة منه الا عناصره المتفرقة، ولكنه كان يتوجب علينا ان نحشد حياتنا              

  .الوجدانية كلها، لنخرجه اخراجاً جديداً على خير مثال يحتذى

يقف  معلم لا ولكنها  ،  ن الطبيعة هي معلمنا الاكبر      إف،  وعلى الرغم من هذا     

دون نبوغ تلاميذه بل يفسح المجال واسعاً امامهم لاستخدام مواهبهم وتنميتها، انها            

هي التي امدتنا بمقومات حضارتنا وعملنا الفني وتركتنا نتـصرف بهـا فنؤلفهـا              

التأليف المعبر عن ذواتنا وخبراتنا في تفاعلنا حضارياً وهذا يقودنا الى علاقتهـا             

  .بالحضارة

 الانسان بالحضارة اضفى جانباً من طابعه الانساني على الطبيعـة           حينما بدأ 

وكان هذا الجانب مزيجـاً مـن   . لبث ان أخذ ينمو بالتدريج ويغير معالمها  ي ما تال

والفنون الجميلة أي مزيجاً مما هـو نـافع         ) الحرف والصناعات (الفنون التطبيقية   

، النوعين من الفنـون    فصل بين هذين     ولكنه بتطور الحضارة سرعان ما    . وجميل

، فاستقلت الفنون الجميلة عن الفنون التطبيقية     ،  خذ يزيدها انفصالاً يوماً بعد يوم       أو

 ثم ما لبث ان تنوع الجميل من ناحية، وتنـوع           ،واستقل ما هو جميل عما هو نافع      

وبذلك اصـبح الجمـال     . النافع من ناحية اخرى فتعددت الفنون وتكاثرت الحرف       

  .نسان جمالاً مجرداًالذي ينشده الا

فأصبحت الآثـار الفنيـة معـه       ،  وقد احدث هذا انشقاقاً في الحضارة ذاتها        

موضوع تأمل ومتعة عارضين بعيداً عن امور الحياة وكان من نتيجة ذلك ان فقد              

الانسجام بين الانسان وحضارته الى جانب فقدانه بين الانسان والطبيعة وإذا تأملنا            
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 يمكن العودة إلى الانسجام بـين الانـسان والطبيعـة، الاّ            لا الامر ملياً وجدنا انه   

 بعودة الانسجام بين الفنون     يكون إلاّ  وهو أمر لا  ،  انسجامه مع حضارته    وبعودته  

  .الجميلة والفنون التطبيقية

والحقيقة إن هذه العودة هي عودة من المجرد الى المشخص، وهي وان ظلت             

ية بتجاوز الانشقاق الحضاري والتوجـه      جزئية في الحضارة، يمكن ان تصبح كل      

من بعد الى تجاوز الانشقاق الحضاري الطبيعي وعندئذ لن تكون الفنون مقتصرة            

ــرقص والنحــت والرســم   ــاء وال ــى الموســيقى والأدب والمــسرح والغن عل

 بل ستتجاوزها الى تخطيط المدن وإقامة الحـدائق والمتنزهـات           ،الخ...والعمارة

الـخ ولـن    ...ء البحيرات الصناعية وتحويل الانهار      واستصلاح الاراضي وإنشا  

تكاملـة،  موإنما ستكون هذه الفنـون متعاونـة و       ،  يتوقف الامر عند هذا الطموح      

فتزيين جدران العمارات وشوارع المـدن باللوحـات الفنيـة، وإقامـة التماثيـل              

برا والمنحوتات في الساحات العامة، وتعميم النوادي والمسارح ودور السينما والأو         

 الفـن   في كل مدينة، في محاولة للوصول الى الفن الكبير المشخص الذي يـدمج            

  .لفنون الجميلةبالحياة الاجتماعية بدمجه با

  

  

  

  
  

  للفن البيئي  الإدراك الحسي ٤-٢-٢
وهو مصطلح يشير الى قدرة الانسان على استخدام وسائله الحسية للتوصـل            

انه عملية توسطية يستخلص منها النتائج      الى تفسير البيئة المحيطة به وفهمها، او        

 كما انه نظام مبسط يستطيع الجهاز       ،المنظمة عن العالم الحقيقي للزمكان والأشياء     

 عمليات الانظمـة الحـسية      (Output)العصبي السيطرة عليه، او انه مخرجات       
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ويمكـن القـول ان الادراك هـو        .  )١( للمعلومات المستلمة من خلال الإحساسات    

 المعرفة التي تنتج من خلال المؤثرات الخارجية مباشرة بفعل الاشـياء            عبارة عن 

المخصص لها وحركتهـا وصـفاتها      ) البيئة(المتواجدة حولنا وإنزالها في المكان      

وهو ليس سوى رد فعل تجاه عدد مـن المـؤثرات           "  )٢( كاللون والشكل والحجم  

 لكائنات الحيـة والبيئـة    الخارجية التي تعطينا الدليل على الانسجام الحاصل بين ا        

")٣(.  

، ويعد الإدراك المبدأ المنظم الذي يضفي التناسق على الإحساسات الـواردة            

نه يضفي الوحدة ذات المعنى على العناصر المثيرة وبالتـالي          إف،   ذلك   فضلاً عن 

فأنه يعطي السلوك اتجاهاً منظماً ان العمليات الإدراكية تستطيع أن تجعلنـا نجـد              

  .)٤(تمرار في هذا العالم المتغير باستمرارالثبات والاس

وهناك من يعرف الادراك الحسي بأنه عمليـة ربـط للمعلومـات الحـسية              

بمعلومات ناتجة عن خبرة سابقة من خلال عملية تنظيم وتفسير بالمقارنة فالإدراك            

كما تربط التنبيهات الخارجيـة     . الحسي هو عملية معقدة تربط الماضي بالحاضر      

  . )٥( ت الداخليةبالاستجابا

ان دراسات الادراك الحسي تتطلب في الواقع تظافر العلـوم مـن فيزيـاء              

وفلسفة وبيولوجيا وعلوم اجتماعية اذ تتداخل في عملية الادراك الحسي الخصائص     

يـرتبط بـه مـن       الفيزيقية للمنبهات مع التركيب والوظائفية للجهاز العصبي وما       

ة الفردية للـشخص مـع الظـروف البيئيـة          يضاً طبيعة الخبر  أوتتداخل  ،  حواس  

  . )٦( المحيطة به

                                                 
 .١٤، ص١٩٨٢صالح، قاسم حسين، ادراك الشكل واللون، دار الرشيد للنشر، بغداد،  )١(
 .٧، ص١٩٨٠غالب، مصطفى، الادراك، منشورات دار الهلال، بيروت،  )٢(
 .١١المصدر نفسه، ص )٣(
 .٧، ص١٩٨٠، دار العلم للملايين، بيروت، علم النفسعاقل، فاخر،  )٤(
  .١٢٥ت، ص.، ب١تجريبي، وكالة المطبوعات، الكويت، طاسماعيل، عزت سيد، علم النفس ال )٥(
 .١٢٦، صسابقمصدر اسماعيل، عزت سيد،  )١(
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عد عملية الإدراك الحسي البصري عملية بـسيطة مباشـرة وغيـر            كما وتُ 

غامضة وخاضعة للتغير والتقاطع باستمرار ويرجع سبب ذلك الى التعقيد العـالي            

للمجال الخاص بالمشهد المـستوعب والمتـأثر بمجاوراتنـا ومحدوديـة الـسعة             

  . )١( بية للناظرالاستيعا

وتجدر الاشارة الى ان هناك عدداً من المباني المحددة للعمليات التي يعتمدها            

الادراك التي تتضمن عمليات الكف والإثارة، وتقارب وتباعد الممرات العـصبية           

لغرض تحويلها الى رسـائل او بواعـث عـصبية          ) المثيرات(وترميز المدخلات   

مبادئ ويفسر الادراك بأنه محصلة العمل الفنـي        فوجهة النظر الحديثة تقر هذه ال     

التي تحدث فـي الجهـاز      ) الأفكار الفنية ( )*( كمخرجات عملية معالجة المعلومات   

واستيعابه، هي علاقات   ) العمل الفني (العصبي، وان العلاقات بين مدخلات المثير       

 ـ             از ذات سمة تعقيدية وغير مباشرة، وتعتمد بالأساس على الحالـة الراهنـة للجه

  . )٢( العصبي

ويفسر الفنانون البيئيون من خلال ادبياتهم الادراك الحسي في الفـن البيئـي             

بطريقة تختلف قليلاً عما جاء في ادبيات الادراك الحسي في مجالات علم النفس،             

،  *)*( الإحساس بكيفيـة رؤيـة الأشـياء      " اذ يعرفون الادراك الحسي للبيئة بأنه       

كمـا يـرى    . ) ٣(  "ة رؤية التحولات الاجتماعيـة    وكمثال على  ذلك وصف عملي     

، فـضلاً   بأن الادراك الحسي للبيئة يبنى اساساً على التوقع والمعرفة          ) ريبايورت(

                                                 
  .٢٠-١٩، رسالة ماجستير غير منشورة، صالاستيعاب البصري للاروقةالبكر، غادة اشرف،  )٢(
لها الـى    الافكار الفنية والتي تتضمن معنى الافكار الفنية والوسائل الميكانيكية ووصو          :المعلومات )*(

 والمقترنة الرموز والتي تـشكل مـع        Signsالبيئة من خلال التفاعل البشري كما تشمل العلامات         

  .بعضها لغة مشتركة
 . مع تصرف الباحث٢٠-١٩صالح، قاسم حسين، مصدر سابق، ص )٣(
 . ذات الطابع الفني البيئوي:الاشياء )**(

(١) Rapaport, Amos: "Human Aspect of Urban Form" Pergamon Press. First  

      edition, ١٩٧٧, Great Britain, P.٣٠. 
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ذلك التمرس والخبرة، وبذلك نستوعب التصور الذهني للبيئة وبالتـالي فأنـه            عن  

  . )١( يتضمن في التكوين الفني

الفنان مع بيئته وهو يتضمن     /ل الانسان  للبيئة هو ناتج تفاع    ن الإدراك الحسي  إ

وبالتالي القيام بشيء ، جوانب ثلاثة هي معرفة أي شيء والشعور بشيء ما تجاهه     

  :ما إزاءه وهذه الجوانب الثلاثة على سعتها هي

تتضمن الاستيعاب والمعرفة والتفكير وهي عمليـات يـتم مـن           إذ   : المعرفة -أ

  .خلالها تعرف الفنان على بيئته

وتشمل الانفعالات والمشاعر التي يحملها الفنـان تجـاه بيئتـه           : جدانية الو -ب

  .ودوافعه ورغباته واتجاهاته المتجسدة في صوره الذهنية

وتشتمل على العمل والقيام بالأشياء الفنية والسعي الى تحقيقهـا          :  النزوعية -ج

 ـ            ؤدي واثر ذلك في بيئة الفنان استجابة للمعرفية اولاً والوجدانية ثانيـاً وي

  .)٢( ن كل هذه الجوانب تتغير بزيادة الخبرة الفنية، إذ أالتعلم دوراً اساسياً 

  

إن الإدراك الحسي البصري يحتاج الى عملية تنظيم ومعالجـة للمعلومـات            

فكانت نظرية المعلومات لدراسة التفاعل البشري مع البيئة وذلك لفهم المعلومـات            

رات تنقل الرسائل البصرية من المشهد الفني       اش ثم تحولها الى إ    ،المنقولة عن البيئة  

  . )٣( البيئي الى المشاهد لأثارته حسياً

ن علم النفس البيئي له ثلاثة استخدامات رئيسة تعمـل          ، إ اضف الى ما تقدم     

  :بعضها مع بعض وحسب الاولوية الآتية

                                                 
(٢)  Ibid. P.٣٠. 
(٣)  Ibid. P.٢٨. 

 .٣٠البكر، غادة اشرف، مصدر سابق، ص )٤(
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وهـو عمليـة ذهنيـة     : Environmental perception الاستيعاب البيئي -أ

رتبط حدوثه بوجود محفزات بيئية تثير الاحساس الـذي يولـد           وفكرية، وي 

  .)١( قاعدة من المعلومات لترتبط بالخبرة الشخصية الماضية للفنان البيئي

ان هذا المصطلح مـشتق   : Environmental cognition الإدراك البيئي -ب

 (Getting to Know)من الكلمة اللاتينية ومعناها الحصول على المعرفة 

) الاسـتجابة ( الى عمليتي المعرفة والفهم وعملية انتاج المعرفة الفنية          وتعود

لابد مـن التعـرف علـى     إذ  ، )٢( التي تنعكس في اساليب الاظهار الذهنية   

الشيء قبل تقييمه، ولذلك فأن الادراك الفني يسبق التقييم الفني بحيث يضفي            

ية التعرف على البيئة    الادراك الفني معنى على البيئة الفيزيائية اكثر من عمل        

  . )٣( من اجل تنظيم وهيكلية البيئة

وهو المرحلة الاخيرة في  : Environmental evaluation التقييم البيئي -ج

الاستيعاب الحسي للبيئة وهو يمثل عملية التصور الذهني لنوعية البيئـة ،            

فضيل ، السلوك والقرارات ويمكن تسميتها بالت     )الاختيار(الافضلية ، الهجرة    

  .)٤( البيئي

  

مكان الفنان البيئي من تقييم معلوماته البيئية       إب، إن   يستشف الباحث مما تقدم     

المستلمة من خلال انموذج الترشيح والذي اشير اليه في اهداف البحث وأهميته في             

ذلك، هو عملية ربط بين المتغيرات الداخلة وردود الفعل الموضوعية مما تخلـق             

،  )٥(يات البيئة الحضارية والاجتماعية مع الكيان الفيزيـاوي       حالة انسجام بين معط   

والتي تعطي ايضاً حاجة لمشكلة البحث الحالي إذ أن العلاقة بين الانسان والبيئـة              

                                                 
مية لبيئة وفضاءات المناطق التسويقية للسابلة، رسالة ماجـستير غيـر           يالدباغ، ولاء، دراسة تقي    )١(

 .٥٠، ص١٩٩٣ندسة، منشورة، جامعة بغداد، كلية اله
(٢) Rapaport, Amos: Op. cit. P.١٠٩. 

 .٥٠ق، صبا الدباغ، ولاء، المصدر الس)٣(
(٤)  Rapaport, Amos: Op. cit. P.٣١. 

  .٥٠الدباغ، ولاء، المصدر  السابق، ص )٥(
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المبنية ليست علاقة بسيطة ومباشرة بين حافز ورد فعل معـين كتفـسير لـربط               

اشراً دون الاخـذ بنظـر      المتغيرات البيئية مع المتغيرات الانسانية ربطاً سببياً مب       

الفنان مع مختلف الاشياء    /ن علاقة الإنسان  إ. الاعتبار وجود عدة متغيرات وسطية    

الموجودة في محيطه هي علاقة إدراكية ذات أبعاد عاطفية وحسية وعقلية معقـدة             

تهدف في مجموعها المتفاعل الى تكوين حالة من التوازن الديناميكي بين الـذات             

الفنان على المعلومات   / ن الادراك هو عملية حصول الانسان     لاسيما كو . والمحيط

، فأن الاحساس   )وهي عملية فعالة وهادفة يلتقي فيها الفهم مع الحقيقة        (من محيطه   

بالبيئة وفضاءها يتكون عند تحقيق علاقة إدراكية معينة بين الانـسان ومحيطـه،             

 صورة ذهنيـة    يتجسد بشكل ) بصري بالدرجة الاولى  (وبذلك يتكون انطباع حسي     

(Mental image) عن شكل تلك البيئة او فضاءها او مكانها ويصح القول نفسه 

مـن الـشم واللمـس      (في الفضاءات المعمارية لتشمل حواس الانسان المختلفـة         

  ).والسمع

ــات   ــات ونظري ــدة مقترب ــاك ع ــي   وهن ــنفس البيئ ــم ال ــي عل   ف

(Environmental Psychology)لإدراكية بـين  يعة العلاقة ا تحاول تفسير طب

شتالت لاشتغالها في الفـن عـن       جان وبيئته، ويخص الباحث بالذكر نظرية ال      الإنس

  .قرب وتعنى بالشكلانية
  

  )*( شتالتجنظرية ال

 الباحث قريبة جـداً مـن       يعدهاإن أهم نظريات الإدراك الحسي للبيئة والتي        

ئي وفق المفهـوم    مجال هذه الدراسة والتي تهتم في بناء الاسس التكوينية للفن البي          

ن البيئة تخلق استجابات حـسية      ، إذ أ   الجشتالتالنفسي السابق الذكر، هي نظرية      

مختلفة لدى الافراد وتكون ذات صلة بخواص التنظيم المكاني، اضف الـى ذلـك              

اختلاف الاستيعاب الحسي البصري للانسان، إذ انها لم تكن نظريـة سـيكولوجية          

                                                 
 ، النظرية التعاملية والنظرية البيئوية والتي تعتبر الحواس بحـد ذاتهـا انظمـة             الجشتالتنظرية   )*(

 .ادراكية وليست مجرد قنوات للاحساس
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 حول الانساق والتنظيمـات سـواء اكانـت         حسب بل كانت عبارة عن اتجاه كلي      

 كما أنها جاءت تعبيراً عن المزج بين الفلـسفتين الطبيعيـة            ،بايولوجية ام فيزيائية  

 لما يسمى بالمنحى الـذري او       ن هذه النظرية جاءت بالضد    أكما  . والرومانتيكية  

  . )١( نين والشرطييالجزئي لدى الترابطي

، مرادف في اللغتين العربية والانكليزيـة        ليس لها     ،  كلمة ألمانية  الجشتالتو

   Pattern و Figure و  Formكما تعـد كلمـات الـصيغة، الـشكل، الكـل، و             

ن هـذه    الالمانيـة، إ   Gestalt اقرب لكلمـة     Configuration و   Structureو  

امـا  .  )٢( لبثت أن انتقلت الى أمريكا     ثم ما ،   ١٩١٢النظرية نشأت في المانيا عام      

وإن فحوى نظريـة    ،  ) وفرتهيمر  ،  كوهلر، كوفكا   (  النظرية فهم    اهم اقطاب هذه  

 يتلخص بأن الشخص يدرك الموقف كلية، كما ان الكـل لـه مميـزات               الجشتالت

يمكن إدراك خواص الكل مـن       ولذلك لا ،  وخواص تختلف عن مميزات الاجزاء      

عضها دراكاً لجزيئات تجمع مع ب    إليس  ،  ن الإدراك    أ فضلاً عن .  )٣( خلال الجزء 

  بل هو ادراك كليات تتمايز وتتضح        ، )العمل الفني (درك الحسي   البعض لتكون الم 

  .) ٤( الجزيئات داخلها، كما ان الكل يختلف عن مجموع الأجزاء

ن الإدراك يتم تنظيمه في وحدات شكلية معينة، وقد إ  ،وتفترض هذه النظرية  

ي كيفية تشخيص العوامل    كانت المشكلة الاساسية التي حاولت النظرية مواجهتها ه       

 اكتشاف وقد تم، التي تؤثر على تنظيم المجال البصري في وحدات او بنى مستقلة           

عدد من القوانين والعوامل التي تلعب دوراً هاماً في انتاج الشكل المرئي وإدراكه،             

  :يرتبط بعضها بشكل مباشر مع التصميم المعماري والحضري

ط شروط التنظيم البصري حيث تميل الاشياء   وهو ابس  : Proximity التقارب -أ

  .المتقاربة الى تكوين مجموعات بصرية تقرأ معاً كبنية واحدة

                                                 
  .٣٣الدباغ، ولاء، المصدر السابق، ص )١(
  عبد الحميد، شاكر، العملية الابداعية في فن التصوير، المجلس الوطني للثقافة والفنـون والاداب،               )٢(

 .٤٥، ص١٩٨٧الكويت،     
 .٤٥، صنفسهالمصدر  )٣(
  .٢٢-٢١حسين ، المصدر السابق، ص صالح، قاسم )٤(
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الـشكل،  (درك العناصر ذات الخواص المتشابهة      تُإذ  : Similarity التشابه -ب

  .كوحدات منفردة) اللون، الملمس

يـات  تميل الوحدات البصرية الى تـشكيلها بـصيغة كل        : Closure الاغلاق -ج

  .مغلقة

ميـل النـاس الـى ادراك    إذ ي:  Good continuance الاستمرارية الجيدة -د

  .العناصر المستمرة كوحدات منفردة

يساعد وضوح الحافة وتميزهـا عـن   : Good contours وضوح الحافة -هـ

  .المحيط على ادراك الشكل كوحدة تامة

 عـدها دراك الـى     حجم المساحة المغلقة يميـل الا      كلما قلّ : Area المساحة -و

  .شكلاً

  .المساحة متناظرة كلما ادركت كشكل كلما كانت : Symmetry التناظر -ز

  

ومن خلال هذه النظرية يتمكن الفنان البيئي مـن تنظـيم الحقـائق             ،   لذلك  

 والعــزل Unity والوحــدة Pragnanzالطبيعيــة ضــمن قــوانين الاتــضاح 

Segregation   والتوازن Balance . يكشف عن التنـاغم والنظـام       نهإوبالتالي ف 

وتجدر الاشارة الى عدم خوض الباحـث تفـصيلياً فـي           . ) ١( ويبتعد عن الفوضى  

يمنعه من التلميح والإشارة إليها لما لها من الاهمية          مجال هذه النظرية، لكن هذا لا     

  . )*( في موضوع البحث

، فضيلاتهاية وت الجماليات البيئ في فه   على المتلقي   إن انعكاس الإدراك الحسي     

، إذ أن بعض العوامل     الاجتماعية والاقتصادية والثقافية    ، منها   يتأثر بجوانب عدة    

ومنها العمر كمتغير للاستجابة الجمالية ، إذ أن الأطفال دون سن الثانيـة             المؤثرة  

 بيعية بـلا شـك ، وبالتـالي        عشرة اقل تمييزاً وتحديداً في استجابتهم للمشاهد الط       

ناك تبايناً في تفضيلاتهم مقارنة بالكبار، كما كانوا اقـل اهتمامـاً            ، إذ أن ه    البيئية

بوجود العناصر الطبيعية في المشهد البيئي ، واقل قـدرة علـى رؤيـة التـدخل                
                                                 

 .٤٧ صلمصدر السابق،ا، حسين صالح، قاسم )١(
 .يةالجشتالتأي المدرسة ) الشكلانية(ومن المزيد بالمعلومات ينظر الى مدرسة علم نفس الشكل  )*(



 ٨٣

 الكبـار فيقـدرون المـشاهد       أما.   الذي كثيراً ما يفسد المشاهد الطبيعية      الإنساني

تفضيلهم لها كلما تزايد التداخل      اقل قيمة ، ومن ثم يقل        أنهاالطبيعية والبيئية على    

 . )١(  فيهاالإنساني

 المتغيرات الاجتماعية بما فيها الجـنس تلعـب دوراً          أن إلى الإشارةوتجدر  

 العديد من الدراسات ان الصور الذهنية المكانية عند النساء تختلف           أثبتتمهماً، فقد   

 مـن   أكثـر ية،   الاجتماع الأدوارعنها عند الرجال، وهو اختلاف يرتبط باختلاف        

فالمرأة، بطبيعتها الاجتماعية، هي اقـل تحركـاً        .  ارتباطه بالفروقات البايولوجية  

ولذلك يكون مقياس   ). وفي مجتمعاتنا بشكل خاص   (وتجوالاً من الرجل بشكل عام      

 عند ربات البيوت اقل اتساعاً ، وأكثر تمركزاً حول المنـزل            )*(الخرائط الذهنية   

).  غنى بالتفاصيل  أكثر قد تكون    إنهارغم   (أزواجهنط  والجوار المباشر من خرائ   

أما المرأة العاملة فقد لا تختلف خريطتها الذهنية عن غيرها من الرجال ، وخاصة              

  .فيما يتعلق بالطريق من المسكن الى مكان العمل والتسوق

وهناك ايضاً عامل مهم ، يقع ضمن المتغيرات الاجتماعية ، ألا وهو عامـل   

. أثر حركة الأفراد الى حد كبير بالمرحلة العمرية التي ينتمون اليهـا           العمر، إذ تت  

فالأطفال الصغار مثلاً ، يستطيعون أن يجدوا طريقهم حـول منـزلهم والجـوار              

المباشر ومدرستهم، كما يميلون عادة الى الانتباه والانشداد الـى تفاصـيل بيئـة              

ما الشيوخ الطاعنون في السن،     ا. معينة، قد تبدو ثانوية او عادية لغيرهم من الكبار        

. فيمتلكون صوراً ذهنية ترتبط بماضي المكان اكثر من ارتباطها بواقعه المعاصر          

وقد اوجدت بعض الدراسات ان العديد من كبار السن يستعملون فـي خـرائطهم              

التخطيطية او اوصافهم المكانية بعض الابنية القديمة التي تم هدمها وإزالتها ، في             

                                                 
(١) Pouteous, D., Environmental Aesthetics: Ideas, Politics and Planning, ١٩٩٦, 
    P. ١٢٧-١٢٦. 

من المفاهيم شائعة الاستخدام في علم النفس : Cognitive mapsرفية  الخرائط الذهنية او المع)*(

المعرفي الان، ويقصد بها تلك التكوينات او المخططات المعرفية التي تساعدنا على الحركة فـي               

الخ من خلال خرائط معرفية معينة تقودنا في        ...المكان، فنحن نتحرك في البيت والشارع والمدينة      

والعجز عن تكوين خرائط معرفية محددة يؤدي الى احساسات خاصة . و نتيهالمكان، بدونها نضل ا

  .بفقدان التوجه المكاني وتكون مصحوبة بالحيرة والارتباك والقلق
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او (الصور الذهنية للشباب على الابنية الجديدة ذات الطابع المعاصـر           حين تعتمد   

  ).حتى تلك التي لا تزال قيد الانشاء

وتجدر الاشارة الى ان للعوامل المرتبطة بالطبقة الاقتـصادية الاجتماعيـة           

دوراً آخر في الاهمية ، إذ أن المهنة والخبرة لهما تأثيرهما الواضح في تفضيلات              

  عية والمكانية ، فعلى سـبيل المثـال ، إن المهندسـين المعمـاريين              المناظر الطبي 

 قد اظهروا ادراكاً واهتماماً وتفضيلاً اكثر للتماسك والتلاحم،         - مقارنة بالطلاب    –

تركيبـات  (او الترابط المنطقي في الصور الفوتوغرافيـة للمبـاني وتركيباتهـا            

كما فضل  . اهد الطبيعية والبيئية  ، بينما ادرك الطلاب تماسكاً اكثر في المش       )المباني

أمـا  . المعماريون المباني التي توجد من دون مناظر طبيعية معها أي بمفردهـا             

مهندسو المناظر الطبيعية ومصممو البيئة ، ففضلوا تركيباً او مزيجاً من المبـاني             

   . )*(والطبيعة ، وبالتالي فالمهنة لها تأثيرها الكبير 

نمط الشخصية ، فمنهم من يفضل العـيش فـي          ويرى الباحث كذلك ، دور      

ضواحي المدينة ، والذين يبحثون عن الطبيعة خارج المدن ، إذ توجد علاقة بـين               

 السلوك ، وهو اتجاه تكاملي في تواجد شخصيات بيئيـة تنبـؤ             –الشخص والبيئة   

بالنشاطات البيئية ، ومما يدعم ذلك ، هو تركيز بعض الدراسات على العلاقة بين              

 الاقتصادية للفرد ، ومحتوى الصورة الذهنية التي يكونها عن          –لة الاجتماعية   الحا

محيطه، ويشمل ذلك عدة عوامل متراكبة مثل طبيعة العمل والتحصيل الدراسي ،            

ويختلف تأثير هذه المتغيرات من مكان      . ومستوى الدخل ، وواسطة النقل المعتادة       

كون لذوي الـدخول المرتفعـة خـرائط        الى آخر، ففي الولايات المتحدة مثلاً ، ي       

، فـي حـين     )بسبب كفاءة حركتهم  (إدراكية اوسع مقياساً من ذوي الدخول الاوطأ        

، إذ أن أولئك الذين يمتلكون      ) ١(يكون الامر معكوساً تماماً في بلد نام مثل فنزويلا          

                                                 
  : وللاستزادة ينظر .  هناك دراسات علمية بهذا الخصوص واخص بالذكر كابلان )*(

Kaplan, S., (١٩٨٢). Cognition and Environment: Functioning in an uncertain 

world, N.Y., Pracper Publishing Division, p.٨٠-٧٩. 
(١) Appleyard, Donald; ١٩٨٠; "Why Buildings are Known in Broadbent et. al.,  
      Meaning & Behaviour in the Built Environment, London, John Wiley. 
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سيارات شخصية يستطيعون تكوين صور أدق وأوسع من الذين يعتمـدون علـى             

 العام في الولايات المتحدة، كما ان افراد الطبقـة المتوسـطة هنـاك              وسائط النقل 

يميلون الى فهم طبيعة البيئة المكانية وترميزها فلسفياً اكثر من افـراد الطبقـات              

العاملة وذوي الدخل الواطئ والعاطلين عن العمـل ، بـسبب اخـتلاف طبيعـة               

  . استعمالهم للبيئة واختلاف اهتماماتهم وأهدافهم الحياتية

كذلك تلعب الثقافة والحضارة التي ينتمي اليها الفرد دوراً اساسياً في صياغة            

وبتغير الحضارة والثقافـة بمـرور      . وتكوين صورته الذهنية عن المحيط المكاني     

الزمن، تتغير معها الخرائط الذهنية والصور الرمزية للمكان واهتمامات الافـراد           

 عن ذلك ، فإن التجربة الشخصية للفـرد         والمجتمعات وتوقعاتهم وتقاليدهم ، فضلاً    

في المكان وممارسته لفعاليات حياته اليوميـة فيـه ، وموقعـه ضـمن النـسيج                

 الثقافي ، تلعب دوراً أساسياً في تشكيل الصورة المكانية          - الحضري –الاجتماعي  

 العصبية الأساسية هي ذاتها عند جميـع        –عند الافراد، رغم ان العمليات النفسية       

  .راد تقريباً الاف

 وتعريفها، فـإن عمليـة      الأمكنة هدف الفن البيئي عموماً هو خلق        أنوكذلك  

تمييز هوية المكان وتوضيحه بالنسبة للمستعمل هي بالتأكيد من أهم أهداف الفـن             

 ، والهويـة    (Character)البيئي والذي يعتمد بالأساس على مفهومي الشخـصية         

(Identity) .   ام ، والانطباع الشامل المتولد عـن اكثـر         فالشخصية تمثل الجو الع

خواص المكان بروزاً وتأثيراً من جهة، وعن طبيعة شكل ومواد وصفات العناصر            

وتمتلك جميع الامكنة شخصيات خاصـة      . المادية المحددة للفضاء من جهة اخرى     

، إذ تتغير ملامحها بتغير التكوين المـادي        ) والتي ترتبط غالباً بعامل الزمن    (بها  

فضاء من جهة ، وبتغير المواسم وأوقات اليوم ، وعوامل البيئة الطبيعية من جهة    لل

  .اخرى

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في تحديد طبيعـة شخـصية الفـضاء              

، إذ يـتم    )الجدران المحيطة او الواجهات   (المكاني ، منها الحدود الجانبية للفضاء       

مؤلفة للمكان من خـلال موضـوعات       المباني ال ) عائلة(تكثيف واختزال شخصية    

 ، قد تكون أنواعاً معينة من النوافذ او المداخل او الـسقوف او              (Motifs)مميزة  
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الاروقة او أي معالجات معمارية اخرى، والتي يمكن لها ان تصبح عناصر تقليدية            

كمـا ان التناسـب بـين       . يساعد على تكرارها ونشرها على تأكيد تلك الشخصية       

ل البنائية واتساع الفضاء والمتمثل بالميدان ، والذي يؤثر على القوة           ارتفاعات الكت 

فضلاً عن  . للفضاءات ومقياسها الانساني وانفتاحيتها وانغلاقها    ) الساحة(الاحتوائية  

المحدد بأشكال  ) Skyline(ذلك ، اختلاف مستويات الأرضية وطبيعة خط السماء         

ات التي تتخذ من الفضاء المكاني مسرحاً       كما ان طبيعة الفعالي   . المباني وارتفاعاتها 

   أثـاث لها والأنماط السلوكية للناس فيها ، علاوة على مكمـلات الفـضاء مـن               

  . ) كالأشجار والنصب والتماثيل  (أخرىوعناصر مادية وطبيعية 

 وفي ضوء ما تقدم ، يمكننا أن نحكم على الشخـصية المكانيـة بالمنظمـة               

  . الجماليةالأحكامبة أو غير ذلك من للغاية، أو إنها مبهرة أو كئي

أما الهوية فهي لا تعتمد على التكوين المادي والشكلي للفضاء فحسب، بـل             

بشكل كبير ، وهي تمثل حاصل تفاعـل        ) Meaning(ترتبط على مفهوم المعنى     

 مع الخصائص المكانية ، وإحساس الفرد بالانتماء للمكان، وتتحـدد           الإنسانيةالقيم  

، إذ أن عامل    )رمزية(و  ) معنوية(و  ) شكلية(المكانية بثلاثة عوامل    طبيعة الهوية   

للموقـع المكـاني ،     ) الجغرافية(الشكلية يتمثل بالموقع ، أي الخصائص الطبيعية        

والتكوين الفضائي ، وهو التكوين الشكلي العـام        . وعلاقته بمظاهر البيئة الطبيعية   

ياغة المعماريـة، أي العناصـر      للبيئة الحضرية وأنماطها الأساسية، ومن ثم الص      

والملامح التفصيلية المميزة والمرتبطة باقترانات حسية ورمزية معينة، والتي تمثل          

التي قد تجمع بين الروحية المحلية ، والمعاني والعناصـر          ) روح المكان (بمجملها  

   .أخرىالمقتبسة من حضارات 
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  معمارياً وفنياً )*(  الفضاء٥-٢-٢

رئيساً في العمارة    عد الفضاء المعم  ي وكانت بدايات ظهـوره مـع      . اري جزء

بداية حاجة الانسان لبناء مأوى، وقد استخدم في بنـاء محيطـه المـواد الاوليـة                

المتوافرة في بيئته مثل اغصان الاشجار وغيرها كما استغل قبلها ايضاً الكهـوف             

تعامل به  غير ان الفضاء المعماري كمفهوم لم ي      . لصنع فضائه ومحيطه الخاص به    

وقد اهـتم الكثيـر مـن       .  )١( ويؤخذ بأهميته العلمية الا في مطلع القرن العشرين       

 الفضاء المحيطي مادة مـن      عد) برونوزيفي(المعماريين بهذا المفهوم فالمعماري     

  . )٢( طرق مختلفةب االممكن نمذجته

  نه يعد تحسس الفضاء المحيطي، وظيفة بايولوجيـة        إ ف )ناجي – موهلي(اما  

الـذي  ) لويس كان (ونرى  المعماري الامريكي     .  )٣( تقتصر على قلة موهوبة    لا

بالإمكان القول إن العمارة هي الاسـتعمال       "  بالوظيفة الرمزية للعمارة يقول      عني

انها ملء المساحات الموضوعة من قبل الزبون، انهـا         . الجيد للفضاءات المحيطة  

  . )٤(  "لملائمخلق الفضاءات التي تثير شعوراً بالاستخدام ا

     فون الفضاء المعماري بأنـه التـصميم       اما رواد العمارة الالمانية فأنهم يعر

وبظهور النظريـة النـسبية تغيـر       . ي للغرف عندما تحاط بسطوح مغلقة     فضاءال

 وهو احـد    ،)موندريان(إذ نرى   ،  المفهوم المعماري للفضاء تغيراً علمياً فيزياوياً       

في عملية تطور العمارة من خلال تمهيد الطريق لربط         ساهم  ي،  الفنانين التشكيلين   

نحن عندما نتحرك حول ارض مستطيلة فأن الانطباع        " يقول  ، إذ   الفضاء بالزمن   
                                                 

 .الباحث: رادف الفضاء بالمحيط او الجو العام  لوحظ في ادبيات الاختصاص ت:الفضاء )*(
سعاد عبد علي، دار المأمون للترجمة والنشر، بغـداد،         : بانهام، رينر، عصر اساطين العمارة، ت      )١(

 .٨٩، ص١٩٨٩
عبد الحسين، حسن هادي، النحت المدور في الفضاءات العامة والساحات العامة لمدينـة بغـداد،                )٢(

 .٣٥-٣٤، ص١٩٩٢ة، جامعة بغداد، كلية  الفنون الجميلة، رسالة ماجستير غير منشور
 .٩٠باهنام، رينر، مصدر سابق، ص )٣(
، دار الـشؤون    ٣٣١فخري خليل، الموسوعة الصغيرة، العدد      : ئة عام من العمارة الحديثة، ت     ام )٤(

 .٢٨، ص١٩٨٩الثقافية العامة ، بغداد، 
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البصري الذي نحصل عليه يكون بشكل ايقاع ثنائي الابعاد ولكن هذا الايقاع متى             

 . )١(" نفـسية   القائم ضمنها بفعل عوامل     تسارع فأنه سيظهر الابعاد الثلاثة للبناء       

ساسياً في علـم    أعاملاً  ، والتي لا تعد     وبعد ظهور فكرة الفضاء المحيطي والزمن       

  .وإنما في العمارة والفن والتصميم ايضاً، الفيزياء فحسب 

،  فقد كان من اشد المتحمسين للافادة من الفنون الجميلـة            )لوكوربوزيه(اما  

ترجمة عناصر التجربة التكعيبية من      الهندسية الاساسية و   نوخاصة أشكال التكعيبيي  

، للفضاء  وفي معرض تحليله    .  )٢( ضوء وفضاء وزمان الى مصطلحات معمارية     

م ظهر نوع من الايحاء للفنانين      ١٩٠٥يقول نتيجة لظهور النظرية النسبية في عام        

  الذي هو الـزمن وربطـه بموضـوع الفـضاء          ،  التشكيلين باعتماد البعد الرابع     

  . )٣( المحيطي

قبـل عـصر     اما عن تناول الفنانين للفضاء المحيطي فنرى في فنـون مـا           

النهضة، كان التعامل مع الفضاء يعتمد كونه ثنائي الابعاد حيـث اعتمـد كـون               

الهيئات التي في اعلى اللوحة هي البعد عن المتلقي من الهيئات التي فـي الجـزء              

عبير عن الفـضاء،    الاسفل،  اما عند حلول عصر النهضة فقد تطور شكل آخر للت           

حد الفنانين الذين خرجوا بفكرة المنظور ودرسوها وشرحوها عند         أ )دافنشي(وكان  

 تطبيق هذه الاساسيات فـي عمليـة        وقد تم  ،   معالجتهم للفضاء داخل العمل الفني      

  . )٤( خلق الفضاء ذي الابعاد الثلاثة، واستمر التقليد حتى يومنا هذا

ان عند دراسته للمسطحات والحجـوم ان       وفي القرن التاسع عشر وجد سيز     

لذلك فقد كانت هنـاك     ،  ) أن الطبيعة عمق اكثر مما هي سطح      (دراسته قادته الى    

محاولات جديدة للتمثيل الشكلي والفضائي اللامنظوري من قبل سيزان التي كـان            

                                                 
بالتطور المعماري، بحث في مجلة افاق عربيـة،        سليم، غسان، الفضاء المعماري ابعاده وعلاقته        )١(

 .١٣٢، ص١٩٨٩، اذار ، ١٤، السنة ٣دار الشؤون الثقافية، بغداد، ع
 .٦٩مئة عام من العمارة الحديثة، مصدر سابق، ص )٢(
 .١٣٢سليم، غسان، مصدر سابق، ص )٣(
والنـشر، بغـداد    سلمان الواسطي، دار المأمون للترجمـة       : رايسر، دولف، بين الفن والعلم، ت      )٤(

 .٤١، ص١٩٨٦
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 في رسامي القرن العشرين منذ بدايته ولحد الان، ففي بداية القـرن             الأثرلها اكبر   

بيكاسـو،   (ضي توسع مفهوم تمثيل الرؤية الحركية في باريس على يد كل من           الما

 تسمية حركتهم بالحركة التكعيبيـة التحليليـة، وتمثـل           وقد تم  ،) وغريس،  براك  

وبذلك فهم عكسوا   ،   بكل تفاصيله    )سيزان(عملهم بتسجيل العمق الذي تحدث عنه       

  .)١( واحدجوانب وزوايا عديدة للفضاء المحيطي على سطح صوري 

ثر التكعيبيين في رؤيتهم وكان عنصر الفـضاء        بعد ذلك اقتفى المستقبليون أ    

  احـد رواد المـستقبلية يقـول       ) بوتـشوني ( فنـرى    هو الدافع والهدف لأعمالهم   

ن المنظور الفني هو بناء يركبه العقل البشري اضافة الى كونه ادراكـاً حـسياً               إ" 

ة وعصر فني مفهومها الخـاص بالفـضاء        وبهذا نرى ان لكل فتر    .  )٢("  مباشراً

إن لكـل فتـرة ثقافيـة       "  )ناجي – موهولي(وطريقة لرؤيته وما يؤكد ذلك مقولة       

  . )٣( " ادراكها الخاص للفضاء المحيطي ويحتاج الناس الى زمن لإدراك ذلك

الحاجة للفضاء المعماري او الحـضري،      ،  تقدم أعلاه    ويؤشر الباحث في ما   

الفنان الملحـة الـى فـضاء       / تجسيد الملموس لحاجة الانسان   ن الفضاء هو ال   إذ أ 

الفنـان  / أي المكان الذي يحقق فيـه الانـسان  ،  (Existential space) وجودي

  . )*(  ويشبع ضمنه رغباته وحاجاته النفسية والفيزيولوجية،وجوده المعنوي

وترتبط الطبيعة المادية والحسية للفضاء وحجمه وحدوده وهويته بحاجـات          

 ـ       ،  الفنان ذاته   / نسانالا ر النـضج   والتي يتغير مقياسها وتكوينهـا ومـدياتها بتغي

الفنان وبتطور طبيعة علاقته بالمحيط البيئـي       /الإدراكي والعقلي والجسدي للإنسان   

الفنان ومتطلباتـه مـع عوامـل البيئتـين         /وتتفاعل حاجات الإنسان  . والاجتماعي

يئة الحضرية اعتمـاداً علـى قـدرات        الطبيعية والثقافية لإنتاج شكل ومحتوى اله     

                                                 
  .٤٣، صسابقمصدر ، رايسر، دولف )١(
 .٣٧عبد الحسين، حسن هادي، مصدر سابق، ص )٢(
 .٤٤رايسر، دولف، مصدر سابق، ص )٣(
للانسان أي الجهود   ) الداخلي(وهي تلك الحاجات المرتبطة بمبدأ الاستقرار الذاتي        : الفيزيولوجية )*(

مثل الجوع  (لحفاظ على حالة طبيعية لدوران الدم والاستقرار الداخلي         الذاتية التي يقوم بها الجسم ل     

 .الباحث، ) والعطش وتنظيم الحرارة والتنفس
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اضف الى ذلك القرار الواضـح      . الفنان والإمكانات والتقنيات المتاحة له    / الانسان

والمعبر عن توجه اجتماعي معين او توجه فردي في بعض الاحيان والذي يحفـز              

غير ). ايجابية او سلبية، مباشرة او غير مباشرة      (بدوره ظهور ردود افعال متباينة      

اذن ان الابنية التـي يـشيدها الانـسان         . ن قوى التقاليد الموروثة وهيمنتها    متناسي

تستجيب لحاجات معينة  من خلال اشكالها المصاغة بتـأثير القـوى المدفوعـة              

بالحاجات الانسانية وهذه القوى المحددة والمنتجة للشكل الفني المعمـاري تقـوي            

ات المادية والطبيعية وتقولـب     وتوجه بقدرة وإرادة التشكيل، وتقزم وتصد بالمحدد      

  .احياناً ضمن اطار مؤثرات البيئة الثقافية

باعتبـار أن   ،  وتجدر الاشارة الى اهمية وضوح العمارة فـي بحثنـا هـذا             

 أن ، إذ   واجهات العمارة هي التي تأخذ حصة كبيرة في تكوين المشهد الحـضري             

تاريخ والتـي ولـع بهـا       العمارة تعتبر من أقدم وأهم النشاطات الانسانية عبر ال        " 

فضلاً عن أنها تمس مساً مباشراً اساليب وطرق حياة النـاس الشخـصية             . البشر

اضف الى ذلك فهي تنظم سكانهم وأماكن عملهم وأنتاجهم وخطط مـدنهم    . والعامة

أن تعريـف   ، إذ   ويتناصف الفن والعلم في تحديد معنـى العمـارة          .  )١(  "وقراهم

ن العمارة هي شكل من اشكال الفنون وبـالأخص فـن           إذ أ . هو فن وعلم  : العمارة

النحت وتاريخ هذا الفن الذي يمثل تاريخاً للجمال والإحساس به يتزامن مع تاريخ             

 إلى أن يكون له فضاءه المنظم الذي يوفر له حاجاته الانـسانية             ىسعإذ  الانسان،  

ا أضيف اليـه    بمعنى ان الشكل في البناء بعناصره المتعددة وم       . ساعياً الى الجمال  

  .من تزيينات تؤدي وظائف جمالية بحتة هو محاولته الاولى على هذا الطريق

ن الإضافة التزينية التي ليس لها وظيفة إنشائية، هي         وتجدر الإشارة ، إلى إ    

محاولة لفنان العصور للتعبير عن الوظيفة الجمالية عن طريـق التـزيين والتـي              

ثل في البنايات القديمة وبشكل خاص في       عززت بها جماليات المبنى وكما هو متم      

عمارة وادي الرافدين فتمثله بالمخاريط الملونة في أور وحتى بوابة عشتار والكتل            

واجهات الجدران كانت تزين بالفسيفساء التي تتكون       " ن  ، إذ أ  الآشورية الضخمة   
                                                 

السلطاني، خالد، حديث في العمارة، الموسوعة الصغيرة، دائرة الشؤون الثقافية للنـشر، بغـداد،               )١(

  .٦-٥، ص١٩٨٥
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من مخروطات من الطين المفخور ويلـون رأس هـذه المخروطـات او تغلـف               

   .) ٢( الشكل ،  ) ١( ، الملحق  )١(  "بالنحاس

 وهي تحمل   ، توفر سجل باهر لاختيارات إنسان العراق الجمالية       ،عبر ذلك و

ونجاحه فـي   ،   تزيينيه من نظام    ، من خلال ما ابتدع    الاثارة والجمال حتى الان     

وإخـضاع  ،  واستخلاص الاكاسيد والزجاج من الترب المحيطة       ،  اكتشاف الالوان   

ان هذا المثل القادم من عمق التـاريخ يرينـا قـدم            . لحرارة العالية تلك المعاملة با  

المحاولة البشرية لإضفاء الجمال على البيئة المصنوعة التي حرص الانسان على           

تكوينها وبهذا كانت الاضافات التي زينت السطوح الخارجية فـي العمـارة هـي              

ة للعمارة، تـدعو     وهي كذلك عناصر مكمل    ،عبارة عن انجازات ابداعية بحد ذاتها     

  .للفن البيئي

 العمارة يمد ذراعيه ليحتضن فنونـاً اخـرى خلقـت       وفن،  منذ ذلك التاريخ    

بالضرورة فنانيها وحرفيها، وأصبحت العمارة منذ وقت بعيد نتاجاً يـشترك فـي             

  وفنانون آخرون بإشغال الـسطوح الخارجيـة بالأعمـال         يالمعمارالفنان  تكوينه  

ن كل عصر من عصور تاريخ العمارة       إ. ك الحرفي المنفذ  فضلاً عن الملا  الفنية،  

وقدمت ،   العمارة   فنا بالقدر الكبير من الانسجام بين كل الفنون التي يضمها           نيفاجئ

طارحة خطابها الجمـالي    ،  ؤطر العمل   ضمن منشآت تتكامل وفق فلسفة محددة تُ      

  .الخاص كتعبير عن العصر الذي تكونت فيه

قدمت رؤيتها الخاصـة لفهـم احتياجـات        ،  مية مثلاً   فالعمارة العربية الاسلا  

فهي على مستوى الـشكل والتنظـيم مميـزة         . المسلمين لصناعة فضائهم الخاص   

 بطريقـة   وفريدة ومن ابرز عناصر تميزها هو ادخال النحت البـارز والألـوان           

تغلف البناء محدثـة    ) جداريات ضخمة (تمثل السطوح في هذه العمارة      خاصة، إذ   

وما تزال الشواخص الباقية من هذه العمارة نموذجاً فريـداً          . مرسوم بدقة ايقاعها ال 

  ،  ) ١(الملحـق   لجهود الفنان العربي المسلم وباختصاصاته المختلفة، كمـا فـي           

   ).٣( الشكل 
                                                 

درويش، دار المأمون للترجمة والنشر، بغـداد،        محمد   :تلويد، ستين، فن الشرق الادنى القديم،        )١(

  .٢٤٤ص
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ن علاقة الفضاء بالعمارة والفن تتم بعدة اشكال تظهـر          أوتجدر الاشارة الى    

ضاءات المختلفة بالفصل بين المتلقي والمتلقي      تقوم الف إذ  فيه العلاقة بصيغ مكانية،     

،  تحمل معاني سلوكية وإدراكية عديدة       ، ولكنها في الوقت ذاته     والأشياء، والأشياء

وهـو  ،  ر عن العلاقة بين المتلقي والبيئة التي يتعامل معها كالتنظيم المكـاني             تعب

البيئـة بالأشـكال    علاقة   من ثم تنظيم المعاني وهو    ،  الفكرة الأساسية للفن البيئي     

والذي يعطـي المعنـى وصـفة الاتـصال         ،  خيراً التنظيم الفضائي    ، وأ والمواد  

 بوصـف   )شـولز (وقد قام   . ر عنه بالعلامات والأشكال   بإذ المعنى يع  والرمزية،  

  :وكما يلي، خمسة انواع من الفضاء 

المحدد بحركة الجسم والحـاوي   : Pragmatic space الفضاء العملي .١

  .فعالياتللانشطة وال

الناتج عن تكييف وتطويـع   : Perceptual space الفضاء المحسوس .٢

  .آني مباشر وذو ابعاد حسية ونفسية

والذي يشكل الـصورة الثابتـة    : Existence space الفضاء الوجودي .٣

  .الفنان لبيئته وانتمائه لمجتمع وثقافة متكاملة/التي يحملها الانسان 

ذو الأبعاد المادية المحددة ويـشمل   : Tactile space الفضاء الملموس .٤

  .الفضاءات المعمارية

والذي يمثل العلاقة المنطقية والذي  : Abstract space الفضاء المجرد .٥

  . )١(يعطي الاداة لوصف الفضاءات الأخرى 

  

ثلاثـة أنـواع مـن    )  Mit Mitropulosميت ميتروبـولس  ( بينما ميز 

  : وهي، الفضاءات ارتباطاً بحركة الانسان 

يحـيط   لذي يحوي كل مـا  : Environmental space  الفضاء المحيط .١

  .بالإنسان

                                                 
(١) John, Lang and others. "Designing for Human Behavior Architecture and the 

Behavioral sciences". Dowden Hutchinson & Ross INC. Pennsylvania, 
١٩٧٤, p.١٨١. 



 ٩٣

يه الانـسان  ذي يتحرك ف : Hodological space الفضاء الهودولـوجي  .٢

  .لغرض الوصول الى غاية

ذي يشبه الفقاعـة التـي تحـيط    :   Personal space الفضاء الشخصي .٣

  . )١( بالإنسان وتتحرك معه

  

للفضاء، إذ  (E.T. Hall)تطرق إلى تصنيف هول  ال،ومن المفيد في بحثنا

  : )٢( ميز ثلاثة أنماط فضائية

مكـن   وهو الفضاء المحـدد بعناصـر ثابتـة لا   :  الفضاء الثابت الملامح  .١

  .موضوع البحث) جدران، ارضيات، سقوف(تحريكها بسهولة 

وهو الفضاء الـذي يمكـن تحريـك بعـض         :  الفضاء شبه ثابت الملامح    .٢

  ).كالقواطع والأثاث(له العناصر المحددة 

وهو الفضاء غير المحدد بعناصر مادية شـكلية بـل    :  الفضاء التـشكيلي   .٣

  .يتحدد عن طريق العلاقة اللاواعية بين شخصين او اكثر

  

، (Ornament)، او الزينـة     (Decoration)وتجدر الإشارة إلى الزخرفة     

 ـ            اد غريزيـة   والتي هي موجودة منذ فجر التاريخ ومتأصلة في الانسان حتـى تك

اذ يعلـل   . وأساسية، كاحتياجاته الأخرى إلى الغذاء والكساء والمـأوى، وغيرهـا         

: الفلاسفة وعلماء الاجناس البشرية الزخرفة والزينة بأنها كانت لأسباب كثيرة منها          

كان يعتقده الإنسان البدائي في ان لها قوة سحرية تقيه المخاطر وتحميـه مـن                ما

وقد تعلل احياناً كونها تقليداً منه لمـا        . تضمن له السلامة  الاعداء وتجلب له القوة و    

حوله من كائنات حية، كان احياناً يستعمل جلودها او ريشها فـي تـزيين نفـسه،                

للتشبه بها، ولتخلع عليه الصفات التي يعجب بها في تلك الحيوانات ويريد مثلهـا              

                                                 
(١) Mitropoulos, Mit. "Space Net Works from Found Objects to Found Space. 

and Found Persons". Ekistics. ٢٩٧, Nov. Dec., ١٩٨٢, pp. ٤٦٢ ,٤٦١.. 
 (٢ )  Hall, E.T. "The Hidden Dimension" Doubleday. N.Y. ١٩٦٦ 



 ٩٤

   ، ينظـر    ةمما يجعله هو الآخر جـزء مـن البيئـة والطبيعـة العـضوي             . لنفسه

  . ) ٨( ، الشكل  ) ١( الملحق 

 التـي يقـضي     ومـصنوعاته إعطاء عناية خاصة لأدواته     ،  أضف إلى ذلك    

الساعات الطوال في تشكيلها وإتقانها، ثم تلبية نداء الجنس وجذب افـراد الجـنس              

تلاهي وشغل اوقات    انه نوع من التسلية وال     فضلاً عن ذلك،  .  انتباههم ولفتالاخر  

وتصبح الزخرفة مطلوبة ومقصودة، متى مـا       . لزائد من طاقته  يف ا الفضاء وتصر 

تتم الأشياء المصنوعة     لا إذاكتشف الانسان قيمة الجمال، وبالتالي فهي ضرورية        

  ، ينظـر   في تنشأ العمارة الزخرفة مـن اعتبـارات رمزيـة ودينيـة             إذ   بها،   إلاّ

 عصر ما للزينة    ومن مدى حب الناس في     ) . ١٠ و   ٩( ، الشكلين    ) ١( الملحق  

ق ووالنقش والبذخ، او تقشفهم وبساطتهم، كما في الكرانيش الاغريقية، والشرفات ف          

مما زاد الاهتمام بها حتى امتلأت بها       ،  أسطح الجوامع العربية، بل حتى الكنائس       

زخرفـة   - نفسها تصبح مرادفة للزخرفة   ) العمارة(المباني، ونتيجة هذا ان كادت      

  . )١( د ان ينتهي منها الإنشائيالمباني وتجميلها بع

  

                                                 
   ،  ١٩٦٦ سامي ، عرفان ، نظرية الوظيفية في العمارة ، دار المعـارف بمـصر ، القـاهرة ،                    )١(

  .٣٧ – ٣٥   ص 



  
   الثالثالفصل 
   

  الإطار النظري
  
  
  

  )الحديث والمعاصر(منطلقات الفن البيئي : الأولالمبحث 
  . الفن البيئي معاصراً ١-١-٣
  )الفوتوغراف (   ٢-١-٣
   )الكرافيك(   ٣-١-٣
  بعد الحداثة  نحت ما   ٤-١-٣
  .فن الحد الادنى   ٥-١-٣
  ).المفاهيمي( الفن الذهنوي  ٦-١-٣
  

  
  الفن البيئي المدارس المعاصرة وتجاربها في :  الثانيالمبحث 

   المدرسة الباريسية ١-٢-٣
   المعاصرةالمكسيكية المدرسة  ٢-٢-٣
   المعاصرةالأمريكيةالمدرسة   ٣-٢-٣
  المدرسة العربية المعاصرةملامح    ٤-٢-٣
  ربات عراقيةاتجارب ومق  ٥-٢-٣



 ٩٤

   الأولالمبحث 
  )رالحديث والمعاص (منطلقات الفن البيئي

  )*(  الفن البيئي معاصرا١ً-١-٣

بسبب التعديات البيئية والتجاوزات الطبيعية التي سببت كوارث باتت تحيـق           

فن البيئة كأحـد الاتجاهـات      كان على هذه الارض، تحددت معالم        أينما بالإنسان

 فـي   والأفـراد . بعد الحداثة، الذي اكدت وجوده الجماعات الفنيـة        الفنية لفنون ما  

 فـي     ،  ء العالم، فمنذ اواخر السبعينات بدأت تتضح معالم الفن البيئي         مختلف انحا 

مواجهة المستقبل الغامض الذي ينال التهديدات المختلفة، والقاسية للوجود الانساني          

بفن المناخ الذي يمكن ارجاعه الـى بدايـة          كان يدعى    أن بعد   ، على هذا الكوكب  

 تقييم العمـل الفنـي مـن خـلال           استطاع الانطباعيون اعادة   إذالقرن العشرين،   

 الأمـر  ،مجموعة معطيات تمحورت حول النور والانعكاس وعلاقتهما بالطبيعـة        

الذي طرح المواجهة المباشرة بين الفنان الانطباعي وعناصـر تكـوين اللوحـة             

  ).المختبر النهائي او الحيز الطبيعي لانجازها(الجديدة بوصفها 

الانعكـاس،  (ات الطبيعة ذات الصلة     وهكذا بدأ التعامل مرة اخرى مع مفرد      

، ) الخ ...،  الانكسار، الماء، الاثير، الهواء، الموج، البحر، الغيم، الشمس، الضوء        

والتحولات المختلفة الناتجة عن تداخل هذه المفاهيم في المدى الفرضـي للعمـل             

طبقـه جماعـة     وهـذا مـا   . الفني وما يقابله من مدى حسي في الطبيعة او البيئة         

 جماعـة الوحـشية     أو،   ) ١٤( الشكل  ،   ) ١( ملحق  ،  ) سورا(يطية امثال   التنق

 حقـق  أنبعـد  ،  المواقع التشكيلية المختلفة الى العمـل الفنـي      بإضافة) لوتريك(

                                                 
الشيء الوثيق الصلة بالعصر والزمـان الـذي يحـدث          ( وهو مضمون فكري ويعني      : معاصراً )*(

، القـسم   )رسـالة ماجـستير   ( الامام، محمد وليد يوسف، البيت المتوافق مناخياً         : ينظر   . )خلاله

  .٥، ص١٩٨٩ كلية الهندسة، جامعة بغداد، المعماري،

 .   والمعاصرة لغوياً تعني الزمن ، اصطلاحاً تعني المضمون ، الباحث 



 ٩٥

متابعاته لتحولات الضوء والمكان في مرسمه العائم المتحرر من الجاذبية          ) مونيه(

توازناً حركياً ذاتياً فـي جعـل       ذ حقق   ، إ  ) ٥( الشكل  ،   ) ١( ، ملحق   الارضية  

، ليتحرر من جبرية الثقالة الارضية العموديـة مـستبدلاً           يطفو فوق الماء  مرسمه  

الماء، والنور، وتبعه آخرون من الفنانين الانطباعيين حينـذاك          بأرجوحةالارضية  

  .) سينياك(امثال 

ت ان  فن المناخ بحق، وقد استطاع    ) الدائرية(خاصة  ،  ) يهمون(وتمثل اعمال   

توصف هذا الفن بالاعتماد على تطابق الاحساس البصري بالمدى البيئـي عبـر             

  ، لغلاف القزحي المتأرجح بين الراسم والمرسوم     ل الممثلة   الأثيريةتصوير المسافة   

 الأسـاس  المـصدر     الطبيعة بوصف،  معتمداًَ على التحولات الضوئية في بحيرة       

لي للامتـدادات والتوليـدات الـشكلية       لاستنباط المعلومات البصرية، والناظم الشك    

  .المرئية، وغير المرئية المستخدمة في لانهائيات التحقق الجمالي

خضم هذا المستوى من التفكير بالاحتضان البيئي للفن، وعبـر علاقـة      في  و

التجاذب الملحوظ فيما بينهما، بقي الفن يراوح بين محاكاة الطبيعـة وتجاوزهـا،             

تلهام الواقع لبناء الصورة الحقيقية لوجوده، او الوقـوف         وبين افتعال المماثلة واس   

 وإذ تراوحـت النظـرات وفقـاً لفلـسفات          ،على قوانين تحقق الجمال في الطبيعة     

ووجهات النظر المختلفة، فإن موقف الفن من الطبيعة بقي موقفاً ايجابياً في عمقه،             

 الذهني الذي   لموقفر الى جانب الذاكرة لبناء ا     وغايته، يعتمد في الغالب على البص     

بل عبر الاطـر    ،   تحققه في الوجود     إذيقتضي التفكير في الاثر المباشر، ليس من        

البيئية المحيطة بتحققه على الهيئة التي تجعلنا نستجيب لبثـه الجمـالي المتـدفق،              

والذي يفترض التعامل معه على اساس التوازن لا الخلـل اللاحـق او المـوازي               

  . )١( ه مجرداً هو الصورة الحقيقية لوجودهنرا فليس كل ما. لوجوده

ونحن نقف على اطراف الصحراء أن      ،  يمكن لنا     الى انه لا   الإشارةوتجدر  

نحكم على هدوئها ، او حركتها او حرارتها او تناقضاتها فقط، فهناك القوانين التي              

بـالحرارة  تجعلها متحولة في انظمة تحققها، كعالم منفتح على اتـصاله الكـوني             
                                                 

 هاشم ، ثائر سامي ، المفاهيم الفكرية والجمالية لتوظيف فن ما بعد الحداثة ، اطروحة دكتـوراه                  )١(

  .١١٣ - ١١١ ، ص ٢٠٠٤غير منشورة ، جامعة بابل ، كلية الفنون الجميلة ، 



 ٩٦

او النهر في صياغة    لبرودة والانتهاء الى الجبال او البحار وهذا هو حال البحر           وا

  ن يعبر عنه حـين قـال       أ) بليك(حاول الشاعر    القوانين الخاصة بتحققها، وهو ما    

  . )١(  "ترى العالم في حبة رمل، والسماء في زهرة برية" 

 دعـد بت ووضوحاً   علاقة الفن البيئي بالفن الحديث، فكانت علاقة اكثر قوة         أما

 تمثل المستوى الاول بالتجاوزات التي مارسها اشهر فناني الحداثة،          إذ. مستوياتها

مثلاً، سـمح  ) ١٩٦٨-١٨٨٧()  Marcel Duchampمارسيل دوشامب (فالفنان 

وكذلك معايير المؤسسة الفنية    ،  لنفسه بتجاوز كل الاعراف والتقاليد الفنية السائدة        

  النـافورة :  فنيـة مثـل     كأعمـال نتجات جاهزة الصنع    ية، عندما استخدم م   مالرس

 The Fountain) (هو  )*( ، والذي وقعه باسم مستعار) ١٩١٧Mr. Multt ( ،

وينطبق هذا على عمله    . استجابة لشرط المؤسسة الفنية للموافقة على عرضه فيها       

 شـوارب   إليهـا مضيفاً  ،  ) ١٩١٩(ليزا  رة لوحة المونا  الذي اعتمد فيه على استعا    

عن فعـل الاخـتلاس     كثيراً  يختلف هذا الفعل     ذ لا ، إ تكون من اعماله المشهورة     ل

العلاقة فضلاً عن   . قطاراتالأنفاق  الذي يقوم به فنان بيئي عندما يوقع اسمه على          

الواضحة بين مفاهيم الحركة المستقبلية ومفاهيم الاعمال البيئيـة المنفـذة علـى             

مما يجعـل منهـا     ،  بسرعات عالية جداً    والتي تسافر بالعمل    ،  عربات القطارات   

وهنـاك تـشابه    ،   )٢( عملاً مستقبلياً يتعامل مع الحركة باعتبارها مفهوماً تشكيلياً       

-١٨٨١()  Pablo Picassoبابلو بيكاسـو   ( وأعمالواضح بين الاعمال البيئية 

. والإيماءات شخوصها بالاكتناز، الاختزال، البساطة،      أشكالالتي تتسم   ،  ) ١٩٧٣

مثل ،  ومستخدماً من قبل الفنانين     ،   البيئي كان معروفاً منذ فترة طويلة         الفن أنا  كم

حفل ليلي : في لوحته) ١٩٥٦-١٩١٢()  Jackson Pollockجاكسون بولوك  (

في لوحتـه  ) ١٩٠١ولد في  ( ) Jean Dubuffetجين دوبوفيه  ( و، ) ١٩٤٤(

  . الأرضمهرجان 

                                                 
(١) Mouala@hotmail.com. 

 يرسم علاقة واضحة مع المنهج الذي سلكه الفنانون البيئيون الذين يـستخدمون             : الاسم المستعار  )*(

  .اسماء مستعارة باعتبارها هوية معرفة عليهم، او بمعنى اكثر معاصرة الاختلاس المشروع
  .١٩١ – ١٩٠ ، ثائر سامي ، مصدر سابق ، ص هاشم )٢(



 ٩٧

  والفن البيئي) الفوتوغراف (   ٢-١-٣
 أن إذهناك ثلاث آليات للتحول في الفن بدأ بالصورة والجماعة والحداثـة،            

 إذ .  الصورة في حقول اخرى    إلىض  تخلو من التعر   دراسة الصورة في الرسم لا    

، او الـصورة    ) اللوحـة (ومة  هي الصورة الفنية المرس   ،   الصورة في الرسم     أن

،  من تـصور مـسبق       وكلاهما تؤخذان مسارين، الاول صورة تنبع     المتحركة ،   

  . والثاني صورة الواقع كما هو

في الحقول الاخرى ، ضـمن ثنائيـة هـي          ومن جدير بالذكر ان الصورة      

 أنإذ  . الصورة المرآة أي الصورة الفردية، وصورة الشاشة أي الصورة الجماعية         

وعي الجمعي ايضاً تصنعه الصورة،     الوعي الذاتي للفنان يتشكل عبر العصور، فال      

 في سياسات بلورة الوعي الجمعي، على الرغم من انها اداة           الأساس عنصرلأنها ال 

مهمة لتحريك الجماعات عبر الـصورة الاثيريـة والمتحركـة الـضوئية منهـا              

  ظاهرة تفصح عن نفسها حتى في منطقة ما        إنها،  ، التلفازية والسينمائية    والإعلانية

الحركـة الفنيـة ان     يحدث فـي     فكثيراً ما .  فني على نحو خاص    أو جمالي ، هو  

 ، يكون عليه الفـن اليـوم      أنما ينبغي   ل،  تستخدم صورة ما من اجل اثبات فكرة        

  . وبالتالي تتحول هذه الصورة الى نموذج يجري اتباعه وتكتسب قوة النمط

عندما كانت اللوحة الفنية، الشيء الوحيد الخارج من وعـي          ،  لقد حدث ذلك    

  مختلفة، منها ما   بأساليبات تعبر عن الحياة     الانسان بطريقة انتاجها، فكانت اللوح    

اللوحة في هذا الـصدد     .  تجريدي أو رمزي   أو تعبيري   أو انطباعي   أوهو واقعي   

وعليه فأن تاريخ   . صورة واحدة من صور الحياة، منعكسة او منكسرة في مرآتها         

 ـ) اللقطة الواحدة (الرسم بهذا المعنى هو تاريخ نمط اللوحة الثابتة والمتجمدة           ر عب

نمطاً من الرسـم    ) البينالات( تطرح المتاحف و     إذ،  انشطة ايديولوجية او تداولية     

عنى بتجـسيد   ثيمة تُ  إلىدعا  ، إذ   ) فينيسيا(ينالي  لبالخاص باهتماماتها، مثلما حدث     

تبسة ليس لها صلة بالواقع، فظهـرت موجـة مـن           لالشكل الواقعي عبر علاقة م    

او يمكن لصالون الشباب ان يحتفي بالعمـل        . الاعمال التي تسعى الى هذا الاتجاه     

نموذج او رؤية جمالية يندفع باتجاهها جيـل        االفني المركب من نفايات تتحول الى       
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، مؤكداً ان   )فوكو(وصفه   انها باختصار تأثيرات آليات السلطة على نحو ما       . كامل

 إلـى يتسع   ن مجال الصورة محدود، ولا    لأمثل ذلك حدث ويحدث في تاريخ الفن        

يرسمها فنانون وهم وحدهم من يستطيع التحكم في نوع         ) لوحات( من حيزات    ثرأك

  . وتفردها وتقنياتهاوأسلوبهااللقطة 

 أنهـا علـى   ،   قتنائهالاوتجدر الاشارة الى تسابق المتاحف وقاعات العرض        

وبدأ عصر جديـد    . وفي هذا الجو ظهرت فجأة آلة التصوير      .  ومتفرد أصيل إنتاج

د ثار جدل بين المصورين الفوتوغرافيين والفنانين التشكيليين        وق،  في فهم الصورة    

ظهر تحول تاريخي لم يكـن أي       ،  ، وبسبب هذا الجدل     لأعمالهمحول القيمة الفنية    

 لفترة طويلة بقيت الصورة الفوتوغرافيـة محاطـة        إذ ،الفريقين يعي وقعه العالمي   

 ـ          الفلم الـسينمائي   بأساور الانغلاق حتى تمكنت من دخول حقول تطبيقية اخرى ك

ه دور مهم في تحول     تصوير نفس وبالنتيجة كان لاختراع ال   ،  والاستنساخ الطباعي   

  سمحت الكاميرا والتقنيات السينمائية بالتعاطف والتقمص مع مـا         إذ ،لفن  اطبيعة  

 اثيري، مـن اجـل اشـباع        إلىهو صلب     على الشاشة وتحويل ما    أمامنايحدث  

لقد بدأ عصر جديد من معاداة اللوحة او التعاطف         . عرغباتنا في الاكتشافات والتمت   

شاهد سوى من قبل فرد واحـد       تُ كانت اللوحة لا   إذ،  إنتاجها وإعادةمعها او موتها    

او مجموعة محدودة من الافراد ولم تكن المشاهدة جماعية وعريضة كما يحـدث             

نـساخ  تـوغرافي او الاست   نشأة التـصوير الفو   لم يكن سبب هذه الازمة      ، إذ   الان  

تحاول تأكيد  ،   الفنية بدأت تكتسب قدرة ذاتية شبه مستقلة         الأعمالن  فحسب، بل لأ  

نمطها الشعائري والدلالي فنشأت المسافة الفاصلة بين الرسم والجماعـة، بـسبب            

تستدعي الاستقبال الجماعي المتزامن الذي يتاح دائماً للعمارة         كون طبيعة الرسم لا   

  .والنحت والسينما

 استنتاجات قاطعة فيما يخـص      إلىتؤدي بنا    ان لا لاحظات يجب   ن تلك الم  إ

 انه من الواضح ان مثل هذا الوضع يـشكل تهديـداً            إلاّ،  دور الرسم الاجتماعي    

خطيراً حينما يوضع الرسم تحت ظروف خاصة رغماً عن طبيعته وجهـاً لوجـه              

 الجديد حتى   حينما يواجه الرسم واللوحة التشكيلية قدرها     ،  امام الجماهير العريضة    

ان قاعات العرض تحاول ايجاد وسائل مختلفة لجذب المشاهد، وسائل خارج البنية            
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التاريخية للرسم ونظامه، في اقامة حفلات الاستقبال وتقديم الموائد والمـشروبات           

   .زائر القادموالحلويات لل

 الآثار سوف تكون جزء من      بأن اللوحة هنا ظهر وعي حقيقي عند الفنانين،       و

 مـن قبـل اولئـك الـذين         أو،   التي تحتل مكانها في المتاحف والبيوت        نسانيةالإ

  . الماضيإلىيستهويهم الحنين 

، محاولة الفنانين للاستجابة الـى المعطيـات الجديـدة          ،  نستشف مما تقدم    

 بدأت ظاهرة جديدة في     إذ ،بعد الحداثة  فن ما بوالتحرك باتجاهات مختلفة لما سمي      

 مفهوم مختلف اللوحات في الشكل والاستعارة، وعلى سبيل         تاريخ الرسم، تقع على   

رسم لوحات تكاد تقتصر على التوزيـع بطريقـة القـص           ) اندي وارهول (المثال  

مثل صور مارلين مـونرو، او      ،  واللصق لصور فوتوغرافية موجودة في الواقع       

يف في تقديم اشكال سينمائية وعلب تغل     ) وارهول(تقديم استعارات متعددة كما فعل      

على انها اعمال   تقدم  ،   في حين يمكن مشاهدة الرسوم الموجهة للاطفال         ،وغيرها

تعـدو كونهـا    التـي لا ) كس ارتست ام(او سريالية   ) ليختنشتاين(فنية مثل اعمال    

 الفـن المفـاهيمي     إلـى يدخلنا ويحيلنـا     وهذا ما . لقطات من افلام الخيال العلمي    

(Conceptualism)      وهو ،  الفن بوصفه مستودعاً للجمال      المبني على فكرة انهاء

في فكرة الشيء الجاهز التي كانت احد الابتكارات        ) ريشامب(التوجه الذي بدأ مع     

  ).التجمع والقمامة(إلى الرئيسة للدادا ثم تطورت صورة الفن 

، نظم متحف الفن الحديث في نيويورك معرضاً لهذا الفن          ،   ١٩٦١ عام   وفي

ن موجـة   إ" : )وليم سـاتيز  (لتعليق الآتي الذي قدمه     وقد ورد في مقدمة الدليل، ا     

 .)١( " التجمع الحالية تؤشر تحولاً من فن تجريدي ذاتي الى اقتران منقح مع البيئة            

الشعبية، الزوال، عدم الضرورة،    :  معالجة خصائص مثل   إلىيضاً  أ الفنانون   وأشار

يل الكلفـة وبانتـاج     الجاذبية الجنسية، الانبهار، فضلاً عن كون الفن قل       خفة الظل،   

  .)هاملتون(وفير وفني ويؤلف تجارة كبيرة كما يقول 

                                                 
 . ١٤٩هاشم ، ثائر سامي، مصدر سابق ، ص  )١(
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  بعـصر   وسيلة للحـاق   إلاّ هذه المفاهيم وغيرها ليست      إن ،يتضح مما تقدم    

 بـل فـي     ،لكن المشكلة لم تكن في الاستعارة     ،  والانتشار الهائل للصورة    ،  لة  الآ

 فما دامـت اللوحـة      ، في المرسوم بل في ذات الرسم     وليست  ،  ) الاسلوب(النمط  

ن محاولة  تستطيع تحريك القابليات الجديدة للمتلقي، لأ      نها لا إف،  لقطة واحدة جامدة    

 كمـا فعـل   ت لصالح الاقتران مع وسائط جديـدة، الرسم الخروج من نمطه، توقف 

  .  وعندها بدأ عصر جديد يمكن تسميته بعصر الكرافيك،الفوتوغراف

  
  )*()  الكرافيك(  ٣-١-٣

 تعني اصلاً الكتابـات     (Graffiti)كرافيكي المأخوذة عن الايطالية      كلمة   إن

 أسـلوب وهـو   ،  والرسوم المحفورة والمنقوشة على الحجر او المعدن او الخشب          

فهو ، والذي يهم البحث ويصب به    ،  وم  ي ال أما. خاص في الرسم القابل للاستنساخ      

،  إعلانـات ر   فهي رسـوم وصـو      ، صلة لها بما سبق     لا أخرى أساليباستخدام  

 والجـدران   والأسـطح وعلامات سطحها التصويري واجهات المحال والشوارع       

 قد  ، تحاول شاخصة ان تدخل الى عين المتلقي بطرق مختلفة         إذالخارجية للبنايات،   

غير مرغـوب   تكون   وكثيراً ما ،   لإنتاجها شرط   ضحولم يو ،  تكون قسرية احياناً    

ليس لهم هم سوى تفعيل المقـام  ، لين شخاصاً مجهوأويكون واضعوها   ،  بوجودها  

  ).المكان(التواصلي 

انه فعل بـصري  ، ولا صورة   ،  علماً ان الكرافيك المعاصر ليس رسماً فقط        

لكنه يتخطاهـا فـي    ، تختلط فيه الكتابة مع الصورة ويقترب كثيراً من فن السينما     

                                                 
نظراً لعدم وجود مصادر كتبت حول الموضوع، قام الباحث بتلخيص البحث الموسوم وبتصرف              )*(

زياد حداد وخالـد الحمـزة الاسـتاذين        . المقدم من قبل الباحثين   ) الفن الكرافيتي والمؤسسة الفنية   (

المساعدين في قسم الفنون الجميلة بكلية التربية والفنون جامعة اليرموك والمنشور في مجلة ابحاث              

وسـيقوم  ،   ٣٥-٩ ص ١٩٩٨،  ٤ العـدد    ١٤اليرموك سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية المجلد       

فائدة وقـد   الباحث بالاشارة الى المصادر والمراجع التي استعان بها الباحثان في الهوامش اتماماً لل            

 .قام الباحث باضافة بعض التعليقات والشروحات في بعض المواقع التي وجد انها في حاجة اليها
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والكتـب  البيـوت   وسائل العرض الاكثر انتشاراً في الساحات والحدائق والطرق و        

وتعالق ،  نموذج فن الكرافيك مفهوم اللوحة والرسم معاً  أزاح إذوالجرائد وغيرها،   

تقنية متعددة يمكن تسميتها بالخلق الافتراضي للـصور        بوساطة  ،  مع فنون اخرى    

بوساطة الكومبيوتر، والانتقال من الذات المبدعة الى الذات الصانعة ان صـحت            

  .التسمية

، ذكرنـا    الذي يشكل الكرافيك على وفق مـا      ،  دها  بع ان عصر الحداثة وما   

بين الفنون جميعاً لصالح الانتاج     الهوة  وردم  ،  طورها المتنامي في تجاوز الحدود      

علينا ان نستيقظ مع الحيـاة التـي        ) كيج( يقول   إذ. تشاء الذي تستطيع تسميته ما   

تهـديم  ، عني هذا وقد ي، وان يكون الفن جزء فاعلاً منها لا دخيلاً         . نعيشها بالذات 

التكنولوجيا ،  مثل التجارة   ،  الحواجز القائمة بين الفن والفعاليات الانسانية الاخرى        

 ـ  مثل هذه الرؤيـة تـشج      إن،  التصميم والسياسة   ،   الأزياء،  الصناعية   اب ع الكتّ

وعلى العمل معـاً    ،  والمؤلفين ومخرجي الافلام على تحطيم حدود اختصاصاتهم        

 فـي   اً تعدد وأكثر من شأنها ان تخلق فنانين اغنى        ، الوسائل  عروض مختلفة  لإنتاج

  .وجههاأ

 الفن الكرافيتي لم ينشأ اعتباطاً او مصادفة، إذ أن لـه جـذوراً شـكلية                إن

تتضمن عناصر، وتقنيات، ومعالجات، وجذوراً ضمنية تحمل مواقـف، وغايـات           

ت وارتباطات  وطموحات كبيرة، وكغيره من الحركات الفنية، ايضاً، فإن له علاقا         

هـذا  فقد تلتقي جذور    . بالسلوك الانساني من جهة وبتاريخه الفني من جهة اخرى        

 يتـصل الفـن     إذ. الفن، اولاً بطبيعة تطور الانسان في مراحل نمـوه المختلفـة          

الكرافيتي بالتخطيطات العشوائية البسيطة التي يحـدثها الاطفـال علـى جـدران            

يتوفر لديهم من وسائط     والورق، وكل ما   والأرضياتمنازلهم، وعلى قطع الاثاث     

يسمح لهم باستخدامها لهذه الافعال كلما وقعت بين ايديهم، الادوات المناسبة او             لا

وان ما يشاهد من كتابات جرافيكيـة       . يجول في خواطرهم    ما لأداءغير المناسبة   

اً  تكون فناً منفذ   أنقصد منها   ،  ورسومات كاريكاتورية سريعة وساذجة     ،  عشوائية  

 حـد بعيـد   إلىتشبه ، على جدران الابنية وقطارات الانفاق والشوارع والساحات  

تلك الكتابات والرسومات الجرافيكية التي تمتلئ بها السجون، وجدران المـصاعد           
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وخاصـة النائيـة    ،   الشوارع وجدران الابنيـة      وأرصفةالكهربائية، والحمامات ،    

 الناضـجون   أوغالبـاً    ال او المراهقون  قوم بفعلها الاطف  والتي ي ،  والمنعزلة منها   

  . )١( حياناًأ

 ، كلمـا   صراحة، وعنفاً، وبدائيـة    أكثرح  بيرات تص  والتعب الإشارات تلك   إن

 عـن    المكان عزلة وبعداً عن مراقبة النـاس، وكلمـا ازداد الفاعـل بعـداً              ازداد

دة  ومع ذلك تبقى هذه الاعمال عرضة للمـشاه        ،الالتزامات الاجتماعية أو الثقافية   

  ،  ) ١(  ، ملحـق     من قبل كثير من الناس، وخاصة في حالـة الفـن الكرافيتـي            

  . ) ٤( الشكل 

ع من الفنون الهجينة وغير     نو،   القرن الماضي    منظهر في الثمانينات    ولقد  

يقال عنه بأنه    قل ما أ ، لوضع اجتماعي  اً مباشر اًوالتي كان ظهورها انعكاس   النقية،  

، ليـأتي    قعد الفنان من الكبت والحرمان والفقر الم      / الإنسانيعاني فيه   ،  ) بائس(

 والأعـراف  والقواعـد    الأنظمـة رافضاً لكل   ،  احتجاجه عبارة عن تعبيرية فنية      

 اتهامه بالتدمير والتخريب مما جعل هذا الفن يقف في مواجهة           حدإلى  الاجتماعية  

وتـدجين  السلطات الحكومية وسلطات المؤسسات الفنية ولكن بعد ذلك تم احتواء           

 هذا الفن والفنان ضمن بيئة النظام الرأسمالي والاستهلاكي الامريكـي وهـو مـا             

بعد الحداثة في سعيها الى ابراز وتأكيـد الهـامش            وفلسفة ما  الأفكاريتماشي مع   

  .والمبتذل وجعله في بؤرة الاهتمام

 وقـد   ، الايطاليـة  Graffitoالى كلمة   ) Craffitiكرافيتي  ( كلمة   أصليعود  

بمعنى الخربشة او الكتابـة     ) ١٩٨٣(عام  ) Websterويبستر  (ي قاموس   وردت ف 

 القديمـة   الآثار نقوش ورسومات وجدت على حجارة       أو،  وإهمالاو الرسم بعجلة    

وقد اكتسبت تلك الكلمة معاني اضـافية عنـدما اسـتخدمت وصـفاً             ،  وجدرانها  

وقطـارات  ،   فذت على جدران الابنية العامة والخاصـة      للرسومات الكثيرة التي نُ   

ويقرأ ،  ف الفن الكرافيتي بأنه عمل ينجز بسرعة        ويعر.  في مدينة نيويورك   الأنفاق

و انه تعبير لغـوي يتـألف مـن         ، أ ويتلاشى بسرعة   ،  وينتشر بسرعة   ،  بسرعة  
                                                 

حداد ، زياد ، وخالد حمزة ، الفن الجرافيكي والمؤسسة الفنية ، مجلة أبحاث اليرموك ، سلـسلة                   )١(

  .١٤ ، ص ١٩٩٨ ، ٤ ، العدد ١٤العلوم الانسانية والاجتماعية ، مجلد 



 ١٠٣

وتظهـر بـصيغة   ،  (Scrawled tags) مشخبطة وإشارات (Logos)شعارات 

 ـ        ف الفنـان   ويعـر ،  شاهدين  رسائل وكتابات موجهة الى مجموعة كبيرة من الم

 الطبقة  إلى بلالأغوينتمي على    ،الكرافيتي بأنه شاب مراهق تعلم تعليماً فنياً ذاتياً         

  .الفقيرة في المجتمع

انه بالرغم من تأثرهم بالتعفن المـدني وتكنولوجيـا         ) ١٩٨٨ ،ليفين(وتقول  

عـصر  الكومبيوتر والصور المتحركة والعاب ومدافع الليزر والاتاري ومخاوف         

 انهم كما يبدو غير متأثرين بأي افكار خيالية مدركـة           إلاالفضاء وحكاياه الخيالية،    

 به الظروف الحياتية الصعبة ومواقفه الشخصية مـن الحيـاة           أدتفقد  ،   )١( مسبقاً

حوله الى اختلاس وسائطه التعبيرية مثل الالوان التي يحصل عليها بطريقة غيـر             

ي تعود الى الممتلكات العامة او الخاصة مثـل          الت والأسطح،  ) السرقة(مشروعة  

 باسـتخدامها،   لهيسمح   عربات قطارات الانفاق او جدران الابنية وغيرها مما لا        

 المؤسسة الفنية الرسمية بخروجه علـى اعرافهـا ورفـضه           أمام جعله متهماً    مما

 يـدمر ويخـرب     لأنه،  لسياستها، وملاحقاً من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية        

  . الممتلكات العامة والخاصة 

 الفنان الكرافيتي تحاكي الحياة التي ينتسب اليها التي استثنى منهـا            أعمال إن

او ابعد عنها ولكن تلك المحاكاة لم تكن كلها مباشرة وحرفية بل جاءت نقداً لاذعاً               

 ـ) الفنان(وهجوماً عنيفاً على تسارع الزمن والانقلابات الحياتية فلم يجد           ي الكرافيت

سوى الاختلاس الذي يتخذه منهجاً عاماً لمعالجة وسائله التعبيرية الغاضبة          ،  ملاذاً  

والتي نفذها بتقنيات كرافيكية متنوعة مثـل الـرش         ،  حياناً  أوالساخرة والوعظية   

  .والدهان والسكب وغيرها مما يمكن اعتباره منهجاً خاصاً به

 ماضيها  الأخرىكرافيتي  الالفن  تختلف عن كل انواع     ،   هذا الفن كظاهرة     إن

عندما قام المراهقون من مدينة     ،  فقد بدأت هذه الظاهرة في الستينات       ،  وحاضرها  

نيويورك بكتابة اسماء مستعارة لهم على جدران بعض الابنية في المدينة محققـين             

                                                 
(١   ) Webster, N. Webster New twentieth century Dictionary of the English  
      language New York, Simon and Schuster ١٩٨٣ 
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 ) ١٩٨٣ Taki تاكي(وكان من بين تلك الاسماء      ،  عة في طرقات المدينة   شعبية واس 

  .ات الشباب الذين تبعوهومئ، من منهاتن 

وجذابة في تميزهـا    ،  فريدة من نوعها    ) حضارية(ان الفن الكرافيتي ظاهرة     

لأن هذا الفن استطاع الخروج من الانفاق والـدخول         ،   الفنية   وأهميتهاالاجتماعي  

  .) ١( الى المعارض والمتاحف الرئيسة في العالم

وا المعارض والمتـاحف    بعض الفنانين الكرافيتين الذين دخل    ) ليفين(وترجع  

 مصور  أو،   سريالي شبه   أو  ، فمنهم من هو شبه تكعيبي    ،  الى اصول فنية حديثة     

 أعمـال وخاصـة  ، ) Pop Art (ومنهم من تأثر بفن تجريدي غنائي ، أو، الفعل 

  .  ١٩٢٣ولد الذي ، ) نروي لشتنشتاي(الفنان 

 الفنون المعاصـرة    نشأ كغيره من  ، فقد   بعد الكرافيتي     الفن الكرافيتي وما   أما

 (Minimalism)) الحـد الادنـى   (ة ضد التقليلية    ي ردة فعل قو   ، بوصفه الاخرى  

) ١٩٨٦آرناتسون  ( فهو من اكثر الانماط الكرافيتية غير النقية          ، ونقائيتها الشديدة 

  ) البريـك  ةرقـص (وتزامن ظهور الفن الكرافيتي مع ظهـور البريـك دانـسنج            

(Break Dancing) وموسيقى الراب (Rap Music)  ،   وتتألف مـن عناصـر

 تعبيراً درامياً ابداعياً في اوائل الثمانينات كالفنـان  أصبحالذي ،  (Hip Hop)الـ

  .)١٩٨٤كوبر (

 المعطيـات البـصرية     افهمو،   )١٩٨٨ليفين  (الفنانون كما وصفتهم    هؤلاء  

 والتي مثلها راقصو البريك دانس فـي حركـة القـدمين            ،الشائعة للقرن العشرين  

والتي ظهـرت فـي الاعمـال       ،  والحركات المفاجئة   ،  والتفات الرأس   ،  جميلة  ال

،  ضخمة   وأحجام،   قوية   وألوان وصور وكتابات كثيفة ومتدافعة      بأشكالالكرافيتية  

  ). ٤( الشكل ،  ) ١( ملحق ،  (Art Train)كما هو الحال في فن القطار 

                                                 
فن ( كتاب  مؤلفا١٩٨٤) Martha Cooperمارتاكوبر ( و (Henry Chalfant)هنري كالفنت  )١(

وحيد عن الفن الكرافيتـي ، حـسب    الذي قد يكون الكتاب الشامل ال)Subway Art( )مترو الانفاق

  .رأي الباحثين
Cooper M. and Chalfantm H., Subway Art, London, Thames. End Hudsonctd., 
١٩٨٤. 
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وكغيره من  ،  جريدية   ومسطح اللوحة التعبيرية الت    فضاءفضلاً عن تأثيرات ال   

ن له جذوراً   أ، إذ   الفنون والحركات الفنية لم ينشأ الفن الكرافيتي اعتباطاً ومصادفة          

شكلية تتضمن عناصر وتقنيات ومعالجات وجذوراً ضمنية تحمل مواقف وغايات          

 له علاقات يمكن الكـشف      نإيضاً ف أوطموحات كبيرة وكغيره من الحركات الفنية       

فقـد  ،  وبتاريخه الفني من جهة اخرى      ،   من جهة    الإنساني ها بالسلوك عن ارتباط 

  : تلتقي جذور هذا الفن بما يلي

  

 بطبيعة تطور الانسان في مراحل نموه المختلفة فمن التخطيطات العـشوائية            :اولاً

  والورق وما  والأرضيات والأثاثالبسيطة التي يحدثها الاطفال على الجدران       

 الرسومات  إلىيجول بخاطرهم     ما لأداءبة  يتوفر لديهم من وسائط غير متناس     

الكرافيتية التي تمتلئ بها السجون وجدران المصاعد الكهربائية والحمامـات          

 النائيـة منهـا     صفة الشوارع وجدران الابنية وخاصة    المرافق الصحية وار  و

  . والمنعزلة

بـل  ق  ان جذور الفن الكرافيتي ممتدة وظاهرة في كل التاريخ الفني منذ مـا             :ثانياً

اذ تتضح علاقة الفـن الكرافيتـي بـالفن         ،   وحتى اللحظة الحاضرة     التدوين

وخاصة الخربشات الاثرية التي ظهرت في الحـضارة الرومانيـة          ،  البدائي  

 من خلال قواسم مـشتركة تمثلـت بالبـساطة           ، وحضارة بومباي ،  القديمة  

ما يتـصف   كل هذه السمات هي     عة التنفيذ والمهارة التنفيذية،     والتلقائية وسر 

فكانت علاقة  ،   علاقة الفن الكرافيتي بالفن الحديث       أما .بعد الحداثة  به فن ما  

 بالتجـاوزات   الأولتمثل المستوى   ، إذ    قوة ووضوحاً بتعدد مستوياتها      أكثر

  .شهر فناني الحداثة أالتي مارسها 

 ـ ،المستوى الفلسفي الذي تمثل في الجدل القائم حول ماهية الفنـان           :ثالثاً ة  وماهي

خاصـة  ،  لفنون المفاهيمية   او،  العمل الفني بعد ظهور الفنون اللاموضوعية       

 وبعد ظهور فلسفات الـنص      ،الفنون التي تغيب عنها المهارة الحرفية للفنان      
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 أي  مهي مفاهيم فتحـت المجـال امـا       و،   )**( و ضد النظرية  أ )*( المفتوح

بيـت  ( مـال أع أن إذ و أي عمل ان يكون فنـاً ،       ، أ شخص ان يكون فناناً     

) بارنيت نيومان  (وأعمال،  ) ولوكب (وأعمال  ، )١٩٤٤-١٨٨٢) (موندريان

، اء الدقة التمثيلية فـي الفـن        غ قد عملت على ال    ،وغيرها) ١٩٧٠-١٩٠٥(

 وبذلك اصبح الاعـداد الحرفـي       ،وبالتالي تجريد الفنان من قدرته المهاراتية     

  . الأقلوالمهاراتي غير ضروري من الناحية الظاهرية على 

  

فهي علاقة ارتباطيـة    ،  وبخصوص علاقة الفن الكرافيتي بالفن المعاصر       

،  (New Expressionism) ينتمي الى الفن التعبيري الجديـد   فنبوصفه ،وثيقة

 موقفه مـن نقائيـة الفـن    من حيث،  (New Surrealism)ريالية الجديدة و السأ

ى التحرر مـن كـوابح    ومن سعيه ال(Art Minimal)) فن الحد الادنى(التقليلي 

، والمقيـاس الـضخم     ،   من خلال التأكيد علـى الايمـاءات الواضـحة           ،الحداثة

كمـا  ،   وكذلك الصور الفنية البدائية      ، والتجديدات الثورية  ،الأسطوريوالمضمون  

  . ١٩٥٨عام ) Keith Haringكيث هارينج (هو الحال في اعمال الفنان 

  

                                                 
وهو النص المفتوح الذي سعى مؤلفه الى تمثيل دور القارئ اثناء عملية بناء النص، وبالتالي فهو                 )*(

  . نة ومفروضةنص يبيح التأويل والتفسير ضمن حدود نصية معي

 .١٨١دليل الناظر الادبي، ص: سعد البازعمي. الرويل ميجان د: ينظر   
 خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي برزت النظرية كمحصلة جـدل      :ضد النظريـة   )**(

ونقاش في حقل دراسات الادب، فهاجمها خصوم ودافع عنها انصارها، على ان النقـاش تمحـور                

لمعرفة والتجربة وعلم الجمال ويقود الاهتمام بالنظرية والى النقد الجديد الى نقـد             حول علاقتها با  

ان النقاش الحاد الذي احاط بالنظرية وخطا بها        . النماذج العليا وتحول النقد الى تخصص قائم بذاته       

 تمحور حول المعنى اذ يرى اعداء النظرية ان المعنى قابل للتحديد وانه سابق ومعزول عن تشكيل               

الخطاب وان تحديد المعنى ضرورة واقعة يعكس اصحاب النظرية الذين يرون في هـذا الطـرح                

سعد البازعمي، دليـل الناقـد      . الرويلي ميجان، د  : ينظر. عودة الى التقاليد والمفاهيم الميتاقيزيقية    

 .١٨٩الادبي، ص
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 الذي ظهر   ،بالفن الضوئي والفوتوغرافي   للفن الكرافيتي اتصالاً قوياً      أنكما  

والتي ،  اوجد مصاهرة قوية بين الصورة والنص الكتابي        إذ  ،  من الفن المفاهيمي    

 تناولت هذه الاعمال كمـا يبـين        إذ ، )Semiology( دخلت في علم الاشارات     

ظام مفاهيمنا عن العالم الذي نعيش فيه والن) ١٩٩٥) (H. W. Jansonجانسون (

 العلاقة القوية مع التصوير الضوئي ما      الذي تفرضه علينا، فضلاً عن    الاجتماعي  

 المفاهيمية الجديدة التي يلجأ فنانوها الى اختيار صورهم من وسائط           أوبعد الحديث   

  .اخرى دون اللجوء الى التقاطها بأنفسهم

 هذا النهج الذي يستخدمه الفنان الكرافيتي الذي يشمل الـصورة والـنص             إن

بداعاً ومـنهج   إاسلوباً و (هو المتبع لدى فناني الكرافيت      ،  ك الاستعارة   الكتابي وكذل 

 الفن الكرافيتي هو توجه فني ينتمي الى التطورات         إن،   وبذلك يمكن القول     .)حياة

 وتقاليده التي تميـزه عـن       وأسلوبه هوهو فن له حضور   ،  الراهنة للفن المعاصر    

وبية التي تماشت مع توجهـات      ومن التطورات الاسل  ،  غيره من التوجهات الفنية     

 يكون اسم الفنان    أن،  الآتية الأسلوبية الأبعادخلصها في   يوتطلعات الفنان الكرافيتي    

وان يتسم بسرعة القـراءة وسـهولة       ،  وتوقيعه اهم عنصراً في العمل الكرافيتي       

وان يكون التوقيع شخصياً    ،  ما تنوعت المعالجات والتطويرات     هالتعريف بالفنان م  

 يظهر دائماً بـصيغة     أن يجب   إذ،   ومعمماً جداً على الجمهور      ، ومتقناً جداً  اًبمؤسل

واحدة تدل على شخصية الفنان طيلة حياته الاحترافيـة ليكـون بمثابـة الـشعار               

وقد .  كثيرة في وقت واحد    أساليب ظهور   إلىدى ذلك   وأ،  وأسلوبهالمعرف بالفنان   

ة ن وسائل الاتصال والحـضار    يلجأ بعض الفنانين الى استعارة حروف اسمائهم م       

كرافيتهم باختيـار صـور      أيقونات وهؤلاء هم الذين يشكلون      ،الأمريكيةالشعبية  

  . )١( ةد صيغ جديإعطائها بعد إعلانية أو كارتونية او تلفازية

 بخصوص العناصر الاخرى التي تميز الاسلوب الكرافيتي فقـد ادخلـت            أما

، ) دعوة القـديس الماسـية    ( تيرسعناصر مستوحاة من الاساطير مثل لزلي كار      

 أدخلت وقد   ازي انتشر بواسطة فناني الكرافيت،    وهي رواية ظهرت في مسلسل تلف     

                                                 
(١  ) Canson, H.W., History of Art, Vol. II, New York, Principles Hall inc. and  
    Harry N., Abrams, Inc., Publishers, ١٩٩٥. 
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 اسـتخدام هـذه     عـد  وقد   لم الفرح ومناظر من الجنة والنار،     مناظر الطبيعة وعوا  

  .العناصر دليلاً على براعة الفنان في معالجة الاعمال الضخمة

 والتـأثيرات ثلاثيـة    ،  والحروف المتداخلة    ، عناصر الضلال    إدخال كما تم

مثـل  وورق العملات   ،   ولوحاتها   والإعلانات والنجوم   ،)  البعد الوهمي   (الأبعاد

 حـول التوقيعـات     والأسهم عناصر الغيوم والفقاعات     ، فضلاً عن  ورقة الدولار   

 أكثـر  التكوينـات    أصبحتذلك فقد   بو،  )  ٤( شكل  ، ال  ) ١( ، ملحق    والأسماء

، اً بفعل تأثيرات العناصر الكثيرة التي مزجت الاسم بشخـصيات كرتونيـة             تعقيد

فـي طمـس    ) Deadlegديدليج  (التي استخدمها الفنان    ،   كالغيوم   أخرىومناظر  

التي استخدمها  )كرة العين الطائرة ( يف خلفية مثل نولتص، اثارة اللوحات القديمة  

واشتمل التطوير   ،) Kidpanamaما  اكدبان ( و)  Seenسين  ( مرة الفنانان    لأول

، رب من مساحة جانب عربة قطار واحد        تيضاً على تكبير مقياس اللوحة التي تق      أ

 مـساحة تغطـي عـدة       إلى،  ) ١٩٧٥ (عام) هونكتو( من نفذها الفنان     أولوكان  

وقد لزم هذا المقياس زيادة فـي       ،  ) ١٩٧٦ (عام مرة   أولوالتي ظهرت   ،  عربات  

  . )١( قنية الرشسرعة التنفيذ وباستخدام ت

ثـم تلـوين    ،  فتبدأ برسم الخطوط الخارجية بلون خفيف       ،   مرحلة التنفيذ    أما

والعودة لتلوينها مرة اخـرى للحـصول علـى         ،   سريعاً   مساحات الحروف تلويناً  

 مثل تقنيات التلاشي    ، التي يتطلبها التصميم   الأخرى العناصر   بإضافةتغطية اكثر،   

 تأكيد الخط الخـارجي     إعادةخيراً  أو،  لمزج اللوني    او ا  نالمتدرج او تداخل الالوا   

 الأسـلوب ل تطور   ل هذه المراحل تطور عمل واحد، وقد تمثّ        فقد تمثّ  ،وإتقانة  دقب

  يـسمى   الـسريع وهـو مـا      بالأسـلوب الذي يبدأ بما يعرف     و،  الكرافيتي ككل   

 (UPS Throw)  ، الحرف المباشر او أسلوب إلىوانتقل (Letter Straight)  ،

خيـراً  أو،  (Semi-wild Style)  شبه الوحشي ثم جاء الاسلوب المعروفومن

وقد يلجأ الفنان الى استخدام ،  (Mochostyle wild styles) المعروف الأسلوب

تبعاً لطبيعـة المـشكلة     ،  او كلها   ،  او عدد منها    ،  اسلوب واحد من هذه الاساليب      

                                                 
  .١٩٣ هاشم، ثائر سامي ، مصدر سابق ، ص )١(



 ١٠٩

،  ومن اشهر فناني الكرافيت      .وطبيعة الرسالة التي ينوي توصيلها    ،  التي يعالجها   

كيـت هـارينج    ( الفنان   ،والذين تحولوا للعرض في المعارض والمتاحف الرسمية      

 ، الى الثراء اللوني     والأسودتحول من الابيض    ) ١٩٨٤( انه في عام     إذ،  ) ١٩٥٨

، ونشر رموزه على اشياء كثيرة فـي الحيـاة اليوميـة            ،   ذا شهرة دولية     وأصبح

الذي قدم معرضه الشخـصي عـام       ،  ) ١٩٦٠وي  كيكل باس جين ما ( الفنان   كذلكو

 أعمالـه ولقد احتوت ، نيويوركفي ) New Wave(في الموجة الجديدة ) ١٩٨١(

وهي جمـاجم وشـخوص آليـة وشـبكات واسـهم           ،   رهيبة   بأشكالعلى كلمات   

خيراً تنويعات على خياليات مدرسة نيويورك من الـصورة         أو،  وناطحات سحاب   

، ) ١٩٦٠ كرينبلات   ألانرودني  (و  ) ١٩٥٨ كيني شارف (اً  يضأومنهم  ،  الكبيرة  

وقـد  ،  بعد الكـرافيتيين     هؤلاء الكرافيتيون الذين اطلقت عليهم المؤسسة الفنية ما       

قـدرة  و،  دلت هذه التسمية على اعتراف المؤسسة الفنية بالفنان الكرافيتي وفنـه            

 مثيلتها لدى الفنانين    تقل عن  لا،  الفنان على دخول المؤسسة الفنية بجدارة وكفاءة        

  . ن والمؤسسينيالرسمي

، لقد تأثر الفن الكرافيتي بفن الاعلانات المطبوعة والمعلقة فـي المحـلات           

ولذلك ،  ورسوم الكومبيوتر   ،  والرسوم المتحركة   ،   التلفازية   الإعلاناتفضلاً عن   

  . )١( طرية لهذه الفنونففهو نتاج رؤية شعبية و

 الفن الكرافيتي قد ساهم مساهمة جدية وفعالة        إنيستخلص الباحث مما تقدم ،      

 تقنيـة   حيـث من  ،  في ارساء الفن البيئي من خلال المعطيات الفكرية والتنفيذية          

وميدان تنفيذه في الاوساط الاجتماعية، مستلهماً ذلـك        ،  ومضمونه  ،  العمل الفني   

ضم ذلك  ردة فعل على المتغيرات التي طرأت في خ       ، ك من المفاهيم الشعبية آنذاك     

  .  البيئة الاجتماعية والثقافيةحيثمن ، الزمان 

  

  

  

                                                 
 .٣٥-٩، صمصدر سابقخالد الحمزة، وحداد، زياد،  )١(



 ١١٠

  (*)بعد الحداثة    نحت ما٤-١-٣

 يضع تصنيفاً لما اختمـر بعـد        أن،  ) هربرت ريد ( المرء حسب    بإمكانإن  

،  للأسـاليب  اً وشـيوع  اًهناك تشعب إذ  ،  الحرب الثانية من اساليب في فن النحت        

وليس هنالك اية حركات    .  مع مواد جديدة   لابتكارات وتجارب متواصلة   اًواستثمار

لقد وجدت الاسـاليب او المـدارس او انهـا موجـودة فعـلاً              .  مترابطة منطقياً 

بعد الانطباعية، التكعيبية، البنائية، السريالية، التعبيرية، الدادائية،        ما،  كالانطباعية  

 الحـرب بعـد    يميز وضع مـا    إن ما . والتعبيرية التجريدية او الاساليب الفردية    

، )١(  على عدم الانتماء الى حركة ما      الإصرارهو  العالمية الثانية في مجال النحت،      

بعـد   ان فنـاني مـا    . وهو موضوع البحث  ،   بناء بنية فن البيئة      إلىذلك  أدى  إذ  

كما لاحظنـا    ،   أخرىالحداثة لم يستطيعوا ثانية ابتكار اساليب جديدة وعوالم فنية          

،  والمـواد    بالأحجام، استخدام مواد جديدة وتلاعباً       هنالك وكل ما ،  في فن الرسم    

 والتصنيعية، فضلاً عن بعض عمليات التركيب       والإتقان عناصر الدهشة    فضلاً عن 

 الفريدة فيتم ابتكارهـا ووضـعت       الأساليب أما،  والتوفيق مابين الاساليب الكبرى     

  .موضع التنفيذ ضمن حقل فن البيئة

قد جاءت متأخرة عما كـان      ،  عد الحداثة   ب  التطورات في مجال النحت ما     إن

، فولدت التعبيرية التجريدية  ،  الثانية   العالمية   قد حدث في مجال الرسم، بعد الحرب      

   باتجـاه النحـت     الإشـارات أولـى   " ظهـرت   ،   هذه الحركة المهمة     أعقابوفي  

اً هـذا   تاريخي. والمتمثلة بالاهتمام بالتجميع للاشياء الجاهزة المتباينة     ،   )٢( " الجديد

 وكـذلك   ،) مارسـيل دو شـامب    ( مستقاة من مصنفات     وأفكارهالنوع من النحت    

والمصنوعة من  ،  في الثلاثينات من القرن الماضي      ) كالدر( التي صنعها    الأشكال

                                                 
 .يرى الباحث ، ضرورة هذا الموضوع في تكوين ملامح الفن البيئي  (*)

، ١٩٩٤ر المأمون للترجمة والنشر، بغـداد،       فخري خليل، دا  : ريد، هربرت، النحت الحديث، ت     )١(

 .١٤٩ص
فخري خليل، دار الشؤون    : سميث، ادوارد لوسي، الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية، ت          )٢(

 .١٩٣، ص١٩٩٥الثقافية، بغداد، 



 ١١١

 والخشب والمعدن والقناني والمواد التالفة الاخرى، فضلاً عـن نتاجـات            الأسلاك

  . )٦( ، الشكل  )١( ، ينظر الملحق  النحتية ونتاجات مدرسة الباوهاوس)بيكاسو(

 والذي يتـضمن شخوصـاً      ، الثلاثية بالأبعادعمل  ) جان دوبوفيه (ويذكر أن   

صنع اعمالاً  ) يف كلاين إ (أنكما  ،   والأعواد والفحم   والإسفنجمصنوعة من الآجر    

عقاب سـيقان نباتيـة     أ وضعت في    ،بالأزرقبثلاثة ابعاد من اسفنجات مصبوغة      

ى اليه الباحث هو الابتكارات والرغبة في اختبار دور النحـات           يسع طويلة، أن ما  

فالفنـان  ،   )١( بتخيل الاشكال وفرضها على العالم من حوله بمفهوم الفن البيئـي          

التجميعي يجعل من النفايات المتنوعة المختلفة عن نشاطات اخـرى او الاشـياء             

بتحويلها من وظائفهـا    يقوم الفنان التجميعي    ، إذ   المصنعة لاستخدامات غير الفنية     

أي ما كـان مهمـلاً     ،   علاقات جديدة    اًالاولية الى وسائل وغايات واتجاهات مكون     

يأخذ دوره او شكله فـي      ،   مع الفنان التجميعي مهماً      الآنيصبح  ،  منبوذاً وهامشياً   

  .تكوين تراكيب فنية مبتكرة تدخل ضمن حيز فن البيئة

جليات الاكثر اهمية فـي الفـن       عدداً من الت  " ن  إ (Michoud)يقول ميشو   

ي الهوامش الى المركـز والـى       فكان يبقى عادة     المعاصر تقوم بدقة على نقل ما     

  . )٢(  "الإدراكبؤرة 

حديث،  نحات امريكي    أول )الكسندر كالدر (ت  االنحأن  وتجدر الإشارة ، إلى     

ول فهو النحات الا  ،  له من خلال فترة الثلاثينات في امريكا        مظهرت مقدرته في ع   

   فهو اول من اوجد الحركة فـي        ، ع حدود النحت بصيغ جديدة    في امريكا الذي وس

بروح الدعابة واعـداد الرسـوم      اخذ مركز الريادة فيها، فضلاً عن تمتعه        والنحت  

ك قيمتهـا فـي هـذه الاشـكال          التي من خلالهـا ادر     ،لونة الاشكال المتحركة الم 

ل عند تعليقها بخيط هي بدايـة       وكانت فكرة هذه الاشكا   ،  المصنوعة من الاسلاك    

تـضمن  ،   معرضاً له في بـاريس       ١٩٣١  عام أقامإذ  اهتمامه باللعب المتحركة،    

 المعرض ابتكـر    )جان أرب (النحات  عندما رأى   ،  اشكالاً مدورة وعمودية معدنية     

                                                 
 .١٩٣ صمصدر سابق ،سميث، ادوارد لوسي،  )١(
بعد الحداثة، وزارة الثقافة      والتفسيرية في ثقافة ما    الفلسفات العدمية -فاتيمو، جياني، نهاية الحداثة     )٢(

 .٩٦، ص١٩٩٨في الجمهورية العربية السورية، دمشق، 



 ١١٢

 استعمال المحركـات    )كالدر(ب  رج،   ١٩٣٢ وفي عام    ،)Stabiles(اسم الثوابت   

مما دعا  ،   ولكن تجربته تلك كانت غير مرضية        ،لثوابتفي تحريك المتحركات وا   

خوان ( كان لـو. الى اللجوء الى طرق اخرى في السيطرة على اشكالها وتحريكها  

 التجريدية السريالية التي تمثل     أشكالهأخذ عنه   ، إذ   ) كالدر(تأثير كبير على    ) ميرو

نـات فـي عمـل      واصل خلال عقـد الثلاثي    و. الاشكال العفوية الاساسية الطبيعية   

 صـغيرة ام    الأشـكال سواء اكانـت    ،  المتحركات التي بقيت الحجر الاساس لفنه       

 وتحـول   .فهي تتحرك بشكل دوامة فتلقي انعكاسات لامعة وظلال قاتمـة         ،  كبيرة

 يشعر فيها النحات بأنه يشترك فـي        ، غة الثابتة الى تجربة حية    يمن الص ) كالدر(

  . )١( الحركة

قد مهدت لما حدث لاحقاً في الستينات        ،لثلاثينات   في ا  )كالدر(ان متحركات   

 في عمله من الفنون     )كالدر(قدم  تإذ   .من احداث وبيئات وتركيبات ضوء وحركة       

 من التبسيط والتجريد الى جوهر الاساليب الحديثـة         اً مبتدئ )Beau-Arts(التقليدية  

طة اليد التـي    في الرسوم السلكية الى الاشكال السلكية من الاشكال المتحركة بواس         

من المتحركات المتعلقة الى المتحركات الواقفة والثوابـت        ، و تتحرك بقوة الماكنة    

غطت مـدى   ) كالدر(إن ابداعات   . )٢( المسطحة المعدنية الضخمة لفترة الستينات    

 ،   الفنـانين النحـاتين معاصـرةً      أكثريعد من   و،  هائلاً من الاهتمامات والفعاليات     

   . )٦( شكل ، ال ) ١( ملحق 

فقد انتقلت ،  )*( )Louise Novelsonلويز نيفلسون  (الأمريكية النحاتة أما

ع بتوظيف اشكال خشبية جاهزة الصنع معـاً مثـل مـساند الكراسـي              يالى التجم 

  تم الأجزاءهذه  و،  وداربزينات مأخوذة من بيوت متهدمة      ،  ومقابض  ،  وظهورها  

معـت  ج ق بدورها غالبـاً مـا     والصنادي،  ف بينها ضمن حجيرات وصناديق      يلأالت

                                                 
(١) Robert, Myron, Modern Art in America, Abreer Sandell Crowell. Collier  

      Press, New York, ١٩٧١, P.١٧٢. 
(٢)  Ibid, p.١٧٥-١٧٢. 

  .كييف  ، نحاتة امريكية ولدت في ١٨٩٩ Louise Nevelsonلويز نفلسون  )*(



 ١١٣

وعادة هذه المنحوتات المتشابكة مطليـة بلـون        ،  لتشكيل شبكات كبيرة او جدران      

  . الذهبي أو الأسود أو بالأبيضواحد 

ن المعدن هو المادة المفضلة لدى الرعيل الاول من النحاتين الجدد،           ويذكر إ 

 لعبت دوراً كبيراً في     والتي،   ذلك يعود الى ظاهرة النفايات المعدنية        أسبابحد  أو

أن ) ريد(ويذكر  .  )١( ع بين الرسامين والنحاتين على السواء     ياشاعة تقنيات التجم  

ومن اسباب هذا   ،  اربعة اخماس النحت المعاصر مصنوعة من نوع ما من المعدن           

أننا نعيش في ظل حضارة تعتمد الى حـد بعيـد علـى علـم          هو،  التطور ايضاً   

وفي توزيع هذا الانتاج، فضلاً عن امتلاك المعـادن         ،  كنني  المعادن في نتاجها الم   

ها الى اسـلاك وصـبها       قطعها ولحمها وقولبتها ومد    بالإمكان ذلميزات خاصة، ا  

ان التبريـرات   . ىوصقلها واكسائها، وهي تكتسب قابلية للبقاء تفوق اية مادة اخر         

، وسهولة البناء   ،  هزة   من المادة الجا   الإفادةإمكان   ة لهذا التطور قائمة على    الرئيس

 ـ    تصو لأي يخضع   بحيثن المعدن من الطواعية     إذ أ  ر شكلي بين يدالنحـات    ي  ،

  فبعـد  ،   )٢(  هي سبب استخدامه بكثرة في الوقت الحاضـر        ،فوقدرته على التكي

) كالدر( الموجودة من قبل فنانين مثل       الأشياءبدأ استخدام   ،  الحرب العالمية الثانية    

لعمـل   ،  لعمل مجموعـة مـن الفنـانين     الأساس وأصبحت،   )*( )ديفيد سمث (و  

نحـاتي   (افـسمو ،  ومقبرة السيارات   ،   من المواد المأخوذة من الخردة       منحوتاتهم

جون (الفنان وكان من بين هذه المجموعة ، ) Sculptures Junk Yard (الخردة

، ي  ن المكن ويعكس عصرنا الصناعي  ،   الفنانين اقتراحاً    أكثروهو  ،   )*(* )شامبرلين

                                                 
 .١٩٦-١٩٥سمث، ادوارد لوسي، مصدر سابق، ص )١(
 .١٥٨-١٥٥ريد، هربرت، النحت الحديث، ص )٢(
، نحات امريكي ولد في مدينة ديكاتور من ولايـة  ١٩٦٥-١٩٠٦ .David Smithديفيد سمث  )*(

  .انديانا الامريكية
، رسام ونحات امريكي ولد في روكـستر،  ١٩٢٧ Jhon Chamberlain)(جون شامبريلن  )**(

-١٩٥٥(درس النحت في كلية الجبـل الاسـود         ) ١٩٥٢-١٩٥١(انديانا، درس الفن في شيكاغو      

ثم رحل الى نيويورك تميزت منحوتاته الاولى بالانفتاح الخطي والبناء المفتوح، وفي عام             ) ١٩٥٦

لسيارات المحطمـة وعلـى الطريقـة الخطيـة          بدأ باستخدام السكراب والنفايات المعدنية ل      ١٩٥٧

  ).وليم دي كوننك(للتعبيرية التجريدية لـ 
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 فعمل مجموعة جميلة من     ،استعمل صفائح معدنية مأخوذة من السيارات الخردة      إذ  

  . نسبة الوفيات العالمية على الخط السريع في امريكاإلىوالتي ترمز ، المنحوتات 

،  )*( )جاسون سـيلي  (الفنان   المهمين من جماعة الخردة هو       الأعضاءمن  و

فكانت تركيباتـه الخياليـة     ،  ة بشكل تام     السيار في مخفف الصدمة    نالذي عمل م  

فيعطيهـا  ،   منحنيـة    ، الغريبة متصلة باللحام مع بعضها البعض في اشكال معقدة        

   إنفكتب عنها   ،  التناسق والقوة والحركة من خلال الانعكاس على سطوح معادنه          

 كان كل شيء متناسقاً     وإذا انقص   أو فأضيف أديرها ،للإلهام مثيرة   الأعمالهذه  " 

يأخـذ عمـل    ، و  )١( " يبدأ شيء مثير بالظهور فهو عبارة عن رحلة استكـشافية         ف

  . صفات تعبيرية منحنية مثلما لرسامي التعبيرية التجريدية) سيلي(

هـو  ،  الموجـودة    المعدنية   والأشياء الذي تعامل مع النفايات      الآخرالفنان  و

 المعدنيـة   اءالأجـز تعامـل مـع     ف ، )**( )كوزينريتشارد ستا  (الأمريكيالنحات  

 وأجـزاء ،  وناقلات الحركة   ،  وروابط الكوابح في السيارات     ،  للسخانات الصدئة   

رة مع وجود لمحات فكاهية وحس       قام بتجميع التركيبات المعب    ، إذ المذياع والتلفاز   

  .)٢( ة وميزة جمالية واضحةدعاب

الذي ) ١٩٦٥-١٩٠٦ ()David Smithديفيد سمث ( هؤلاء جميعاً أهمومن 

بعد الحرب الثانية تماثل التي احتلهـا        منزلة رفيعة في تاريخ النحت لفترة ما      احتل  

  . )٣( الثانية العالميةبعد الحرب   في تاريخ الرسم لفترة ما)بولوك(

ليسيطر على مساحة   ،  ل فن النحت خارج القاعات      بنقلالفنان   )سمث(لقد قام   

طرات والـصهاريج   عمل في مصنع القـا    إذ   الاعمال المعمارية،    مثلمن الارض   

 إذ،  اشترى مزرعة كبيرة في لاندنج قرب نيويورك        والثانية،  العالمية  اثناء الحرب   

                                                 
  .، نحات خردة امريكي ولد في نيويورك١٩١٩ Jason Seleyجاسون سيلي  )*(
 .هاشم ، ثائر سامي ، مصدر سابق ، ص     )١(
يفيا، وهـو  ، نحات امريكي ولد في فلادل١٩٢٢  Richard Stankiewiczريتشارد ستاكوزي  )**(

  .فنان تقليلي تعامل مع النفايات المعدنية

 (٢) Robert, Myron, Op. cit. p.١٨٥. 
  .١٩٦صمصدر سابق، سمث، ادوارد لوسي،  )٣(
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عاش هناك معزولاً في بيت وحقول مغطاة بالمنحوتات التي كـان مـن النـادر               

  .)حقل النحت(بـ  بيته )سمث( ىسم، لذلك عرضها 

 ثل فنان لا   لم  جداً خاصة  وكانت مكلفة ،  باً ضخمة   انصأ )سمث(عمل  كذلك  و

من المكلف جداً عمل النحـت المعاصـر ومـن    " يقول ، إذ م بالكلف المربحة   تهي

 أنيجـب   "  وكتب في وقت آخـر        .)١( " الصعب عرضه وليس من السهل بيعه     

 من الذي اتمكن من تـوفيره،       أكثرنها دائماً   لأ،   مشكلة الكلفة في كل شيء       أتناسى

ما اكسبه في سنوات كان عملي يـشبه         م وأكثرما احصل عليه من المبيعات      ماكثر  

  .)٢( " حكومة فدرالية تدار دائماً بنفقات كبيرة اكثر من الدخل والتورط في الديون           

لقد جمع بـين فكـرتين       : "  قائلاً )سمث(عن  ) هيلتون كرايمر (وكتب الناقد الفني    

 ـ             ه قديمة جديدة عن الحياة الامريكية وعن فكرة الفخر بالفردية والعمل الـذي يؤدي

ت التقنيـات   فرلقد  .  )٣(  "الشخص على ارضه الخاصة وكلاهما نموذجان للحرية      

 الشوط مـن  )سمث(منذ البداية تسلم ، فلغة شخصية ) سمث( لـالصناعية الحديثة  

ليقوده نحو الافادة التامة من خبراته المصنعية كعامـل امريكـي فـي      )*( انبالاس

 لخاصيته  إخفاءلا  ،  وتعظيماً له   ،  لفولاذ  لاسيما في الاستعمال الجمالي ل    ،  المعادن  

  . )٤( العملية وديمومته كمادة في الصناعات الثقيلة

 وكـان دائمـاً يجـد       ،دائماً لتقليل الفارق بين الرسم والنحت     ) سمث(سعى  و

حياناً أن يقوم   أك،  اك اللون في نحته، لحماية اعماله المعدنية        رالطرق المناسبة لاش  

، الخلف  والأمام  ليجد طريقة لعرض اعماله من      ) سمث(جهد  كما  .  بصبغها بالمينا 

                                                 
  .١٩٨مصدر سابق، ص سمث، ادوارد لوسي،  )١(
 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  )٢(

 (٣) Robert, Myron, Op. cit. p.١٧٧ 
  انباحد الاس ، وهو    الذي ينحدر من اسرة من الحدادين في برشلونة باسبانيا           كان خوليو كونزاليس   )*(

 تدرب رساماً وفي اواخـر حياتـه فـي          إذ الذين عملوا في مجال النحت بالحديد،        -المقصودين-

) الجـذع (انتقل الى النحت بالحديد المطاوع ومنحوتته       . العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي    

وليفات المسطحة من الحديد المطروق لتكوين اشكال منحنية من قطع متعددة لحم            مثال استعمال الت  

  .بعضها مع بعض 
 .٢٠٠صمصدر سابق، سمث، ادوارد لوسي،  )٤(



 ١١٦

 مـن الحيـاة      الآلـة جـزء    أنيـرى   ، و كان عمله مبنياً على محاور مركزية       إذ  

، ليس غريبـاً عنهـا      ونة كانت جزء من طبيعته      نواخبر نقاده ان المك   . المعاصرة

 ، بوصـفه   عمل مصنع في الاستوديو الخاص به لتقديم النحـت           إلىوكان يطمح   

كان الحديد والفولاذ والنحاس من المعـادن المفـضلة         .  )١(  عملاً ضخماً معاصراً  

،  أدوات الموجـودة    للأشياء توظيفه   أنكما  ،  نها كانت جزء من الحاضر      لأ،  لديه  

كانت تعطـي الـدافع لعمـل       ،  وعجلات  ،  وخواتم حديد   ،  جزاء منها   أو،   آلات

 اللغة  إلىوترجمها  ،  رسة التجريدية   الذي اتخذ لنفسه لغة علم الجمال للمد      ) سمث(

  .العامية للمجتمع الامريكي

في الـستينات   ) سمث(كالذي حظي به    ،   الذي حظي بالتقدير     الآخرالفنان  و

 الذي عمل على )*( )Anthony Caroانتوني كارو (هو البريطاني ، والسبعينات 

وقطع من  ،  لاذ  وصفائح الفو ،  الافادة من قطع الفولاذ الجاهزة، دعامات الشيلمان        

وقد قال في مقابلة    ،   جمعت في تكوينات متناثرة بغير اتساق        دمشبكات معدنية، وق  

 في الحقيقة ان اجعل نحتـي       أفضل،   ١٩٦٦عام  ) اندرو فورج (اجراها معه الناقد    

 الخردة او النفايات من شيء تافه في الواقع قد يكون حجراً            )سقط المتاع (نابعاً من   

 وقد  الذي افعله هو حول الامتداد،    النحت  ومعظم  ،  ء منها   طع انت جز  توصفائح تق 

  . )٢( يكون احياناً حول السيولة او شيء من هذا القبيل

م المعدني الخاص   ا مثاراً بفن النحت الامريكي، خاصة نحت اللح       )كارو(كان  

 نمط من   بخلقشهرته  ) كارو(ن  كو. ورسوم التجريديين الجدد    ،  ) ديفيد سمث (بـ

 وباهمال مواد النحت التقليدية     .ني الذي يقفز مباشرة من ارض القاعة      النحت المعد 

 في هيأة الالواح، الصفائح، الانابيب، المشبكات       والألمنيومالفولاذ  ) كارو(استعمل  
                                                 

(١) Robert, Myron, Op. cit. p.١٧٩. 
من ) شالس ويلر (، نحات انكليزي ولد في لندن وتعلم الفن على  بد            ١٩٢٤،  Caroانتوني كارو    )*(

 وعمل لبعض الوقت مساعداً للنحات هنري مور كما عمل كارو في مدرسـة              ١٩٥٢-١٩٤٧عام  

القديس مارتن للفن وتخرج على يد عدد من الفنانين الانكليز الذي كان يضم اعمـالهم المعـرض                 

ديفيد انريسكي ، ميشيل بـولص، فيلـب        (وهم  ) الجيل الجديد  (١٩٦٥الكبير العام للنحت معرض     

  ).، اسحق وتكن، دريك دودهامكنج، تيمس كوت، وليم تكر
 .٢٠٦سمث، ادوارد لوسي، ص )٢(



 ١١٧

 التقليديـة   الأسـاليب اسـتبدل   ، و البراغي  ببط  رشمة وال رالب،  والدعامات، اللحام   

مكوناً قطعاً منحوتـة مـن      ،  وجدت  باستخدام مادته كما    ،  وعمل النماذج   ،  للنقش

 العموديـة الـصلبة     الأشكال) كارو(همل  وقد أ .  )١( مزيج من المكونات المعدنية   

التـي  ،  لصالح البنائيات المفتوحة الافقيـة      ) سمث (أعمالوالتي ميزت   ،  المغلقة  

المتنـاثرة  ) كارو(تبدو منحوتات   : " ) سمث(يقول  ، إذ   حركت الجزء المحيط بها     

  .)٢( "  هياكل عظميةتلاقة وقد جردت تماماً حتى بقيم مور العبه نصبوكأنها تش

 وتظهر تـأثير    ،وإيمائيةان هذه التماثيل مجردة     ) فرايد(وقد وجد الناقد الفني     

،  بطبقة من الصبغ احادي اللون       أعماله) كارو(غطى  إذ  بالبناء التكويني،   ) كارو(

 انه اسـتخدم  رأى النقاد   و .لمستخدمة الى حقيقة المادة ا    اً ملحوظ اًالتي تضيف تغيير  

وكذلك للتأكيد على بصرية النحت الجديـد بـدلاً مـن           ،   طابع الخفة    لإعطاءذلك  

ه الدينامي في قصده ليـسعى      س النحت الجديد المفتوح شكلاً في اسا      إن ،الملموسية  

  . )٣( الى اخفاء ثقله وكتلته

الحداثـة كانـت    بعـد     ما فأعمال،  وعلى العكس مما ميز النحت الانكليزي       

فوظـف النحـاتون مجموعـة      ،   براقة بدا بهيجاً     بألوانتجريدية مجهولة وملونة    

، ها الفنانون لمرونتها  رمعظم هذه المواد اختا   ، و  )*( مختلفة من المواد الجديدة وبثقة    

  .) ٤(  سمحت بالتنفيذ السريعلأنها أو

ك، والشكل الذي   لى فوائد البلاستي  ع )**( )فليب كنج (اعتمد النحات الانكليزي    

 مكوناً سلسلة مـن الاعمـال       )الهرم( كان عمله    ١٩٦٥ و   ١٩٦٣خدمه بين عامي    

                                                 
(١) John, A. Walker, Art Science Pop, London, Thames and Hudson, ١٩٧٥,   

    P.٢٠. 
 .٢٠٦سمث، ادوارد لوسي، ص )٢(
 .١٦٠ريد هربرت، النحت الحديث، مصدر سابق، ص )٣(
) Glass ( الزجـاج  (Polyurethane) يوريثـان ولي   الب (Perspex)من هذه المواد البرسبكس      )*(

 )Fiberglass(، فـايبر كـلاس      )Aluminum ( ألمنيـوم  )Steel(، الفولاذ   )Plastic (البلاستيك

  )Wood(الخشب 

 (٤) John, A. Walker, OP. cit., P.٢. 
  .نحات بريطاني ولد في تونس،  ١٩٣٤)  Philip King( فيليب كنج  )**(



 ١١٨

 )كـنج (، لكـن     صافٍ م الهرم كشكلٍ  قد.  ومقترباً من نحاتي الحد الادنى     ،ةالرئيس

لفافات بوربطه  ،   ة تقطيعه الى شرائح عمودي    ،بتفريغه) هيكله(ضرب وحدة بنائية    

  عمـل المـسمى    ال أمـا  . تمثيلـي واضـح       غريبة من دون محتـوى     أشكالذات  

يتكون من صندوق مزدوج ولوحتين مائلتين وعمودين مربعـي    ، ف ) Spanالمدى  (

 التاج والقاعدة لكل منهما هرم مبتور وقد وضعت جميعاً بطريقة تجعل            إذ،  الشكل  

  .يمشي فقط حول النحت لكنه يمشي فيه  المشاهد حراً في التحرك بينهما انه لا

 ،اللماعـة ذات الالـوان    ) الفايبركلاس( على الالياف الزجاجية     )كنج(وعمل  

 وأبعـاده  ويخلق ديناميكية،    ،فضلاً عن استعماله اللون للتأكيد على حركة الاشكال       

 والأنـواع ان التحول من المعدن الى الفايبركلاس       . عن غيره من الاشكال الساكنة    

  .تين الشباب  النحا)كنج(عمل تقني شارك فيه ،  من البلاستيك الأخرى

 اذ ان البلاستيك هو من صنع الانسان ويمكن         ،وكانت التضمينات ملفتة للنظر   

اعطاؤه اية سمة ويمكن ان يكون مضبباً وبأي لون، وهذا يجعله مادة مغايرة تماماً              

مادة يتعامل معها الفنـان يوميـاً   (للخشب والحجر في عصر ساد فيه مبدأ الصدق       

يتسم بذلك الوهج الصناعي الـذي       لمواد، وكذلك لا  إزاء ا ) فهي مؤثرة في وجدانه   

وإن كانت له أي تضمينات فهي تلك التي تنتـسب الـى            ،  يسم الصفائح الفولاذية    

فالثقافة تتحيز للمعارض والاحداث اكثر     . ثقافة كل شيء فيها يمكن الاستغناء عنه      

  . )١( منها الى الاشياء المستديمة

بات ضمن المجرى العالمي للمعاصرة في      بث )*( )وليم ترنبول (اشتغل النحات   

از نحته مرحلة الطوطمية التي عكست تأثير الفن الـساذج          سينات اجت منتصف الخم 

 وأصـبحت هذه الاعمال كانت رمزية وامتلكت سطوحاً نسيجية لدرجـة كبيـرة            

وتتميز بالبساطة لكنها اضخم فكانت معمولـة مـن   ، طوطمة في اوائل السبعينات  

حجر، الخشب، البرونز، وموضوعة الواحدة فـوق الاخـرى         قطع مستديرة من ال   

وبترتيبات مختلفة وأن استحسان هذه الاعمال كان بسبب تباين المادة الواحدة عـن        

                                                 
  .٢١٣-٢١١الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية، صسمث، ادوارد لوسي،   )١(
  . امريكي، نحات تقليلي١٩٢٢ ) William Turnball  (وليم ترنبول )*(



 ١١٩

جميع المراجع الرمزية وحكم على     ) ترنبول(الاخرى، وفي نهاية السبعينات ترك      

  . )١( الأمريكيةنفسه بالولاء الى جمالية الحد الادنى 

 ن، إذ أ) Structure Art(البنائي الادنى ويسمى بالفن الهيكلي ن الحد فإن 

 ١٩٦٦ في نيويورك فـي عـام        أقيم،   )*(  اشتق من عنوان معرض    الأخيرالاسم  

   .)الهياكل او البنائيات الرئيسة(

النظـام،   بالتجريـد الكامـل،   :بالميزات التاليـة  نحت الحد الادنى    فن  يتميز  

  . ي معمل، المهارة العالية في اكمال الصنعصناعة النحت فالوضوح، لبساطة، ا

أي علاقة ،  الداخلية اتلقد رفض نحاتوا الحد الادنى التقليد الاوربي ذا العلاق   

جزء الى جزء والعلاقة المرتبية والجمالية التكعيبية على الارضيات التي كانـت            

لتـي  مجسمة عليها في الاساس انهم قدموا تراكيب بدلاً من الهندسـة الاوليـة وا             

عنـدما  . اشكالها يمكن فهمها بلمحة واحدة ومن هذه الاشكال المكعب والـصندوق          

ندرس الشيء الفني مع الاستحسان البصري القليل مثل المكعب الفولاذي سـيحيل            

اهتمامنا الجمالي ليتحول من العلاقات الداخلية الى الخارجية وعلى سبيل المثـال،            

 بمفاهيمنا الذهنية المثالية والتشكل المتبـدل       الى العلاقة بين المكعب الذي له علاقة      

 المكعب الحقيقي كما ننظر اليه ونتحرك حوله، لهـذا ففـن الحـد              وإضاءة ،بثبات

حـول  ي خبرة الناظر الـسرمدية، و     ةإثاريوظف  ، الذي    (Op)الـن  فالادنى مثل   

يضاً الى العلاقة بين مادة الفن والفضاء الـسلبي لوضـعه المعمـاري،             أالاهتمام  

النحـت  إن   ، )**( )كارل اندري (كما يوضح   ،  مارية الفضاء، وفضاء المعمار     مع

 فنانو أعمال فكانت ،)Cut in space(الفضاء هو شيء فوق الكل قطع في الحيز 

الحد الادنى النحتية تتزايد لتناسب قاعة العرض، وبالنتيجة اصـبحت التأسيـسات            

  .د الاداءالكلية غير منقولة واعتمدت على قدرة الفنان ليعي

                                                 
(٢) John, A. Walker, Op. cit P. ٢٤. 

كارل اندريه، ريجارد ارش واكر، لاري بيل، رونالـد ،        (هذا المعرض المهم اشترك فيه النحاتين       ) *(

ي مايا، دان فلاتن، روبرت كوسفنو، دوكلاس هويبلر، دونالد جود، ايلسوث كيلي،            بلادن، والتر د  

 )سول لويت، جون ماكراكن، روبرت موريس، روبرت سمبثون، وآخرون
  . امريكيي، نحات تقليل١٩٣٥ Carl Andre)(كارل اندريه  )*(*



 ١٢٠

 بسبب البساطة   ،المتطرف) البنائي(بالهيكلي  ) جود لددونا(لقد وصف النحات    

مـن  ) دون عنوان (أفضل نحت له     ويتكون   ، الثلاثة الأبعاد ذات   لأجسامهالجذرية  

 تسعة انجات على الجـدار  ة ضخمة مرتبة على ابعاد او مسافة  سلة صناديق حديدي  

 كـان بـدون     هتاباته ان ترتيب صـناديق    في ك  )جود( ويؤكد   ،لتكون صفاً عمودياً  

غيـر  (يقول ببساطة ترتيـب     إذ  يضاً بأن ترتيبه ليس عقلانياً،      أ د لكنه يشد  علاقة،

ويمكن اعتباره كقطاع مأخوذ من المتصل وان العرض لطول هذا القطاع           ) معنون

الى كادر القاعة بأن عدداً من الصناديق المعلقة يحتمل بأن          ) جود (بإرشاداتمؤيد  

  . متغيراً ليناسب ارتفاعات السقف المختلفة يكون

، تفضيل البعد الثالث على البعد الثاني       ) جود(ـل أتاحتإن احد الاسباب التي     

بصورة خاصـة المنتجـات     و ،والألوانته في استخدام كل انواع المواد       صكان فر 

، الفولاذ ضـد الـصدأ      ،  ) البلكسكلاس(الجديدة التي هيأتها التقنية العصرية مثل       

ل منجذباً بنوعيتها غير الفنية ب    ) جود(كان  . ، والحديد المغلون   الالمنيوم   ،الفورميكا

تها الفيزياوية ويحتفظ بهويتها القاسية، صف يؤكد  أن أرادانه  إذ  قسوتها وتجديداتها ،    

 بأن هويـة مـادة   ههو اعتقاد،  النهاية في في الحقيقة الى مثل هذه المواد   هلقد دفع 

  .طابقة مع مكوناتهات متكونالفن يمكن ان 

ير قلقـاً لدرجـة مـا بـالمواد او          غفقد كان   ،   )*( )سول لويت (اما النحات   

تـستثمر التغـاير بـين الترتيـب الفهمـي          ) بنائياته(فقد كانت هياكله    ،  الخامات  

فهـو طقـم    ،  الاولى  ) ١٩٦٧ (Aوالاضطراب البصري، كما في سلسلة النحت       

 تقدم فيها من الشكل المفتوح الـى المغلـق          التي) بناءات(يتكون من اربعة هياكل     

ولكـن بـسبب تـأثيرات المنظـورة        ،   بسيط   فهو) شكل(وبصورة مستنفذة كلياً    

 كدراالإه عندما ينظر اليه من ناحيـة        س العمل نف  وأجزاء والأضواءوالانعكاسات  

  . )١(  الحسي يبدو معقداً جداً

ي تـستند   فه،  ) جود( نوع الترتيب نفسه كأجسام      Aواستخدم سلسلة النحت    

 هـو  الشيء المناسـب     إن" في ملاحظة له    ) لويت(على المشبك الذي كما يوضح      
                                                 

  .، نحات تقليلي امريكي١٩٢٣ ، Sol Lewittسول لويت  )*(
(١) John, A. Walker, Op. cit. P.٢٨. 



 ١٢١

وتعادل الفضاء او الحيز بمعاملته بالتساوي، بالنتيجـة        ) الاحجام(توازن القياسات   

حتى انه  ،   الستينات، وخاصة في الرسم      خراأوالمشبكات كليشة الفن في     أصبحت  

  . )١( لاً في امريكا باستخدام المشبكات اقيم معرضاً كام١٩٧٢في العام 

فقد تدرب كمعماري من عـام  ،  )* ()Tony smithتوني سمث ( الفنان أما

، ثم ترك العمارة لظنه أن البنايات سـريعة الـزوال           )١٩٦٠(الى عام   ) ١٩٤٥(

  .وعرضة للتغيرات والتي تؤدي بالتالي الى القضاء على هدف المبدع

او كـشواهد   ) تقليلـي  (ى كفن الحد الادن   )توني سمث (لقد وصفت منحوتات    

 جزء مـن    إنهاوقد تحدث الفنان عن بعض اعماله قائلاً        ،   )شتالت مفردة وحدة ج (

ات فيها من العناصر ذاتها كما هي الحال في         فضاءشبكة فضائية مستمرة تكونت ال    

الكتل الاخرى في ضوء هذا قد ينظر اليها كتوقفات في غمرة فضاء متدفق غيـر               

ات في ذلك الفضاء وفـي      فضاءاذا فكرت في الفضاء كشيء صلب فهي        متقطع ف 

 بين اشياء اخرى    كأشياءرى شكلاً وحضوراً فأنا لا افكر في وجودها         االوقت الذي   

  . اني افكر فيها موجودة منعزلة في بيئتها الخاصة

 لقد قال عن منحوتة له اسـمها        ، تعكس تجربته في العمارة    )سمث( أعمالإن  

شكالاً من هذا النوع انها تذكرني بتصاميم البنايات القديمة المشيدة          أ أحب" ) ملعب(

من اللبن فما يميزها هو أنها تتألف من صناديق مستطيلة وضعت متلائمة بعضها             

  . )٢( " مع بعض

فقد كانـت تعمـل علـى       ،  فنان لوس انجلس     )**( )لاري بيل (اما منحوتات   

ماله وليس فقط الفضاء والكتلة،      الضوء عنصر مهم في اع     أنأي  ،  دل الضوء   اتع

لكن بصورة غير مباشرة من خلال وسط الزجاج الذي         ) نتلاان ف و(كفنان الضوء   

كان نصف شفاف وعومل بمركبات معدنية، تم تصنيعها في الاستوديو الذي يشبه            

 من المرايا ومكعبات الزجاج نصف الشفافة       ةالمصنع فأنتج سلسلته الشهيرة المكون    

                                                 
(١) John, A. Walker, Op. cit., P.٢٨. 

  . معماري رسام ونحات امريكي ولد في نيوجرسي١٩٨٠-١٩١٢ Tony smithتوني سمث  )*(
 .٢١٧سمث، ادوارد لوسي، الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية، ص )٢(
  .على مادة البلاستيك نحات تقليلي امريكي عمل  ١٩٣٩ Larry Bellلاري بيل  )**(
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منذ ذلك الحين ابتكر الفنـان العديـد مـن قطـع            و،   ١٩٦٤العام  التي تعود الى    

لقد . الاشرطة المائلة التي تعكس الوان الصبغ على الجدران التي هي مركبة عليها           

ربط ايضاً الواحاً زجاجية كبيرة ثابتة سوية لتشكيل هياكل تشبه المتاهات والتـي             

  . يحيط بها تضاعف الانعكاسات ليندمج سحرياً مع ما

 الساحل الغربي الامريكـي     منوفنانون آخرون   ) بيل( السبعينات صمم    وفي

ة تحـيط  جواء داخلي أ) مان، ودوك ويلر  نميشيل آثر، روبرت آروين، بروس      (مثل  

يمكن تصنيفها كفن تقليلي بسبب وقعهـا البـصري         ، و هذه الاجواء   ل المشاهد   كلياً

والزمن تكون العمل   الخفيف لدرجة ان خبرة المشاهد الشخصية للاضاءة والفضاء         

  .)١( الفني

يضاً بـأن دور الـضوء      أفقد آمن   ،  من كاليفورنيا    )*( )جون ماكراكن (أما  

ينبغي أن يكون جزء من تأثير العمل الفني، فصنع الواحاً طويلة رقائق من الخشب              

 بـألوان وجرى طلاء هـذه الالـواح       . والفايبركلاس تنحني احياناً على الجدران    

التـي  ) البنائيـة (انا اعتبر ان اللون هو المادة الهيكلية        " لفنان  وقد قال ا  . متوهجة

اللون والضوء والشفافية تلـك       ، )٢(  "استخدمها في بناء الاشكال التي ارغب فيها      

  . كانت مواد الكثير من النحت الجديد في امريكا

إن  أشياء الحد الادنى في المظهر تشبه لحد قريب التصميم الجيـد للاثـاث               

  .ةي والعدد المنزلية والاشكال الخالية من الزينة لفن العمارة الحداثالمبتكر

طور الفنانون   إذ تضمحل،   الأدنى الحد   ةمع نهايات عقد الستينات بدأت جمالي     

 الحد الأدنـى   حلزونفي محاولاتِهم للهروب مِن     ،  مِن الفَن    )**(  لامركزية اًأنماط

   .)٣(صامتة   وأشياء ة فارغ رسمةمشقأبسرعة ذلك أنتجوا ول،  )الاختزال(

                                                 
(١)  John, A. Walker, OP. cit., P.٣١. 

  . نحات تقليلي امريكي١٩٣٤ McCrackenجون ماكراكن  )*(
 .٢٢٢، صمصدر سابقسمث، ادوارد لوسي،  )٢(
يقصد بالاساليب اللامركزية هي تلك الاساليب التي طورها الفنانون دون الاعتماد على اسس او               )**(

 . كمعايير فنية ثابتةقواعد مركزية تعمل
(٣) John, A. Walker, OP. cit., P. ٣٢. 
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قاومة لكي يصنعوا اجساماً صلدة     مل النحاتون تقليدياً المواد الصلبة ال     قد فض و

  .ة والشكلأوالتي تبقى ثابتة في الهي

إن فن الحد الادنى لم يؤسس نفسه لعامة الجمهـور، ومـن وجهـة النظـر                

 ـ         ر فـي عـدد مـن       المختلفة لتشكل اسلوب التوصل المتحرر للمواد كان قد ظه

  . )*( أمريكاالمعارض المقامة في 

احتوت المعارض تلك على الكثير من العمل المتنوع لكنها جميعهـا كانـت             

 فيها الفنانين بين مواد غير متوقعة بضمنها        لفأيل تجريدية وظف و   ذات هيأة تماث  

العشب، الجليد، التربة، اللباد، السمنت، الاحجار، المطاط، الكرافيـت، الكريـز،           

ومثل هذه المواد اسـتخدمت     ،   بصورة متناغمة    كانت ترص  الفحم، والتي غالباً ما   

 او بشكل متجمع، كما انها تعطي نفسها        ،)بلكوام(نها تميل بأن تتراكم     إذ أ  ،مباشرة

 لهذا فأن التماثيـل كـشفت       ،عها فوق بعض، تتفرق، تتلطخ وتتدلى     ضبأن تتراكم ب  

كست تأثير القـوى الطبيعيـة، بـصورة        العمليات المتضمنة في تركيبها وكذلك ع     

والنسبي وبالتدهور  ) المؤقت(ل مثلت العابر    يوغالباً التماث ) الجاذبية(خاصة التثاقل   

  . )١( مع مرور الزمن

ات ء النحت في المعارض المذكورة بالمقارنة بالخطوط المستقيمة والبنـا         إن

 نتاجها مختلـف فهـو      ويبدو،  الهندسية لفن الحد الادنى بدأ عشوائياً ولا شكل لها          

  . عابر وقتي زائل

                                                 
ضد الـشكلية فـي     ) فن التربة (، الاعمال الترابية    )١٩٦٦(التجريد اللامركزي    –المعارض هي    )*(

، ١٩٦٨-١٩٦٧) Art povera(وفي اوربا فن بوفيرا ) ١٩٦٩(ضد الخيال ) ١٩٦٨) (ليوكاستيلي(

ــروفن   ــوس ش ــي ل ــكلية  Oplosse Shrovenاوب ــف ش ــبحت المواق ــدما اص   ١٩٦٩ عن

  (When attitudes become form) ومن بين الفنانين المشاركين في هـذه المعـارض   ١٩٦٩ 

كارل اندري جيوفاني انسلموا، جوزيف بوليس، اليجربويتي، لويس يدرجيون، رافئيل فيرر، يـاري             

، بـروس تومـان،     فلانكان، ايفاهس هاتس هفي جانيس كوتيليس مـاريوميرز، روبـرت مـوريس           

    .رينروتينيك ريجاردسيرا وكيث سوبر

  .٣٢.John, A. Walker, OP. cit., P   :ينظر 
(١)  John, A. Walker, OP. cit., p.٣٣. 
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كـلاس  ( صلابة النحت التقليدي، تم تحديها مـن قبـل الفنـان البـارز               إن

عندما بدأ بعمل اشياء من المـواد المرنـة والرخـوة           ،  ) ١٩٦٣(عام  ) دنبيرغلاو

وكانت شعبية هذا النوع من النحت الطري قد انتشرت بفضل تبنيهـا مـن قبـل                

 استخدموا مواد غير نحتية مثل اللباد والكتان والكتلة         إذ ، )*( مجموعة من الفنانين  

او ) مثـل اللوحـات   ( على الجـدران     أعمالهموعلقوا   ، والأقمشةبال  حالمتلبدة وال 

اسندوها على الجدران بالعصي لغرض عرض تخـبطهم المـوروث، حكمـتهم            

 الرخـوة   بدورها هذه التماثيل  ) دع الجميع يعلق  (الدارجة الشهيرة لذلك اليوم كانت      

 الاشـياء المـستخدمة     بإزالةشجعت الرسامين لتقليص صفة العيان للقماش الممتد        

قطعاً ذات اشكال غيـر      فقد استخدم    . )**( )ريجارد تتل (للامتداد على سبيل المثال     

. منتظمة من القماش المصبوغ التي ثبتها على جدران قاعة العـرض والارضـية            

تكشف ،  ) ١٩٧٣( المعروضة في لندن     )***() ريجارد سمث (ـ ل الأخيرة والأعمال

، لقد ربط عدة قطع منفـصلة        يضاً تخلى عن استخدام المواد لغرض الامتداد      أبأنه  

من القماش بوساطة دعامات ويربط الغشاء غير منتظم الشكل بالجـدار بوسـاطة             

، هذه اللوحات تشبه الى حد ما الطيارات الورقيـة           مركزياً خط عمودي موضوع  

  .او الاشرعة 

  

  

  فن الحد الادنى ٥-١-٣
ل في الحركة الفنية نتيجة ردود الفعل ضـد         حصل تحو ،  في نهاية الستينات    

لصالح العودة الى النظام والـى نـوع مـن الـشكلية            ،  حركة الفلوكس وعبثيتها    

(Formalism)        ـ التي استبعدت المسائل الخارجية عن نطاق الفن، و  ي عـودة   ه

بعد الحداثة، بمعنى     من بعض دعاوي افكار ما     والخروج،  لبعض الافكار الحداثية    

                                                 
 .بروس نومان، روبرت موريس، كيت سونبر، باري فلاناكان:  مثل )*(
  ، نحات امريكي١٩٣٠ Richard Tatalريجارد تتل  )**(
  . نحات امريكي١٩٣١ Richard Smithريجارد سمث  )***(
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تـشير اليـه     وهو مـا  ،  ن الفن شيء يناقش فقط بتعابير ملازمة له ومرتبطة به           إ

 التـي نـشأت فـي       (Minimalist)) فن الحد الادنى  (او  ) الفن الاعتدالي (حركة  

) وولهم ريجارد( هذا المصطلح من قبل الفيلسوف       أطلقوقد  ،   ١٩٦٥امريكا عام   

  . )*( القرن العشرين ذات محتوى فني واطئفن وعاً خاصاً من ف نصلي

 )**( )Reinhardtت  دأي دي رينهار  (إلى  على سبيل المثال اللوحات العائدة      ف

طلق الاصطلاح ليشير تحديداً الى     ، أ عد  بوفيما  ،  ) مارسيل دوشامب (لـوالجاهزة  

حتية الثلاثية الابعاد    الن الأعمال الأخصوعلى  ،   )١( )نحتية(اشياء ذات ابعاد ثلاثة     

، احد ممثلي هـذه الحركـة        ، )***( )Juddدونالد جود   (لـ   والمكعبات البيضاء 

  . سابقاً هذا الفنان عند تناول فن النحت لأعمال التطرق سبقو

الناقدة الفنية، ان النوعية العامة المميـزة لفـن         ) Reysبربارة ريس   (وتذكر  

 في  اتين الامريكان الذين عرضوا اعمالهم    الحد الادنى يمكن تحديدها في عمل النح      

النظام، البساطة، الوضوح، مـصنوع       بالتجريد الكامل ،   وتتميز،  متحف نيويورك 

بمعنى ان العمل الفنـي  ،  )٢( في معمل، درجة عالية من اتقان الصنع، ضد الخيال        

 العمل الفني يتم اكتشافه بشكل مباشر مـن خـلال           أنأي  ،  يستمد معناه مما يمثله     

او بمعنى آخر ان ، مظهر الذي يقول بمفرده كل شيء من دون حاجة الى الخيال     ال

دلالة الموضوعات الجمالية المتمثلة يجب ان تقرأ على سطح العمل الفني ذاته مما             

يعني ان للخيال وظيفته تبقى محصورة داخل حدود مظاهر العمل الفنـي، لـيس              

مغاير للوجود الذي توجد عليه     كصورة متخيلة، فالصورة المتخيلة توجد على نحو        

 هي توجد بوصفها غيابـاً أي       وإنماالاشياء لانها ليست شيئاً موجوداً وجوداً واقعياً        

                                                 
كـان لغويـاً    ) الحد الادنـى  (ريس قالت ان مصطلح وولهم        الناقدة الفنية بربارا   ١٩٦٨في العام    )*(

 .ويستحق ان يلام لانه اشار الى كمية الفن بدلاً من وضع صفات مميزة له
  .ي الحد الادنى، رسام امريكي ويعد من اهم فنان١٩٦٧-١٩١٣ Reinhardtأي دي رينهاردت  )**(

(١) John, A. Walker, OP. cit., p.٢٥. 
  ).ميسوري(شهر نحاتي الحد الادنى الامريكان ولد في ، أ ١٩٢٨ Dunald Juddدونالد جود  )***(

(٢) Ibid, p.٢٦. 
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فهـم  ن العمل الفني الاعتدالي ي    إومن هنا ف  ،   )١( واقعياً على رأي سارتر    وجوداً لا 

  . بلمحة واحدة

حصلت في مجال    الفنانين الاعتداليين ينطلقون من التحولات الشكلية التي         إن

التصوير الزيتي منذ التكعيبية والتيارات الفنية اللاحقة ثم الرسم الامريكـي فـي             

الفـضائي او زوالـه     ) المنظـور (الخمسينات هذه التحولات تتمثل بتحول المدى       

. والتخلي عن علم المنظور والايهام بالعمق     ) التسطيح(للتركيز على سطح اللوحة     

عتداليين الى التخلي تدريجياً عن مظـاهر الرسـم         هذا التطور سيقود في نظر الا     

الحوامـل  (ها مـع جماعـة      ع وتوضـي  )المساحة وقاعدتها (الخاصة لصالح المادة    

وعليه فأن جميع العلاقات التي ستقام بين       ،   (Surfaces-supports)) والمساحات

الفن الاعتدالي والرسم ستحددها الآليات المفترضة لنظرية تطور الفـن كـاختزال            

  .ري فالرسم الاعتدالي هو الرسم الذي جعل هذا الاختزال العصري جذرياًعص

بأن قـسمت لوحتهـا الكبيـرة       ) Johanssonجوهانسون  (لقد اكتفت الفنانة    

الى قسمين باتجاه الطول بواسطة خط اسود عريض، كما اكتفى          ) م٨,٥٣× ٢,٥٩(

لفاتحـة   لوحته ذات المـساحة الرماديـة ا       أطرافوضح   بأن) Copaireباير  وج(

 الرسام التجريدي لمدرسة نيويورك     أما.  )٢(  قاتم نالمتجانسة بواسطة اطار ذي لو    

. ة بفناني الحد الادنـى    ين ايديولوجيته تتوافق مع تلك الخاص     إف) أي دي رينهارت  (

شيء ترتطم به عنـدما     عرفه مرة بأنه    و،  وكان يكن الازدراء الكامل لفن النحت       

سلسلة ) تدرينهار(خلال سني حياته الاخيرة انتج       و ،تستدير لتنظر الى لوحة فنية    

، وجميعها بقياس خمسة اقدام مربعة      ،  ة  أمن اللوحات التي كانت متشابهة في الهي      

   )العمل التصويري الاخيـر   (وعرفت باسم   ،  ة الصليب البسيط    واحتوت صورة هيأ  

ان و، وينها كان داكنـاً جـداً   لت) Black painting الأسودالعمل التصويري ( و

تبدو من النظرة الاولى    ، إذ   اختلاف اللون والنغمة بين اجزاء الصورة طفيف جداً         

                                                 
 .١٥٨، ص١٩٩٢توفيق، سعيد، الخبرة الجمالية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، دمشق،  )٣(
 .٢٩٧، صمصدر سابق امهز، محمود، )٢(
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ولكن لو أمعنا النظر فيها لوجدنا فارقاً او تلاعباً لونياً          ،  بأنها طليت باللون الاسود     

  . )١( بمنتهى الدقة

عارض بعنف غـش الرسـم      وكان ي ،   الرسم النقي    أطروحة) تدرينهار(يد  أ

 ،بالتقادم قلص وسائله الصورية الى ان وصل الى النقطة الاخيرة           و،  بأي فن آخر    

) تدرينهار(قول  ي ،أي تجريد آخر ضمن فن الرسم       ،  ورائها   لم يكن محتملاً  التي  

يمكن ان ينقل الى أي       معناه لا  إن" يضاً  أو،    "الفن ليس له معنى خارج نفسه     "  إن

جه الى الارتماء والاستعانة بفن     وبذلك يكون فن الرسم يعود ادرا     .  )٢( " وسط آخر 

ازية ط ويتجاوز الكثير من المفاهيم والافكار الفن      ،وخاصة الفن التجريدي  ،  الحداثة  

طـاً  يـزال راب    أي ان التراث الجمالي الحداثي لا      ،بعد الحداثة  المتطرفة في فن ما   

، ه   تـشغيل  وإعادة إحيائهمن خلال   ،  حداثيين  البعد   ماومهيمناً على عقول الفنانين     

  قـال فيهـا    ،   الستينات   أواسطملحوظة في   ) اوكتا فيوبات ( أبدىوفي هذا الصدد    

 نشهد اليوم   إنا  ، وإيماءاتهم ١٩١٧ مبدعي   أفعال يكرر   ١٩٦٧ في عام    الإبداعي" 

  . )٣("  أفول نجم فكرة الفن الحديث

  

  

  )المفاهيمي(الفن الذهنوي  ٦-١-٣
للاحق من الفنانين الى ابعد مـن       قاد الجيل ا  ) الاختزالي(ى  دنن الحد الا  فان  

ذلك الى تخطي اللوحة ومختلف الاشياء التي كانت التيارات الفنية السابقة كالبوب            

فكان ان ظهـر    .  قد استخدموه وأفادوا منه    ، والفن الحركي  ،آرت والواقعية الجديدة  

لى في الستينات والسبعينات الفن المفاهيمي او الفكري او الذهني وفيه يتم التأكيد ع            

ن الصورة الفنية تستمد من عناصر ذهنيـة او نفـسية دون            أالذهنية الخالصة أي    

                                                 
(١) John, A. Walker, OP. Cit., p.٢٦. 
(١)  Ibid, p.٢٦. 

عبد الوهاب علوي، مراجعة جابر عصفور، منشورات       : بعد الحداثة، ت   بركر، بيتر، الحداثة وما   ) ٢(

 .٢٠٣، ص١٩٩٥، ١، طضبيالمجمع الثقافي، ابو 
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 وهي احدى تصنيفات سارتر للصورة المتخيلة والتـي         ،الاعتماد على مادة فيزيقية   

 والتي تمثل اعلى درجـات التجـرد فـي المـادة            ،هي الصورة المتخيلة الذهنية   

ماثل الذي يكون نفسياً او مارادي للالفيزيقية، ففي الصورة الذهنية يكون هناك خلق     

ن المادة الفنية هنا تختلف عن المادة فـي         إولذلك ف ،   مادته   حيثذهنياً خالصاً من    

ففي هذه الحالات نجد دائماً وراء الوعي الخيـالي او      ،  الفنون او الحالات الاخرى     

، ونالل، أو   او نسيج اللوحة    ،  مادة التمثال  خارجه بقية محسوسة يمكن وصفها مثل     

 ـ ، في الصورة الذهنية الخالصة    أما. الخ  . ..  في اللوحة  الإضاءة أو ن الـوعي   إ ف

 ـ    إولذلك ف ،  خارجه شيء  الخيالي ليس وراءه ولا    ن محتـواه   إنه عندما يتلاشـى ف

  . )١( يبقى عندئذ بقية يمكن وصفها يتلاشى معه، فلا

ت وينضوي تحت لواء الفن المفاهيمي او الفكري مجموعة من الاتجاهات ذا          

والتي استهدفت ، ) فن اللغة(و ) فن الارض (و  ) فن الجسد (العلاقة التي تعرف بـ     

 استعاض الفنـان اللوحـة      ،جميعها الابتعاد او الاستغناء عن العمل الفني التقليدي       

 كما اهتم الفنان المفاهيمي     ، والمفاهيم والمعلومات التي تمس الفن     بالأفكاروالتمثال  

يمكن جمعها فـي     الموضوعات والاهتمامات التي لا   بمجال واسع من المعلومات و    

شيء واحد بسهولة ولكن يمكن توجيهها بصورة افضل عن طريـق المقترحـات             

المكتوبة والصور الفوتوغرافية والوثائق والخرائط والرسوم البيانية والفلم والفيديو         

  .  )٢(  واستخدام اللغة نفسهاأنفسهم الفنانين وأجسام

 مضمنة في أي وسائل يراها الفنـان        هرافك، أ  يإنسانن  فالفن الذهنوي هو ف   

خيـر    ، ١٩٦٥ لعام   )كرسي واحد وثلاثة كراسي   ( )*( )تكوسو(ولوحة  ،  ملائمة  

انها تتألف من كرسي خشبي قابل للانطواء وصورة كرسـي          ، إذ   مثال على ذلك    
                                                 

 .١٦٨توفيق، سعيد، مصدر سابق، ص )١(
، ١٩٨٥هات المضادة للفن، مجلة آفاق عربية العدد العاشر، السنة العاشـرة،            مرسي، احمد الاتجا   )٢(

  .١١٧ص
 فنان مفاهيمي وفكري ولد في توليدو، اوهايو، انظم الى ١٩٤٥ Joseph Kosuth)(كوسوت  )*(

لقد تفحص كوست الطبيعة الخاصـة بالهـدف الفنـي وعلاقتهـا            . الفلسفة التحليلية الجمالية واللغوية   

 وكعضو مميز   ١٩٦٧-١٩٦٥ن خلال دراسته في مدرسة الفنون المرئية في نيويورك          بمضمونها وم 

  . ، عمل ضمن التوسع الفوتوغرافي الصوري للتعاريف القاموسية١٩٦٨سنة 
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ويطرح الفنـان   ،  وصورة فوتوغرافية مكبرة لما تعنيه كلمة كرسي في القاموس          

في أي من هذه الاختيارات الثلاثة يمكـن التعـرف          :   مشاهديه السؤال الآتي   على

 في الشيء ذاته؟ ام فيما يمثله؟ أم في الوصف اللفظي له؟ او ان         ،على هوية الشيء  

  . )١( طلاقاًإ التعرف عليه في أي منها بالإمكان

يبمعنى  ، الفن المفاهيمي ان الشكل الفيزياوي ليس حاسماً لتوضيح الحقيقة           عد

 كأشياءلم يصفها الشخص     ان الفنانين المفاهيميين لم يكونوا ملزمين لخلق اشياء ما        

 وهي صدور للكـم والكيـف للتطـور         ،من الفكرة او يستخدم وسط الفن التقليدي      

 فبـدت   ،العلمي والتكنولوجي والتخمة الشكلية لطريقة العمل ومادته والتلقي الفني        

 فضلاً عـن    ، المتلقي لإثارةة غير مثيرة بما يكفي      الاشكال والطقوس الفنية المعتاد   

اقناع المتلقي بأن الفن    ) كوسوت(لقد حاول   .  جديدة للفن  وأشكالالبحث عن صور    

 الفنية كانت فرضيات مقدمة ضمن مضمون الفن كتعليق علـى      الأعمالن  إو،  لغة  

هي تعريف  ) فن(لمفهوم الموجود للفن عبارة     لذا كل عمل فني جديد يحدد ا      ،  الفن  

عنـد  و.  )٢( بأن الفن يمكن ان يكون نظام تكرار المعنى       ) كوسوت(واعتقد  . الفن  

ن في حقيقته الشكلية الفيزياوية الظاهرة كحقيقـة بـصرية          يكم الفن لا ) كوسوت(

 الفنان على طرح اشكال حسية فيزياويـة وليـست           فيما يصر  ، مفاهيمية وإدراكية

وهـذا تنـاقض يقـع فيـه        ،   ودائماً الاشكال الفيزياوية هناك      ،ياء ابعد من هذا   اش

 وعلى رأي اصحاب فن الحد الادنى فأن الفن لـيس لـه             ،اصحاب الفن المفاهيمي  

فيمـا يـؤمن    ،  الى أي وسط آخر     يمكن ان ينقل     معنى خارج نفسه وان معناه لا     

لكن ،  يمكن تعميقها     ولا ذاتية تخص المتلقي  المفاهيميون بأن الحقائق هي معارف      

  . معرفية المتلقي عن طريق العمل الفني ورؤية الفنان الذاتيةإثارةيمكن 

فضلاً عن محاولة   ،   ربط الفن والحياة     وأحكام محاولة رؤية جديدة للواقع      إن

 توجه الفنان مباشرة نحو اكتشاف ذاتـه والعـالم          ،الفنان التحرر من كافة الوسائل    

تقليدية للفن والتوجه نحو العمل المباشر بمادة العالم ليقـدم          بتحرره من الاشكال ال   

ن المفاهيمي تـصبح الفكـرة      ع الف ادراكاً جديداً لهذا العالم، ومفهوماً جديداً للفن فم       
                                                 

 .٢٣٢سمث، ادوارد لوسي، مصدر سابق، ص )٣(
(١) John, A. Walker, Op. cit., P.٥٥. 
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 الفني نفسه أي ان الفنان المفاهيمي يمثل مرحلة مـن           لعملالهدف الفعلي بدلاً من ا    

 في عمليـة صـناعة      الأهمكيل الجزء   لتش،  بين الفكرة والنتاج النهائي      النشاط ما 

العمـل  إجـراء  ، والتي تؤدي إلـى   صاحب الفكرة الذهنية  ، بمعنى أن الفنان   الفن

  :يع أن نعبر عنه بالمعادلة الآتيةالفني، والناتج النهائي يصبح لدى المتلقي ، ونستط

  )١( )المتلقي( الناتج النهائي →⎯ العمل الفني ⎯←الفكرة الذهنية ) الفنان(

 الفن المفاهيمي شأنه شأن جميع الاتجاهات التي سادت حركة الفن فـي             إن 

اعلنهـا  ) حداثيـة ( قديمـة    لأفكـار العالم بعد الحرب العالمية الثانية، كانت احياء        

الذي اعلـن انـه يهـتم       ) دوشامب(ففي تلك السنة اخذ     ،   ١٩١٧عام  ) دوشامب(

) موت .د( بتوقيع   ه ومهر ج النهائي، اخذ مرحاضاً   ت اكثر من اهتمامه بالمن    بالأفكار

تحمل اسم نافورة الى معرض كان يشترك هـو فـي           ،  ) نحت(وقدمه كقطعة فنية    

  .تنظمه

 والـصور   ، علـى اللغـة    راقتصرت وسائل التعبي  ) ليفركسون(في معرض   

 أشـرطة الـى جانـب     ،  والاوراق المطبوعة على الآلة الكاتبـة       ،  الفوتوغرافية  

ل الفني هنا يقتصر فقط على الفكرة التي يعبر         فالعم،  وملفات  ،  وبرقيات  موسيقية،  

، وقد يلجأ الفنان الى الكتابة بدلاً من الصورة لينقل فكرة او شعوراً             ،  عنها مباشرةُ   

           ر عـن   وهذا العمل يعتمد على جرأة الفنان وقدرته على اكتشاف الاشكال التي تعب

  .كرة فهي محاولة التنقيب في الاشكال البصرية المعادلة للف،الفكرة

  يعرف بفن الكلمة تعريفـات مثـل        مامنه  قدم  ) كوسوت(لـوفي عمل آخر    

وبهذا تعليق على السفسطائية التي تظهر فـي        ،   ١٩٦٦عام  ) Nothingشيء   لا(

كتابات النقاد ذوي التوجهات الفلسفية وترافقها كذلك مع استعداد الجمهور لقـراءة            

علـى   )*( )Daniel Wheelerدانيال ويلـر  ( ويعلق .الكاتلوج اكثر من الصورة

 وتتوغل الى ما  ،  بأنه يمكن للمفاهيمية ان تحطم الحاجز البصري        ) كوسوت(عمل  

                                                 
(١)  J. L. Daval: In Art Actual (Annual. Skira), ١٩٧٥. p.٤٢. 

  .٣٠٠صمصدر سابق، ، الفن التشكيلي المعاصر،  محمود، امهز 
  . فني امريكيبناقد وكات،  Daneal Wheelerدانيال ويلر  )*(
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ومن ثم  ،   تتحرك فيما وراء الشيء الى مساحة اللغة غير المادية           أو،  وراء الشيء   

  .) ١( تستخدم كمادة اساس للفن

 ـ    ) الكتابي(شير هنا الى تداخل فن الادب       ن أنويمكن   ، صري  مـع الفـن الب

، ارة في ذهن المتلقي هي نفـسها التـي تثيـر الكتابـة              ث والصور المست  فالأفكار

وليـست  ،  وهي اكتشاف فكـرة     ،   والصور التي يدركها المتلقي      الأدبيةوالسياقات  

 بصرية متخيلة من قبل الفنان تعمل معادلاً بصرياً ووجدانياً للمفهوم او            أشكالخلق  

 الأشـكال تعتمـد     الفنية هـذه لا    فالأعمال ،ر عنها الفكرة التي يحاول الفنان التعبي    

 أي معـاني    ،أشـكال تمثل بحد ذاتهـا       الكتابات التي لا   وإنما،  البصرية الرمزية   

 تثير السياقات المعرفية المختلفة كما تستدعيه الكلمة او الكلمات من           وإنما،  رمزية  

  .صور ومعانٍ مختلفة

 ـ        فن   وا اشوسـاك (ام اليابـاني    ان آخر يمتلك عمله نزعة مفاهيمية هـو الرس

 ـ  أسماؤهايستنسخ  ) اركاوا(، أخذ   فبدلاً من رسم الاشياء     ،   )*( )اركاوا ش ا على قم

تحتوي لوحاته على الاسئلة، المعادلات، عبارات متناقـضة او          وغالباً ما ،  الرسم  

يقـول  ،  ) عـلاً فحدث هذا   (مرة دعا المشاهد لسرقة اللوحة      فتعليقات لا قيمة لها،     

الواحدة في الاخرى بـصورة خاصـة        )**(  القصد هو اذابة انظمة اللغة     )اراكاوا(

  . )٢( اللغة المكتوبة ولغة التمثيل الصوري

كان للتوثيـق فيهـا دور      ،  نشاطات   ومما يدخل ضمن مفهوم الفن المفاهيمي     

 - فـن (في صور فوتوغرافية كظاهرة لما يسمى       نشاطه  سجل الفنان   ، إذ   اساس  

 وهـو   ،ل الشيء المجسد ماديـاً    ن كل وسائل التوثيق ليحو    ستخدم الفنا ا، إذ   )عمل

                                                 
(٢) Daniel Wheeler, Art science mid century, ١٩٤٥, to the present the Van     

     Down Press, New York ١٩٩١. p.٢٤٨. 
رسام وصانع افلام ياباني يـستخدم تقنيـات   ) ١٩٣٦ (Shusaku Arakawa اركاوا شوساكاوا )*(

  .مختلفة في اعماله الفنية
 واصدرت مجلة تحمل الاسم نفسه وقد شـملت         ١٩٦٩عام  ) الفن لغة (تأسست جماعة   : الفن لغة ) **(

ايان بيرن، جارلس هارسـون، هارولـد هـول، فيليـب           -ميشيل الدوني -تيري اتكسون (الفنانين  

 ).ينتكتكتون، بل وارسون، ديفيد رشتون، ديفيد بينبرج
(٢)  John, A. Walker, OP. cit., P. ٤٩. 
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 أي  )فن الارض ( هذه النشاطات عرفت بـ      .العمل الفني الى وسيلة استعلام علنية     

  .) ١( الانعكاس او الاستمرار للاعتدالية من خلال النحت في الطبيعة نفسها

الى  تعود (Earth works) او الاعمال الترابية (Earth art) الأرضأن فن 

 وقاعـات   بالأسـتوديو  وفنانو الارض نبذوا التعقيدات المتعلقـة        ،بداية السبعينات 

واشروا التحول بعيداً عن التأكيد النحتـي       . العروض واتجهوا مباشرة نحو الطبيعة    

على المواد الحقيقية المشتقة من جماليات الحد الادنى باتجـاه التوصـيل الاكثـر              

 المدنيـة   بالأعمالى سطح الارض وتأثروا      عل همصورية الذي فيه نقشوا تصاميم    

 الطـرق الحديثـة والحـدائق       وإنشاءالهندسية التي تقام لشق وتسوية الاراضي       و

ية على  مع عادة طمر مادة حبيب    ) التربة(بدأت شعبية فن الارض     لقد  . والمتنزهات  

 ـ    قدم مكعـب مـن      ١٦٠٠قام بفرش   ) والتر دي ماريا  (ارضية القاعات الفنية، ف

روبرت ( والفنانون امثال    ،ساحة الارض كلها  مخل قاعات العرض مغطية     التربة دا 

 مهتمـين فـي     أصبحوا )*( ) ريجارد لونك  ، كارل اندري  ،سمثيسون، ميشيل هيزر  

منهـا علـى الحـصى والـصخور        الاحتمالية النحتية من الحفريات التي حصلوا       

  ، والتـي   قـة ومكائن الحفر العملا  ،   الديناميت   أو بمساعدة البلدوزرات والتراب ،   

) ٢٣٠(كـان يعـرض     ) لويس(تؤكد عظمة الاعمال الترابية والحفريات، مرقب       

 ـ  ،  بنائه   ل عدة أشهر واستغرق  قدماً،   مـن  ) سميثـسون (وحاجز الماء الحلزوني ل

وكان ) وتاهاي(في  ) كريت سولت (الصخور المطمورة في المياه الضحلة في بحيرة        

) ميل واحـد  (رة بالطباشير بطول    شالمؤ) اريامدي  (وخطوط  . قدم) ١٥٠٠(بطول  

 ومجيئـاً ويقطـع     احاًخطوطاً في العشب بالمشي رو    ) لونك(ورسم  . في الصحراء 

وسة في جليد البحيرة المتجمدة،     ققنوات م ) دنيس اونبيهايم (رؤوس الازهار، وقطع    

مثل ،  وعمل نماذج ذات مقياس كبير بالمراقبة والزرع والحصاد للمنتجات الحقلية           

                                                 
  .٣٠٢، صمصدر سابقامهز، محمود،  )٢(
  .وكاتب امريكي ولد في نيوجرسي) ارض( فنان ١٩٧٣-١٩٣٨ Robert Smithsonروبرت سمثسون ) *(

  فنان ارض امريكي. ١٩٤٤ Heizer  ميشيل هيزر -

  . نحات وشاعر امريكي ولد في كوينسي، ماسا شوستن١٩٣٥ Andreاندرية  كارل -

  .يزي ولد في برستولل رسام انك١٩٤٥ Long ريجارد لونك -
  . فنان ارض وجسد امريكي ١٩٣٨  Oppenhiem دينيس اوبنهايم -
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هـا  مبـسبب حج  ،  جو  ل يمكن ان تكون مقبولة في تماميتها فقط من ا         الأعمالهذه  

 الارض  ا كان من الضروري بالنسبة لفناني      لذ ،الضخم او بسبب مواقعها المعزولة    

ومعظم امثلة  ،  مما ادى الى نتائج مأساوية في بعض الاحيان         ،  استخدام الطائرات   

شكلية للبيئة وبطبيعة    بصرية و  وأفكار فهي تصاميم    ،فن الارض ليست قابلة للنقل    

يقوم به المهندسون والمصممون للمتنزهات والطرق والحدائق التي         ماً ما اتشابه تم 

 الجمهـور فـي     لأغلبية ولم تكن فيزياوياً قابلة للوصول       ،عرفت منذ عقود طويلة   

، صور فوتوغرافية، ، لذا لجأ فنان الارض الى الوثائق على شكل خرائط         ،  المدن  

  . )١( الخ ...فيديو شرطة الوأكتيبات 

 Art Impossible) الفن المستحيل( البعض هذا النوع من الفنون بـىوسم

 ذات ابعاد   كأشياءالفن المستحيل   ) ديفيد ال شيري  (ف الناقد الفني الامريكي      عر إذ

) شـيري (فكتب  . ضخمة من المستحيل جمعها او عرضها في المتاحف والقاعات        

 في شكله النهائي لأنه (Some art is impossible)) بعض الفن مستحيل (:ةمقال

 تصنيفها كفن المـستحيل،      التي تم  الأعمالمن  و .إدراكهزة ويمكن   طيوجد فقط كفن  

 ،بالأحجار، حقل محصود، صناديق مليئة      بالأوساخ قاعة مليئة    ،ارض مليئة بالملح  

 ـرفائ(وقطع من الجليد، ووصلت الذروة الرمزية لهذا النوع من الفن في عمل              ل ي

مجموعة من قطـع  ، وهو عبارة ) Iceالثلج ( المسمى Rafael Terrers)تيريز 

  . )٢() ينوت(الجليد وورق الخريف الموجودة على جدران متحف 

 ترك الرسم عام    إذ - كما يسموه  –فنان هولندا الاول     )*( )جان ديبتس (كان  

اوسـاطاً  ، عمله يـستثمر     )الاختزالي(فعمل على طريقة فن الحد الادنى       ،   ١٩٦٧

، نظم البريد، الخـرائط،     )الفيلم(متعددة كالتصوير الفوتوغرافي وتسجيل الاشرطة      

اشرطة الفيديو، وتم تسجيلها كفن الارض، بسبب مادة موضوعها الصريح، فكانت           

اشمل بكثير من نظم فنـاني      ) ديبتس(مدى فن   .الماءالنار،  دقائق الهواء، التراب،    

  .، الخيال، الضوء، الحركة ، والزمنالارض ومواضيع فنه تشكل المنظور

                                                 
(١) John, A. Walker, Op. cit, P.٣٥. 
(٢) Robert, Myron, Op. cit, P. ٢٠٤. 

  . فنان ارض هولندي١٩٤١)  Jan Debbets  (جان ديبتس )*(
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ق علـى   علّ،   ١٩٦٩الذكية ليست بقليلة الفطنة، ففي عام       ) ديبتس(انجازات  

 التلفازات المنزلية الى مواقد     أطقم من   لافآالعادات المنزلية للبرجوازيين بتحويل     

لقد عرض فيلماً لمدة اربع وعشرين دقيقـة عـن          . لتكون كمدافئ   ) بحرقها(للنار  

زمن المـشاهدة يـساوي     ، إذ   ) أندي وارهول (في شبكة التلفاز كما في افلام       النار  

  . )١( زمن التصوير

واستخدام التقنيـات   ،   الفنية   الأجناستجاوز   بعد الحداثة ،   لقد حاول فنان ما   

ومحاولة التعبير عـن    ،   المثيرة والمدهشة    أفكاره لإيصالوالوسائل الفنية الناجحة    

  .  لهة الزائفللأشكالونقده ، تهلاكي اغترابه في المجتمع الاس

 أنفـاق ، مثـل    المتمثلة في ابنيتها الـصرحية      ) نانسي هولت  (أعمال في   أما

فقد بنت  ،  ) ١٩٧٨-١٩٧٧ (والأبراجوالحلقات الحجرية   ) ١٩٧٦-١٩٧٣(الشمس  

 الشمس في   أشعة تستقبل   بحيث.  باتجاه زاوية شروق الشمس ومغيبها     أنفاق أربعة

  .  )٢( خط الاستواءالنقطة الابعد عن 

، شعر الفنانون المفاهيميون بضرورة الدمج الكلي بـين الفـن والحيـاة             لقد  

  فـن الجـسد   (عـرف باسـم      ائل الاتصال الى ما   سوتوصلوا باستبعادهم جميع و   

Body Art ( ،  يقتـرب الفنـان   ،وباعتماده الجسد كمادة اساسية للعمـل الفنـي 

،  والأخلاقيـة ل المقـاييس الجماليـة       ويتخلى عن ك   ،ثويةاالمفاهيمي هنا من الحد   

يقوم فن الجسد بعمل تحريضي ويحرك      إذ  ،  وبتخطيه كل المقاييس والمفاهيم الفنية      

   وهو كما يشير احد ابرز المدافعين عن هذا الفـن، لـيس             ، ويهز الجمهور بعنف  

فهـو يـرفض    . ..وصفه فنية جديدة مهيأة لان تسجل في تاريخ فن كان قد أفل            "

المتضمنة في الممارسة الفنية    والقيم القديمة الجمالية الاخلاقية الملازمة       كلية   فيوين

 هي محاولة   )نيتشة( بأفكارهذه العدمية المتأثرة     . )٣( " إليهاو يفترض انها تنتسب     

وقـد  ،  وخلق تجربة جديدة مغايرة وغير مألوفـة        ،   وتفكيك القيم القديمة     ضلتقوي

                                                 
(٣) John, A. Walker, Op. cit, P.٣٥. 

 .٣٠٤، صمصدر سابقامهز، محمود،  )١(
 .٣٠٦نفسه، صالمصدر  )٢(
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 النظام الرأسمالي   أفقضوية المدجنة ضمن    تقترن ببعض الممارسات العبثية والفو    

  . محاربة أي ميول جذرية للتغيرمن

 تدجين الفنان في المجتمع الصناعي المعاصر والسيطرة عليه واحتـواءه           إن

 فالإنسان ،شهد من قبل  د نوعاً من الاغتراب العقلي والثقافي لم ي       قد ولّ ،  باسم العقل   

 بتنظيم الانتاج وتوزيعـه فـي العـالم         نفس العقل الذي يقوم   ،  يستعبد باسم العقل    

 بالازدهار الاقتصادي الذي تتمتع بـه المجتمعـات        ،  ه الاستعباد   الرأسمالي، ويمو

  وهكذا غدا لأول مرة في تاريخ البشرية استعباداً مقبولاً، بـل           ،الصناعية المتقدمة 

وذلك عندما يستهلك هـؤلاء     ،   أنفسهم ضحاياه   استعباداً يحرص عليه ويدافع عنه    

يحافظون على النظـام    ،   بهذا   أنهمإذ   ،المجتمع الصناعي المتقدم  منتجات  الضحايا  

 الاستهلاك يصبح حلاً ومنقـذاً للاغتـراب        أنأي    ، )١( ويساعدون على استمراره  

  . العقلي والثقافي

فنانو الجسد اخضعوا اجسادهم الى نوع من الاهانة حسب تعبير الناقد الفنـي     

، على سبيل المثال   )*( )بروس نومان (من قبل    صبها   تم م اجزاء من الجس   ،)رايتر(

د، احتراق  لعلامات ونقشات عملت على الج    .  )ممن اليد الى الف   (لتوضيح العبارة   

 فأصبح الجسد الانساني مساوياً للمـادة فـي         ،)اونيهايم(الجسد من حرارة الشمس     

 تمثـل   بـأن الجـسد   ) بـارد ربود( ويمكننا القول مع     ، البصري وإدراكهاوجودها  

 وفي الحالتين من المفيد بعيداً عـن        ،كرأسمال ، وتمثل كتعويذة او سلعة استهلاكية      

  . )٢( كاره او اهماله ان يجري تثميره بالمعنى الاقتصادي للكلمةنا

المنفذ مـن   ،   )١٩٧٢بذور الفراش   (لم تهمل من قبل الفنانين      ، ف لجنسية  ااما  

ن مـن   تكـو ،  ) عة عرض نيويورك  قا(على  في نيويورك   ) سفينواكوت(الفنان  قبل  

                                                 
قيس هادي، الانسان المعاصر عن هربرت مـاركوز، المؤسـسة العربيـة للدراسـات          . احمد، د  )١(

 .١١٣، ص١٩٨٠، بيروت، ١والنشر، ط
  . فنان جسد امريكي١٩٤١ Nomanان بروس نوم )*(
مع الاستهلاكي، دراسة في اساطير النظام الاسـتهلاكي وتراكيبـه،          تينظر، بودريارد، جان، المج    )٢(

  .١٦٩، ص١٩٩٥، ١تعريب، خليل احمد خليل، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط
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 الأمريكـي لاحظ الناقد   ي، إذ   اء تحت مكان منحدر     نمبالاستيقوم  الذي  الفنان يقوم   

  . )١( ية السادية في معظم فن الجسدتهنالك توتر في عرض الماشوس) سندي تيمر(

فكان ،   )٢(  ممارسة جنسية في حياة الفرد     أقدم،  )فرويد(اء بحسب   نان الاستم 

ائي بعيداً عن طلب اللـذة والمتعـة        نالاستمالجنسي   وممارسته للعمل     الفنان تعري

 بل معادل موضـوعي للاحـساس بـالقهر والاغتـراب            ،المتوخاة من هكذا فعل   

الحضاري الذي يعاني منه الانسان المعاصر في ظل حضارة الاستهلاك، وتـسلع            

ناء مالاسـت من خلال فعـل     ،   الصدمة لدى المتلقي     إحداثراد الفنان   أالجسد، فقد   

،  الموضوع الفني في الوقت ذاتـه        أصبحالتي  ،  المقترن بالماشوستية تجاه الذات     

  .  الفعل ذاته مشهداً ذات محتوى رمزي واضحوأصبح

                                                 
(٣)  John, A. Walker, Op. cit, p.٥٤. 

قالات في الجنس،، ت، جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت،         سيغموند، ثلاث م  ،  فرويد  : ينظر )٤(

نقلاً عن فراس عبد الجليل الشاروط، الوعي الابروثيكي فـي الـسينما، رسـالة              .  ٣٦، ص ١٩٧٦

 .١١٥، ص٢٠٠٢ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة 
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  الثانيالمبحث 
  المدارس المعاصرة وتجاربها في فن البيئة

  
   المعاصرة يةباريسالمدرسة ال ١-٢-٣

سا والتـي عرفتهـا بـاريس فـي       أما نماذج الفن البيئي التي شاعت في فرن       

، ولكـن بـشكل رسـوم       الأربعينيـات الماضي خصوصاً في الثلاثينيات ومطلع      

ولكـن بعـد    .  متـراً  )١٦(تتجاوز    بأن لا  أحجامهالإعلانات دعائية والتي حددت     

) اندريه مـالرو  ( الراحل   الأديبجاء قانون وزير الثقافة     ،  الحرب العالمية الثانية    

جهات البيوت وإعادة تأهيل جماليات العمارات التـي بنيـت           لوا الإجباريبالترميم  

 فـوق   الإعلانيـة  أطلق سراح الرسوم     ،)١٩٧٩(عجل بعد الحرب، في عام      على  

جدران المدينة، واستفادت بلدية باريس ومعها بعض المؤسسات المشجعة للفنـون           

  .ياءتقوم بإعطاء جانب فني لجماليات البنايات الجديدة او المرممة في بعض الاح

وحل كل المشاكل التـي     ،  لقد تفنن الفنان الفرنسي بأساليبه لتجميل الجدران        

فدفعهم ذلـك لاسـتخدام عناصـر       . حصلت فنياً بسبب التطور والتوسع المعماري     

محددة مثل عنصر الايهام والخدع البصرية، عنصر المنظور الذي حقق اسـلوباً            

الـى امـاكن يردهـا الفنـان        بارعاً لحل كثير من المشاكل ولسحب زوايا النظر         

باستخدام اللون كعنصر اثارة، والبساطة في التكوينات ثم صـور اشـكال وكتـل              

عائمة في الفضاء، عكسوا مواضيع تمثل مشاهد لجدران مهشمة لتحقيق عنـصر            

،  ذلـك    فضلاً عن . الاثارة وكذلك تخلصاً من مشاهدة جدران الكونكريت الصماء       

اكن متعددة لتعويضهم عـن الطبيعـة المفقـودة،         نهم رسموا الطبيعة بكثرة وبأم    إ

كمـا  . فرسموا الافق والشمس والإحساس بالهواء النقي والخضرة والماء والطيور        

شكالاً بصرية وتصميمية غاية في المتعة وباعثة للتساؤل وللدهـشة،          أوجدوا  أانهم  

ن بإمكانه  أفكم من الجدران خرقت بفتحات وأخرى رسمت سلالم توحي للشخص           



 ١٣٨

ود عليها والوصول الى مكان عالٍ مفتوح يتمشى فيه اشخاص فـي الهـواء              الصع

وكم من جدران فتحت فيها ابواب وشبابيك، بحيث نجد عنصر الاثارة           .  )١( الطلق

تنظـر  من لون أو موضوع أو عنصر تكويني، فلا يـسعك وأنـت             ،   فيها   اًمتوفر

 وحساسية عالية نجح    ، فبذكاء مفرط  ) *( تميز الواقع عن الرسم الجداري    لعمل، أن   

الفنانون الفرنسيون في تجميل بيئتهم، فصاغوا لوحات رائعة جعلت مـن العمـل             

ينفصم عن موقعه الذي اختير له للترابط الـوظيفي المتكامـل،            الجداري عملاً لا  

 مع الموقع البيئي فصاغوا اعمالاً      اًيتجزأ من المكان، ويصبح مترابط     فكان جزء لا  

  .نتهى البراعة والجمالتخاطب رجل الشارع بم

فأنتشر هذا  ،  ثر الكبير في توجهات الفن البيئي       لقد كان للمدرسة الفرنسية الأ    

 من الـدول قـد      اًكما أن كثير  ،  النوع من الرسم في اغلبية الدول الاوربية والعالم         

  . )٢( اوجدت له دراسات وفتحت فروعاً مختلفة لهذا التخصص

  

  )**( رة المدرسة المكسيكية المعاص٢-٢-٣

وهذا ،  نشأت المدرسة المكسيكية المعاصرة في جو اجتماعي وإقليمي مميز          

الجو أعطى لهذه المدرسة الطابع القومي الذي جعل من المكـسيك كعبـة يؤمهـا               

لرؤية هذه الجهود التي سجلها الفنانون علـى        ،   العالم   أنحاءالزائرون من مختلف    

حتـى بـدأت هـذه      ،   والوزارات   جدران المصانع والمؤسسات والمكتبات العامة    

المدرسة بعد بزوغها ونضجها تستثير كثيراً من التساؤلات حـول الكيفيـة التـي              

                                                 
(١) Dominigue Durabd, Danierl- Boulogne Le Liver Du Mur Peint, ١٩٨٤,  

       P. ٩٨-٧٩. 
يستوعب الرسم الجداري العديد من المضامين، بل انه يتفوق على الانواع الفنية الاخرى بـسبب                )*(

المساحة الكبيرة التي يحتلها والامكانيات التي يتيحها استخدام المواد المختلفة، اضف الى تناوله لقيم 

 .يةجمالية، سياسية، ثقافية، اجتماعية، اعلان
المشهداني، هيفاء احمد وخالد عبد الوهاب، دور الفن في تجميل البيئة الحضرية، مجلة الاكاديمي،        )٢(

، المجلـد الثـامن،   ٣٠وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلية الفنـون الجميلـة، ع       

 .٤٥-٤٤، ص٢٠٠٠
  ) .٧( ، الشكل  ) ١( ينظر الملحق  )**(
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، وهذه المدرسة تدعونا الى التأمل مـن        أحاطتهابرزت بها والعوامل المؤثرة التي      

،  الداخلية الأحداثالناحية القومية، لأنها في ظل التيارات العالمية السائدة وفي ظل           

واتفق الفنـانون فيمـا     ،   استطاعت أن تبقي على شخصية مميزة         سواء، على حد 

 المكسيك وتاريخها   أمجادبينهم على ان يسجلوا على جدران المصانع والمؤسسات         

ولـم يكـن اتجـاههم      ،  في مكافحة الاستعمار والفساد وفكرتهم للثورة الاشتراكية        

اقعيـة الفوتوغرافيـة    التي كانت تـؤمن بالو    . مشابهاً لمدرسة التصوير في روسيا    

ساساً، بل أفاد الفنانون المكسيكيون من تجربة مدرسة باريس، وجعلـوا           أ بوصفها

 العـادي ان    الـشارع فكار تشكيلية بصور يستطيع رجل      أمنها دعامة تقوم عليها     

فصوروا رجال الحكم، والإقطـاعيين، وأصـحاب       ،  ف على المقصود منها     يتعر

في اوضاع بعض الصور التي تعيد الى       . همرؤوس الأموال من الأمريكيين وغير    

الاذهان عصر النهضة في ايطاليا، ولكن بصورة حديثة، ولذلك كان قصد هـؤلاء             

 كما تأثر   ،)بوتنشلي والجريكو ،  مايكل انجلو، تنتورتسو    (الفنانين ان يعيدوا دراسة     

وكذلك ببعض المدارس الحديثة مثل     ،  بعضهم بالرسوم الحائطية في مصر القديمة       

وهضم كل ذلك، وأعيد إخراجه في تلك الصور التي تمـلأ المـصانع             ،  لتكعيبية  ا

  . )١( والمؤسسات ومتحف الفنون الحديثة بمدينة المكسيك

 يصوروا لقطات المجتمع البرجوازي الفاسـد فـي         أنلقد نجح الفنانون في     

صورتها المتباينة مع مجتمع آخر يسوده الاخاء ويبشر بعهد جديـد فيـه العدالـة               

الكفاية والإنتاج، الذي يعود بالخير على سائر الطبقات الكادحة، ولذلك كان ايمان            و

وحينما عكسوا بفرشـتهم، وأقلامهـم      . يتجزأ من رسالتهم   الفنانين بالثورة جزء لا   

مبادئ الثورة المكسيكية، كانوا اداة فعالة تشرح للجمهور ولرجل الـشارع ولكـل             

حتى وان لم يكن هذا المواطن يعـرف        ،   مواطن، اهداف الثورة موضحة بالرسوم    

  .القراءة او الكتابة

، بل هو انعكاس لهذه الثقافة      ،  عنصر من عناصر الثقافة     ،  والفن في الحقيقة    

بحيـث  ،   تكامل كل التيارات الفكرية بعضها مع بعـض           ، وكلمة الثقافة تعني هنا   
                                                 

   ،  ١٠٨٢،   ) ٢( ، مـج     ) ٦( ، دار واسط للنشر ، المملكة المتحـدة ، لنـدن ، ع              فنون عربية    )١(

  .١٣ – ١٢ص 



 ١٤٠

اعيـة والنفـسية    تصل في النهاية لتكون فلسفة واعية، فالجوانب السياسية والاجتم        

والفلسفية والاقتصادية والتاريخية والجغرافية والتذوقية، كلها عوامل تلعب بعضها         

ن في النهاية مدلول الثقافة الذي ينعكس بطابعه الخـاص  تكو، مع بعض في وحدة     

 جميعاً، يعتبـر    الأنشطة محصلة لهذه    يعدفي كل هذه الميادين، والفن بدوره الذي        

 انعكست فيه هذه القـيم      إذا القيم، بل لعله الميدان الملموس الذي        ميدانياً يعكس هذه  

 تاريخ المكسيك ذاته بما فيه من       أنولاشك  .  الطابع المنشود  إيجادساعد ذلك على    

كان مضيئاً للفنانين وكاشفاً لهم، حتى ان النزعـة  ،  ومتاحف، وتراث    ،فنون قديمة 

كسيكي فـي طياتهـا كانـت       رت الشخص الم  صو،  التشكيلية التي سايرت الثورة     

  . الفني القديم لهذا البلدالإنتاجترتكز على فهم 

 الى الحياة القصة الوصفية التـي       أعادوالفن المكسيكي المعاصر يتميز بأنه      

لاقتراب مـن النـاس،     ل أصبح محكاً  كما انه    ،اهملتها مدرسة باريس في عمومها    

 تفسيره، انه لـم يـضح       مكن رجل الشارع من   تولذلك البس تعبيراته الثوب الذي ي     

بالشكل في سبيل المضمون، بل جعل هنالـك مزيجـاً وتزاوجـاً بـين الـشكل                

بل إن بعض التعبيرات التـي      ،  والمضمون، ولذلك اخرج التعبير بصورة متكاملة       

كانـت تبـدو    ،  صممت على لوحات كبيرة على جدران دار المعلمين بالمكـسيك           

  . )١( هذه نظرة نحو الفن البيئيامتداداً لشكل العمارة وتكاملاً معها، و

وإنما كانت ألوانهم محدودة    ،  لم يستخدم الفنانون المكسيكيون الواناً صارخة       

كما أن هذه المدرسة استفادت مـن التـراث المحلـي           ،  لتبرز الجوانب التعبيرية    

استفادة كبيرة، ومن الاكتشافات التركيبية التي سجلتها مدرسة باريس، كل ذلك في            

  .المكسيكي طابع الة نلعامة للعناصر التي صورت، مبيالسمات ا

، ولكنه يختلف عن أي   ي  إن الفن الحديث في المكسيك هو في أساسه فن ثور         

نجد إن أفكاره وأشكاله تستقر جذورها فـي التـراث          إذ   للفن الحديث،    آخرطراز  

  . المكسيكي ذاته

                                                 
   ،  ١٩٨٢،   ) ٢( مجلة آفاق عالمية ، الحيطان دفاتر الرسامين ، المملكة المتحـدة ، لنـدن ، ع                  )١(

  .٦  ص 



 ١٤١

مـد علـى    لقد اهتم الفنانون المكسيكيون المعاصرون بالـصورة التـي تعت         

 في البيئة المحيطة    أشخاصوعلى القصة الوصفية التي يقوم ببطولتها       ،  الموضوع  

او يمكن تلمسهم من التاريخ القومي، او تخيلهم بالنسبة للآمال والأحـداث التـي              

وان الزائر لمدينة المكـسيك، ولـبعض المـدن         .  اتخذها الفنانون محوراً للتعبير   

لك الموجة الفنية التـي نجحـت فـي اجتـذاب            لتبهره حتماً ت    ، الاخرى المجاورة 

، اورسـكو   ،  ريفيـرا   ،  بيجـو   ( ليروا أعمال     ، سائحين من مختلف انحاء العالم    

  . ) وسيكروس

، انه لم ينفصل عن السياسة      ،   يالمكسيكالبيئي   اتجاهات الفن    فيهم شيء   أو

 ، نـاس   ولا عن النهضة الثورية، ولذلك ارتبط الفن بحياة ال        ،  ولا عن تاريخ الامة     

  .  بقيمتهواحسي به وواعتزيونجح في ان 

المكـسيكية امتـازت بطابعهـا       إن دور الجـداريات     ،   يرى الباحث    وأخيراً

ظهـرت بموضـوعاتها    إذ  والتي اختلفت تماماً عن بـاقي المـدارس،         المحلي ،   

عادت الـى   أو،  واستفادت من تراثها المحلي استفادة كبيرة       ،  الاجتماعية والثورية   

القصة الوصفية التي اهملتهـا المدرسـة الفرنـسية، وزاوجـت الـشكل             الحياة،  

لقد نجح الفنانون المكسيكيون فـي اظهـار        . والمضمون في اخراج تعبيري هائل    

النزعة التشكيلية التي اهتمت بالمواضيع الوطنية الثورية، وعكسوا بألوانهم مبادئ          

  . )١( هيرية الفن الثوريالثورة المكسيكية بأسلوب متجدد في الحياة، مما خلقت جما

  

  

  

  

   المعاصرةالأمريكية المدرسة ٣-٢-٣
فهي واحدة من   ،   المعاصرة   الأمريكيةيأخذنا الحديث لمناقشة طابع المدرسة      

إن المدرسة  . مدارس ثلاث بدأت تلوح شخصيتها العالمية وطابعها القومي المحلي        

                                                 
  .١٢٤- ١٢٣اط ، سلمان عيسى ، مصدر سابق، ص الخط )١(



 ١٤٢

ول تدريجياً عنها وتبني    ولكنها أخذت تتح  ،   بدأت امتداداً لمدرسة باريس      الأمريكية

ساسـاً علـى    أ التي تقوم    الأمريكية البيئة   أنمعنى ذلك   . اتجاهاتها الفردية المميزة  

ثاره فـي   آالتجريد والهندسة، وديناميكية الحركة والسرعة والتغير، كل ذلك يترك          

ن طابع  إولذلك ف . أي فنان حساس يحلو له ان يبني تعبيره محافظاً فيه على أصالته           

ومن الصعب أن   ،   بل تجريدي مبالغ فيه      اً ،  المعاصرة تجريدي  الأمريكية المدرسة

وتخرج تصميمات تدلنا على خصائـصها العامـة،        ،  نجعل كيان مدرسة في مقال      

ذلك ان النزعات التي سبقت الخمسينات تختلف عن تلك التـي بـين الخمـسينات               

نات، وما تتجه اليه    والستينات وتختلف هذه وتلك عن الفترات بين الستينات والسبعي        

لئ بها المتاحف الحديثـة حاليـاً،       ت التي تم  الأعمال أنالحالة بعد السبعينات، حتى     

، وتؤثر في تيار    الأوربية تغزو السوق    أشكالهاتعرض في المعارض، بدأت بعض      

  .الأوربيالفكر 

جاءوا إلى أمريكا وتركوا    ،  منوا بالمدرسة الباريسية    آبعض الفنانين الذين     إن

وبدأت موجات المحيط تأخذها مرة ثانيـة لتـصطدم         ،  ت تلك الآثار    مهم، ون آثار

عمـالاً لفنـانين    أ أن نـرى     غريبـاً ،  ولذلك ليس   .  وتترك تأثيرها  أوربابشواطئ  

كما نرى تمامـاً    ،  أمريكيين معروضة في متاحف انكلترا وفرنسا وايطاليا وألمانيا         

  .أمريكا معروضة  في متاحف الأوربيين أعمال

إن كثرة الإنتاج وتغير الزمن، يجعـلان       ،   الأمريكيةيب في النزعات    والغر

بعض النزعات التي تبدو غريبة بعد فترة وجيزة، منهجية ويقلدها الصغار، بل قد             

وبدأت تظهر على انها شيء من      ،  تصبح بعد خمس سنوات او عشر وقد استهلكت         

  .الحاضر متغيراً أكثر مما نتوقعأن  الماضي، في حين إنتاج

منهـا  ،   الأمريكيةولقد ظهر العديد من الاتجاهات التي تبين تنوع المدرسة          

، وفن الحركـة  ، والفن السيكاديليك ، والفن المنيمال ،  (Pop Art)الشعبي فن ال

 لتـسجيل قـدرة الفنـان    ، أخـرى وغير ذلك من النزعات التي تظهر سنة بعـد   

  .ذهب اليه من اتجاهات متعددة  وما،الابتكارية



 ١٤٣

لمدرسة الأمريكية المعاصرة تجمع بين البـصرية واللابـصرية، بـين           ا إن

 بـالتغير   الأمريكيـة  الهائلة والسكون والتجريد، ولاشك ان الحيـاة         )*( الديناميكية

والاختراعات اليومية،  ،  والأقمار  ،  والصواريخ  ،  والتكنولوجيا الحديثة   ،  المستمر  

 الدائمة التغيير ليحس    الأساليبكل ذلك جعل للفن الحديث كياناً تعرض من خلاله          

 الحاضر ويستطيع ان يـستمتع      أساليبالشعب انه يعيش في الحاضر فيعكس عليه        

  . )١( بها وينقلها الى مسكنه والى مكان عمله

لذلك يتفق  ،  سلوباً معيناً يجب فرضه على الفنانين       أيمكن أن ندعي أن       لا إننا

يجب أن ندعي إن تقليد الفنون القديمة        مع عملية التطور الطبيعية لكل فنان إننا لا       

إن هذا التقيد بفنون عاشت في ظروف مختلفة يجعل         ،  هي المخرج للفنون القومية     

وما تنشده في الغد يختلف كليـة       ،  من التقليد عملية آلية فأي بلد اليوم غير الأمس          

 إذ .  عـصرها  ةاضف الى ذلك ان هذه التوجهات في الفن هي وليد         . عن يومنا هذا  

  .م يعد الفنان ملهماً او حراً، وإنما أصبح عالماً ومهندساًل

 الأمريكـي  ذات النمط    (Supermarkets)وتمثل استثمار المخازن الكبيرة     

  واخـص بالـذكر ذوو     ،   هـذه المدرسـة      أتبـاع مصدر الهام بالنسبة لكثير من      

فمعـرض الفنـان    ،  والتي ضاعت فيها الحدود بين الرسم والنحت        ،  الفن الدارج   

الذي اقيم في امستردام كان يشتمل على علب مـساحيق          ) مارتل رايس (لأمريكي  ا

وفـي احـد    . المنظفات، وفرش تمشيط الشعر، وحنفيات الحمام، ولوازم السباحة       

آندي وارهول  ( عرض فيه    (Supermarket)معارض نيويورك اقيم مخزن كبير      

Andy Warhol (وعرض . ة هرم أعلب حساء موقعة ومرتبة على هي) روبرت

نزيـة  و علبـة بيـرة بر     )اسبر جونز ج( وقدم    .فواكه وخضروات معدنية  ) واتس

ضفدعة يتدلى من فمها    ) ادوارد كاينهولز (وفي استوديو باريس عرض     . مصبوغة

                                                 
 اتجاه يقابل الميكانيكية، ويفسر جميع الظواهر بردها الى قوى، ويرى ان Dynamismديناميكية  )*(

ز، ويذهب برجسون الى ان حقيقة المادة هي الحركـة وان           تالموجود متحرك بذاته كديناميكية ليبن    

وللمزيـد  . الاشياء ليست سوى مرحلة من مراحل التطور والتقدم، وهذا هو مذهب التطور المبدع            

 .٨٦ ابراهيم مدكور، ص،سفي  المعجم الفل:ينظر 
 . ١٢٦ – ١٢٥ص الخطاط ، سلمان عيسى ، مصدر سابق ،  )١(



 ١٤٤

 وجـود   إلـى مما يدعو ذلك    .  )١( ةوضعت على غسالة كهربائي    مصباح كهربائي 

  .زالت حية ن السريالية ماإفوبالتالي ، بعض الوشائج بين الفن الدارج والسريالية 

 فـي   )سـدني جـانيز   ( أقيم في قاعة     ، على هذه المدرسة   الأمثلةوكذلك من   

، كانت    مادة  )٥٤( اشتمل البرنامج على    إذ  ،  )ن الجدد يالواقعي(نيويورك معرض   

،  ) ١٥( ، الـشكل     ) ١( الملحـق     ،  منها تحتوي على مـواد غذائيـة        )١٠( 

اكـواب  (، روتـيلا    )مخزن، كما مر اعـلاه    (يس  ، را )فرن وقالب كيك  (اولدنبرغ  

، ) مربع اسود مـع سـرنجة     ( ، انديانا ) خبز، زبدة، حلويات   ، سلطة(، ثوبو   )قهوة

مائدة ليلية (، اوتفيلد  ...)حياة جامدة مع همبركر وقهوة وعصير طماطم      (يسلمان  وو

، او غمر فتاة عارية ذات قوام حسن في حوض من صبغ ومـرغ              )مع محتوياتها 

  . على لوحة جنفاص، تحصل على عمل فنيجسدها 

لهـا  ،  وغريبة فـي النزعـات    ، لقد كانت المدرسة الامريكية كثيرة الإنتاج     

أسلوب قائم على التجديد والهندسة وديناميكية الحركة، والـسرعة وفـن الحركـة        

انتشرت أعمالها التزينية فـي اغلبيـة       إذ  والبوب آرت متأثرة بالمدرسة الفرنسية،      

، وكذلك ساحات الوقوف التـي بـرع         )٢( لمحطات والمطارات والمترو  المباني وا 

الفنانون في استخدام الخدع البصرية، وحققت ايهاماً قوياً عند المشاهد، ففي مدينة            

، م الجسر على جانبه     وقد تحطّ ،  رسمت واجهة  كبيرة لجبل ضخم       ) لوس انجلس (

، ثم نشاهد موجة هائلة     )هوهذا هو عنصر الاثارة في    (وهو يتهاوى منذراً بالسقوط     

ترتطم بالجانب السفلي من الجدار مما يثير في النفس شـعوراً وكأنـك ستـضع               

  . )٣( سيارتك وسط الموج الهائج

جدار من الخرسانة لإحدى    على  الأعمال المرسومة   ذلك ،   ومن الأمثلة على    

 المباني وسط مدينة كولومبيا في الولايات المتحدة، والموضوع هو تجـسيد نفـق            

فنحت وسط الصخور كما لو كان نفقاً حقيقياً، وموضـوعاً          ) بالرسم(داخل الجدار   

 في الولايات المتحدة، برسم شارع تجـاري        )فينسس(آخر حققه الفنانون في مدينة      

                                                 
  .١٥٥ – ١٥٤ الشوك ، علي ، مصدر سابق ، ص )١(

(٢) Robert, Myron, Art in America, February, ١٩٨٧, p. ١٢٥-١١٨. 
(٣  )  Ibid, P. ٣٦. 



 ١٤٥

 المباني بالقرب من قطعة ارض مكسوة بالحشائش خصصت لوقـوف           إحدىعلى  

أكد ولقد  . الشارع الحقيقي يمكن لأي كان أن يميز هذا الشارع من          السيارات، ولا 

وتضفي على المدن جـواً     ،  بأن هذه الرسوم توفر لهم المتعة       ،  المدينة  سكان هذه   

  . جميلاً ساحراً

  

  

  المدرسة العربية المعاصرةملامح  ٤-٢-٣
لابد من التنويه بتجربة عربية رائدة في هـذا         ،  على مستوى وطننا العربي     

ن هذا المهرجان السنوي يشتمل فـي       إذ أ   ، )*( المجال، هي تجربة مهرجان أصيلة    

إذ ،   وهي تجربة رياديـة   ،  واحدة من فقراته تزيين جدران المدينة برسوم جدارية         

   ) .١١( ، الشكل  ) ١(  ، الملحق  ناجحةً تجميليةًاًحققت أهداف

نـرى إن   إذ  على نفس المستوى، فقد ارتبط فن البيئة بالتراث البـصري،           و

هو معاش ثقافيـاً وحـضارياً       ، والنفس، والمجتمع، وكل ما    البيئة تمتد الى الثقافة   

ولهذا لم تبـالغ جماعـة الـدار        ). الرقش، الشعبيات، الحروف، والفنون التقليدية    (

البيضاء حين دعت في الستينيات من القرن الماضي للاقتصار على المادة المحلية            

  . لاعمال الفنيةفي الصباغة واستخدام الجلود والمواد الاخرى، لتحقيق وانجاز ا

، وكذلك  ١٩٧٧ عام   )القاسمي( أنجزهاويمكن أن نذكر الرايات الملونة التي       

سـليمان   ( من سـورية، و    )فاتح المدرس  ( من العراق، و   )ضياء العزاوي (تجربة  

 ـ) عبد االله بن محجوب   ( من فلسطين، او ما قام به        )منصور حـين  ،   ١٩٧٨ام  ع

ستمدة من المخطوطـات والتعاويـذ،      فرش عدة كيلومترات بالحروف العربية، الم     

 أنها الى جانب تجربة      ورغم أهمية هذه التجربة، إلاّ     .على طريق الشمال الفرنسي   

                                                 
 الاطلسي ابتدئ المهرجـان فـي عـام          مدينة مغربية تقع في غرب البلاد، على المحيط        :صيلةأ )*(

، ويقوم على فكرة دعوة فنانين من الاقطار العربية والعالم لتنفيذ مشاريعهم الفنية، وتنفيـذ               ١٩٧٨

انظر مجلة، فن، صورة انطباعية لموسم اصيلة الثقافي الثامن،         . رسوم جدارية على جدران المدينة    

 .٩-٦ ص،١٩٨٦، جدة، السعودية، ١روشان للفنون الجميلة، ع
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 تقع في اطار الفن المناخي، اكثر مما تقع في اطار           )عبد الرحمن النشار  (المصري  

 في بـاريس    ١٩٩٥ عام   )سهى شومان (عرضت  ، فقد    ذلك   فضلاً عن . فن البيئة 

وكـذلك  . هو معرض تصويري يستعيد المادة الجغرافية الكنعانية      ، و )رمل وحجر (

 بصبارياتها، كمادة انـشاء     )رنا بشارة  ( بحصاه الكنعانية، و   )ناصر السومي (فعل  

 من الإمارات الذي له مساهمات فعالة وهامة فيمـا          )محمد احمد ابراهيم   (بيئي، و 

فيـصل  (وقـد قـدم     . ) ومحمد كاظم  عبد االله السعدي  (ندعوه فن البيئة، الى جانب      

كل هذا استمرار لما .  من السعودية تنويعاته على الخيمة والصحراء العربية    )سمرة

، في سـورية    ) احمد معلا  (و،  في لندن   ) منى حاطوم ( في باريس و   )مطشر(بدأه  

  .وكذلك التجارب المهمة والمقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة 

  

  

  ربات عراقيةا تجارب ومق٥-٢-٣
، لفن البيئي   من ا  اقترابمحاولة  أنجز على صعيد العراق الحديث، هو       ن ما   إ

تجارب بعض الفنـانين العـراقيين ، فهـي         وخصوصاً  ،   بمستوى الطموح    وهو

 ـ  إشارات مهمة على صعيد      ، ونـصب الجنـدي     نصب الشهيد   (العراق ، متمثلة ب

 فـي سـاحة     )نصب المـسيرة  ( فضلاً عن للفن البيئي،   ، إذ تُعد نماذج     ) المجهول

  . في شارع المطار والمنفذة بالموازئيك)جدارية التأميم (المتحف العراقي، و

 ـ         الإشارةوتجدر   ة أشـكال   أ الى وجود بعض النماذج الفنية في بغداد على هي

ومنها أكثر تعقيداً، كما في حديقة رأس جسر الأئمة مـن جهـة      ،  معمارية بسيطة   

وأثنـاء  . الية لفضاءات الحديقـة    وضعت بأشكال منسقة أعطت جم     ، فقد الكاظمية

 لأعمـال المجـاري     أنابيبمشروع تطوير مدينة الثورة آنذاك، قام العمال بوضع         

بها علـى   يرتتب المنطقة   أطفالوقبل ربطها في ساحات كبيرة وبحجوم مختلفة، قام         

لـصعود  فـي ا ، وذلـك   واللعب أنفسهمنحو كونوا من أشكالها مكاناً للترويح عن    

 مما دعا ذلك المهندس المسؤول عن المـشروع ومـن           اء بداخلها، عليها او الاختف  

تم تشجير الساحة بعدئذ لتكـون      إذ   وصبغها،   الأنابيب بتثبيت هذه    وافكريمعه، أن   
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يحقق متعة وله هدف وعليه مـسحة جماليـة      ،  على بساطتها عملاً فنياً بيئياً بدائياً       

  .)١( تستهوي الأطفال

تجربة طلبة الفنون الجميلة على جدار كليـة        وتجدر الإشارة الى التأكيد على      

نها لم تكن مسبوقة في العراق، وظهرت كعمل ناجح         إذ أ ،  الفنون الجميلة في بغداد   

كان الموضوع هو اختيار زقـاق بغـدادي        إذ  . يندرج تحت عنوان تجميل المدينة    

 تحوي أي    كان يمثل واجهة اعتيادية لا     أنبعد  ،  تراثي ليغطي واجهة مبنى الكلية      

 الألوان بطريقة تجعل من المشهد المرسوم ينتمي الى      تاستخدمعناصر جمالية، إذ    

حقق نقطة جذب واخـتلاف عـن       ، إذ    الصريحة   الألوانعصره عبر التأكيد على     

استخدام عدد من   ،   ذلك   فضلاً عن . والتي تبدو واضحة للمشاهد   ،  باقي الواجهات   

ور، وكذلك وضـع نمـاذج      ظمنعناصر الفن البيئي كالخداع البصري والتمويه وال      

يضاً أشياء عينيـة    أاستخدمت  ، و  فيها البعد الثالث، مثل وجود الطيور        حققنحتية  

 ،  به من الواقـع   ي العالي في الانجاز وتقر    الإتقانمثل ستارة الدكاكين، علاوة على      

تجميـل البيئـة المحيطـة ،        مما أدى ذلك إلى      ، ) ١٢( ، الشكل    ) ١( الملحق  

 فضلاً عن تنفيـذ     لتجميلية بصرياً ، وبالتالي كسر جمود الجدار ،       وعكس الأفكار ا  

  .  ضفاف نهر دجلةعلىتجربة 

حداث تغيرات ضرورية في المشهد الحضري المألوف للمدينة من حيث          إإن  

وسـيجدون  ،   العمل   إبصارسكان الحي الذي ينفذ فيه العمل الفني سيضطرهم الى          

مراً مرحباً  أوبالتالي سيكون   ،  تغير الفني   أنفسهم أمام مشهد جديد من خلال هذا الم       

 ممـا تحقـق     ،، بسبب الطبيعة البشرية والمنحازة الى تغيير المشهد المـألوف          به

حوار بين المشاهد والعمل الفني على درجة       لمن ثم تحصل عملية ا    ، و الذائقة الفنية   

  .)٢( من النجاح

 بعمل تـآليف    )ياط خ إسماعيل(قام به الفنان العراقي      ومن الجدير بالذكر ما   

والذي يربط بين محافظتي اربيـل      ،  حد الجبال   أفنية وبالوان زاهية على صخور      

                                                 
   .٧٥، صمصدر سابق الخطاط، سلمان ابراهيم، : نقلاً عن  )١(
المشهداني، هيفاء احمد، وخالد عبد الوهاب، دور الفن في تجميـل البيئيـة الحـضرية، مجلـة                  )٢(

  .٥١-٤٦، ص٢٠٠٠، ٨، مج٣ جامعة بغداد، ع،الاكاديمي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ونبـذه للعنـف    ،  كد الفنان على حبه للسلام      إذ أ والسليمانية في كردستان العراق،     

وفريق عمله على قدرة الفنـان فـي        إذ أكد    ،والحروب التي مرت بها هذه المدن     

 ـلفـة م  أ أكثران  تحويل المكان المألوف الى مك     ـ جم     ممـا ،  ط بـصرياً    يلاً المح

،  ) ١(  ، الملحـق      المناسـبات  أكثرجعل الناس يقصدون ارتياد هذا المكان وفي        

  . ) ١٣( الشكل 
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   ومؤشراته الإطار النظريمناقشة
لتقصي حقيقـة   في فصلي الإطار النظري     من آراء   ما استعرض   في ضوء   

  يخلص : ما يلي ، ظهر معرفياً وجمالياً وفنياً الفن البيئي 

إن مفهوم البيئة مفهوم واسع ،  لا يقتصر على المناظر الطبيعية والمروج              .١

تلك المواقع البيئية ، بل     حدائق ، كما كان يعتقد ، رغم اعتبار         والغابات وال 

الخاصـة  ، المواقع والأماكن    كما يرى الباحث بشكل خاص      يضاف اليها   

قاعات العـرض   ( أيضاً  ما بعد الحداثة    إلى  الموجودة في المدن الحداثوية     

المحاضرات في الجامعات ، قاعات الموسيقى والأوبرا       السينمائي ، قاعات    

 ) .والباليه في المسرح 

وكـذلك  وبرفع مستواها ،    من أن تزايد الاهتمام بنوعية الحياة       يمكن القول    .٢

ظهور لحاجة  د  أدى إلى تولّ  ،  يئة أيضاً   بمواجهة القضايا الخاصة بنوعية ال    

هذا العلم  ، وكان    والمطالب البيئية    ، يجمع بين الحاجات الفردية    علم جديد   

من يخرج بعمليات الاستمتاع الجمالي     ، وهو علم    " الجماليات البيئية   " هو  

) أو المشاهدة   قاعات العرض والمتاحف وأماكن القراءة      ( ان  ردداخل الج 

 .إلى خارجها 

ن الإنسان كان محبـاً     أ، من   للبيئة  يمكن القول عن المرجعيات التاريخية       .٣

م  الأولى يفكر بـالخوارق، فـتعلّ      هبدأ منذ عصور  إذ  ،   للحياة والتجمعات 

 ومثله بأشـباح  ،  يشبه الدين     ثم اوجد ما    ، يخاف غضب الطبيعة  والسحر،  

حـاك  و  ، وبنا لهذه الآلهة رموزاً مثل التماثيل والأصنام وعبدها       وتماثيل،  

 السومرية وملحمة   )كلكامش(ير مثل ملحمة    فجاءت الأساط ،  عنها قصصاً   

 .مما انعكس على الفنون،  البابلية )تموز(

كـان   وفن الدنيا، وهذا ما ،   قسمين، فن الدين     إلىانقسام الفن   بيمكن القول    .٤

والفن الإغريقـي   ،  واضحاً فيما سبق لدى الفن المصري الفرعوني القديم         

وهذا ،  وينزوي فن الدين    ،  يا  وتارة يزهو فن الدن   .  وامتداده الفن الروماني  
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وكذلك أسلوب فن الباروك والركوكـو      ،  وجدناه في الفن البابلي القديم       ما

 .باوفي أور

٥. سابقة تاريخية  ،  د والنصب التذكارية    ب فن الزقورات والأهرامات والمعا    إن

هدافاً أوحققت  ،  ، لأنها أوجدت بيئة فنية      لفنون بيئية   ضبابية مفاهيمية   ذات  

سيما الفوروم الروماني او المجمـع الرومـاني الـذي خلـق            لا،  عديدة  

، وتعامل مـع البيئـة      التجمعات والنشاطات الفنية والرياضية والتجارية      

واخص ،  والأمثلة كثيرة على ذلك     ،   الأعمالكونها عنصراً مشاركاً لهذه     

نهـا قامـت    إذ أ . وآثار بابل وغيرها  ،  والحضر  ،  بالذكر الجنائن المعلقة    

وهو تمجيـد   ،   الهدف الضمني    ، فضلاً عن  لبيئة التي وجدت فيها     بتزيين ا 

فالأهرامات وجدت للارتقـاء بـالفرعون      ،  الملوك والأباطرة والقياصرة    

والزقورات وجدت لعبادة الآلهة وفرض     ،  وتمجيده ليكون بمصاف الآلهة     

ولاسـيما  ،   لتمجيد الأفراد     وما أقواس النصر والأنصاب إلاّ     ،هيبة الكهنة 

 .ك في ذلك المجتمعالملو

ن العالم يتألف من أشياء مستقلة ، مما أدى إلـى الفـصل بـين الـشكل          إ .٦

والمضمون بسبب النظرة التقليدية لمناهج المعرفـة ، إذ أدى ذلـك إلـى              

يكون النتاج الفني البيئي ممتـع      ل ،الاهتمام بالشكل دون المضمون   طغيان  

مين ترابطية تعبيريـة،  جمالياً للناس، عندما يحمل قيم ايجابية حسية ومضا    

  جمالية الفن البيئي، هـي مـا       إدراكن واحدة من العوامل المهمة في       إذ أ 

فالمعنى الجمالي للبيئة يحدث ظواهر     .  انموذجاته من معان ممتعة    تستدعيه

اجتماعية لها وظيفة ثقافية تعمل بالتالي كبرنامج يـتحكم فـي تـصحيح             

من ثـم   ، و ت شكلية ترسل    نها تصبح إشارا  إذ أ .  المجتمع أفرادسلوكيات  

 نوعية  على ويعتمد ذلك    ، قيم حسية وشكلية وتعبيرية    إطاريتم استلامها في    

على مستوى ترتيب وتعقيـد وغمـوض الرسـائل         ) المكان(جمال البيئة   

ن مواقف المتلقي   إذ أ   المتلقي ،  إلى الإشاراتالتشكيلية الجمالية التي تنقلها     

المـضامين التعبيريـة المعتقـدة       جمالية المكان، ذات صلة قويـة ب       إزاء

 .والمتأملة
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هو عملية إبداعية وليس مجـرد      ،  إن إدراك الفنان البيئي لمحيطه المكاني        .٧

بيئته وشعوره الشخـصي    باستقبال جامد للمؤثرات البيئية، فإحساس الفنان       

 على أنها تفاعـل مـستمر بـين         يمكن تحليلها إلاّ   والذاتي تجاه المدينة لا   

 أساسـاً وهذا التفاعل القائم بين الذهن والبيئـة يتجـسد          .  والمكان الإنسان

ة المكانيـة   أولما كانت الهي  . بعملية تأويل الذهن وتفسيره للعلامات البيئية     

نية معقدة تقوم بتوصيل عـدة      عبارة عن ب  ) ة الحضرية نالمدي(بـوالمتمثلة  

رسائل متزامنة، فأن الاتصال والتواصل اللغوي كخطاب تـشكيلي بـين           

يتم عبر وجود مستوى معين للاتفاق      ،  ) وبين الفنان وآخر  (والمكان  الفنان  

 والمضامين التعبيرية للفـضاءات والكتـل       الأشكالالجمعي حول معاني    

 المباشـر للمعلومـات     الإدراكي كان ذلك على المستوى      الحضرية، سواء 

 عمقاً والمتعلقة بـالغرائز والإيحـاءات       الأكثر على المستويات    أوالبيئية  

 .قترانات الرمزيةوالا

 إلـى وطريقة نظرته   ،  ) الثابتة والمتغيرة  (الإنسانالتعبير عن حاجات    إن   .٨

، فقد كـان   الإنسانمراً ضرورياً لتأكيد وجود     أعد  ي،  العالم الذي يعيش فيه     

 المحيطة به والمكونـة لبيئتـه       الأشياء تلك   إلى يلجأ الفرد    أنمن الطبيعي   

 مفاهيمي مجدد   إطارلى تنظيمها في    المباشرة كوسط للتعبير، وان يعمل ع     

تمكنه من التخاطب والاتصال مـع      ،  لتكوين بنية لغوية ذات طبيعة معينة       

الآخرين عبر استخدام وتأكيد النص التشكيلي كخطاب بيئي، كما تـساعده           

وتتيح للإنسان والمجتمع إمكانية التعبير عن      ،  على تعريف علاقته بالمكان     

 أخيراًوالأفكار الفردية والجمعية والتي تصب      النوايا والرغبات والأهداف    

، الجغرافي،  الأرضيوالمتمثلة بمكونات المحيط المادي     ،  في البيئة المادية    

والتي تعتمـد   ،  البنائي وعناصره الملموسة، وكذلك في البيئة الاجتماعية        

ومن ثم فـي البيئـة      )  والجماعات للأفرادعلى طبيعة التنظيم الاجتماعي     

مثلة بالصور والانطباعات التي يحملها الفرد في ذهنـه عـن           النفسية المت 

أي العناصـر التـي     ،  خيراً في البيئة الـسلوكية      أ و ،المحيط وموقعه فيه  

 . يستجيب لها الفرد بسلوكيات معينة



 ١٥٢

تجريديـة بـاردة،    ( المدارس والتيارات الفنية الحديثـة       هذهن في خضم    إ .٩

تجريديـة  لـوان حـارة،     بمعنى استخدام ألوان بـاردة وأ     تجريدية حارة،   

مجازي، الفـن الآخـر،      تصويري أو لا   شاعرية، طبيعية تجريدية، فن لا    

، فضلاً عن ذلك ، التجريديـة الذاتيـة،         )ادفع واسحب (الفن البصري، فن    

والتجريدية الموضوعية، والتكعيبيـة التحليليـة، والتكعيبيـة التركيبيـة،          

لتكعيبية البلورية، والتكعيبيـة    والتكعيبية الانطباعية، والتكعيبية المفككة، وا    

السحرية، والتعبيرية التجريدية، والتشكيلية الجديدة، وفن الحـدث والفـن          

 ، كل هذا ما هـو إلاّ       )الخ ... الخطي، والفن المفاهيمي، وفن الحد الأدنى     

حياناً أ ، و(Pop Art)يسمى بالفن الدارج  ظهرت لنا ما، أدادائيات جديدة 

تخلو من لحن دادي، مثل      د نسمع عن فنون اخرى لا     بالواقعية الجديدة، وق  

 .فن الحوادث، وفن المحيط

 ، هو نزعة نحو العامية، يستعير الصور الشائعة من          )*( ن الفن الدارج  إ .١٠

على لوحـات الإعلانـات ، وفـي        الحياة اليومية المعاصرة كما تظهر      

  الزاخـرة بـصور النجـوم الـسينمائيين ،         الـسينما صفحات مجلات   

 المـصورة، ورقـع البـضائع التجاريـة،     الأطفال قصص  ومسلسلات

 . )**( والأشياء التذكارية، كالطوابع، والبضائع التجارية

 الأشـياء تقليد  (إن خلط الرسم بالأشياء الطبيعية، والأشياء الاصطناعية         .١١

 الطبيعية، هذه   للأشياء، والصور الفوتوغرافية    )الطبيعية بمادة البلاستيك  

هي من سمات الفن    ،  ن الكولاج والأشياء الجاهزة     العملية التي تجمع بي   

يقدم لنا شيئاً سوى انـه        هذا الفن لا   إن) جان جاك ليبل  (يقول  . الدارج

 هـذا   أبعاد أن إذ.  الغامضة في عصرنا   الأمريكية الأسطورةيؤكد دور   

يعكس لنـا تخطيطـاً     ،   وأبهى مظاهره    أحسنوهو في   ...  الفن هلوسة 

 تـسلبنا   أن - حد ما  إلى –والتي تحاول   ،  ها  نفسياً للحضارة التي نعيش   

 . هذا الحق في التمتع بها
                                                 

 .لولايات المتحدة وانكلترا، وشاع كذلك في فرنسا والمانيا وسويسرا نشأ في ا:الفن الدارج) *(
  .١٠٧.The Observers Book of Modern Art, P  :انظر في هذا كتاب )**(



 ١٥٣

ن الفن الدارج والواقعية الجديدة وفن التجميع، في ظاهر الحال يبـدو            إ .١٢

عاث لدادا، بيد انه بدلاً من ان يكون فناً ثورياً كما كانـت دادا،   توكأنه اب 

 اليومية لكـل    نراه يؤكد بشدة على الابتذال المتداول في اللغة التجارية        

 أن ذاتها، بيـد     للأشياءان الفنان هنا يؤكد على الطاقة التعبيرية        . إنسان

حـداً قنينـة    أتـنعش    تؤكل، كما لا   الكعكة المصنوعة من البلاستيك لا    

. تقدم لافتات الإعلان شيئاً للبيع سوى نفـسها        الكوكاكولا الفارغة، ولا  

تقـدم لنـا     ية الرتيبة لا  ن هذه الأشياء التي ترمز للحياة التجار      إوهكذا ف 

 يـصعب تلبث أن تستحيل إلى لغة هيروغليفيـة          ثم لا  ،سوى المظاهر 

 .تفسيرها

، )صندوق القمامة (كما هو واضح بفن     ،   من الفن  اً مضاد اً هناك موقف  إن .١٣

والمتمثل ببعض الفنانين الذين يبحثون عن مواد متفسخة وكريهة منفرة          

فـي  .  ذلك إلى وكتل الوحل وما     كالنفاية، والأشياء المتآكلة، والعفونة،   

 التعبيرية والتجريدية على حد سواء، كان هدفها إلغـاء القيمـة    أنحين  

وبعـد تطـور هـذا      . متميزةغير   بصورة   إظهاره أوالعضوية للشكل   

علـى يـد   ،  )فن الحدث(ـيدعى ب الاتجاه في الولايات المتحدة نحو ما     

كانت طريقتـه   ، إذ   ) ١٩٥٦-١٩١٢جاكسون بولوك   ( الأمريكيالفنان  

 كـل المـؤثرات المجازيـة       إلغـاء  إلـى الاعتباطية في الرسم تهدف     

 يضعها على   أن صب الصبغ على لوحة الجنفاص بعد        ، مثل والتعبيرية

، وتوزيع عفوي لذرات الرمل، والمسامير، وقطع       أفقية بصورة   الأرض

 مبـدأ الفـن اللاشـكلي       أصحابثم استعمل   . الزجاج على كتلة الصبغ   

ن الخشنة والجلود المتغضنة، وصـدأ الحديـد العتيـق،          سطوح الجدرا 

، وبـصورة عامـة     . ، وذرات الحجر ، وألياف الخشب     الأشجارولحاء  

، هـو تقليـد     ) توبي(ن الفن اللاتصويري الذي يدعو له فنانون مثل         إف

ومـرة  ). تجريداً شـعرياً  (كثر منه   ، أ  المجهرية الصغيرة جداً     للأشياء

م عينات حقيقيـة    قد ي )مارك بويل (فالفنان  ،   تعود الكلمة للصدفة     أخرى



 ١٥٤

 قنبلة، يثبتها بمادة بلاستيكية تـدعى       أو الشاطئ،   أومن ارض الشارع    

 . ويعلقها على الجدار عن قصد(Epikote)ايبيكوت 

 أواخـر وكرد فعل للتعبيرية التجريدية وفن الحـدث، ظهـرت فـي             .١٤

ن الـى   عادت بالف ،  الخمسينات من القرن الماضي نزعة مضادة جديدة        

ففي حـوالي عـام     . بالذات) الواقعية الجديدة (لغة المجازية التصويرية    

١٩٥٨   ،الأشـياء  سلسلته المدهشة من توالف      )روبرت روشنبرغ (م  قد 

 )جاسبر جونز ( بينما ذهب . أمريكااديق القمامة في    التي جمعها من صن   

 رقاماً ونسخاً من الخرائط وأهداف الرمايـة،      أ بتفصيل زائد    إلى الرسم 

واولدنبرغ، ولختنـشتاين،   ،  جم داين   (وسرعان ما انضم إليهم الفنانون      

على يد هـؤلاء   –صبح الفارق إذ أ،  ) وروزنكوست وسيغال ووارهول  

والى جانب ذلك دخـل     .   بين الرسم والنحت غير محسوس     - الفنانون

، ) Agamاغام  (لـالرسم ميدان العلم، كما ظهر في اللوحات المتغيرة         

 الأوتوماتيكيـة واللوحات الآلية   ،   Soto)سوتو  (ـتحركة ل واللوحات الم 

،  مما أدى ذلك إلى ظهور حركة في الولايات المتحـدة            ،)تانغيلي(ـ  ل

 .(Op Art)التي عرفت بالفن البصري و

ظهر في الولايـات المتحـدة      ،  في مطلع الستينات من القرن الماضي        .١٥

 ،(Happenings) الوقـائع    أووأوربا واليابان ما سمي بفن الحـوادث        

 وهو فن   ، والحركة والألوان والأصوات   فضاءوهو محاولة للجمع بين ال    

   والذي قادنا في التلاحم    ،   آخر، بطابعه الجمعي الكلي      يتميز عن أي فن

يشترط هذا الفن   إذ  ،  أسطوريةالكلي للفنون، وهو مضمون واقعي بلغة       

 نـسان الإيضاً، ويسعى إلى إيجاد لغة مشتركة بـين   أمشاركة الجمهور   

 الأشياء اللاعضوية أضحت لها     إذ أن ة الأشياء،   نوالجماد، والى شخص  

ومفعمة بطاقة من الفعل والسلوك تتجاوز بها هويتهـا         ،  صفة عضوية   

وبهذه المميزات نزل الفن الى الشارع وخرج مـن         ،  الجامدة والسلبية   

 يقيموا فعالياتهم في    أنصبح طموح فناني الحدث     إذ أ  ، الثقافية الأقفاص

 المسارح ومخازن   أن في طيارة انطلاقاً من      أو ملعب   أومحطة القطار   



 ١٥٥

 مقدسة، انـه عـصر      أماكنلم تعد   ) قاعات ومتاحف (الفن والمعارض   

 المتحف، واقتحام المحيط الذي يعيش      أوالانعتاق من اللوحة والمعرض     

 . الذي يحيط بالناسفضاءفهناك الجماهير، وهناك ال. فيه الناس

 إنهمـا   ،يتجزأ من الفن    جزء لا  - ، المكان  الناس – بأنويمكن القول    .١٦

 الفـن   وكـذلك إن فن الحوادث ، وفن المحيط ،        . يمثلان بعدين جديدين  

أخذ هذه العناصر السابق ذكرها بعـين الاعتبـار،         تالبصري  والحركي  

 بصورة خاصة، هي العناصـر التـي        فضاءفالنور، الدقة، التناغم، وال   

لفنـي، لأنهـا تجلـب معهـا الفرحـة          ل ا  الجديدة للعم  الأهميةتضفي  

نموذجاً لبرج طولـه    ) فاردانيغا(وفي ضوء ذلك فقد صمم      . والانشراح

 الفنـان   أمـا عشرون متراً، مع انبعاثات ضوئية ومؤثرات صـوتية،         

،   فئة جديـدة مـن النـاس       إيجاد إلى فكان يدعو    )فازاريلي(البصري  

 . ليبحثوا عن الفن البيئي ويقدموه للفنانين

التي شـاعت لـدى بعـض       لتحدي وجهة النظر التقليدية     ة  فرص وجود .١٧

مـثلاً ،   ) فخنر وبرلين   ( ى علماء النفس    ولدمثلاً ،   ) كانط  ( الفلاسفة  

، إذ  استجابة منزهة عـن الغـرض       والتي تقول إن الاستجابة الجمالية      

والتفاعـل  على أساس المـصلحة المـشتركة       الفن البيئي   جمالية  تقوم  

هنـا ،   إذ أن البيئـة     . يئة ، والفرد والآخـرين      المشترك بين الفرد والب   

كلمـا  بداخلها ، وتستمر معـه      الذي يندمج هو أيضاً     تندمج داخل الفرد    

، ومن ثم فإن عملية التلقـي       تحسين له   وتحسينه لها   ،  استمر هو معها    

عن المستمر  بعمليات البحث   بل ترتبط   عن الغرض ،    ليست منزهة هنا    

لـلأذواق  ، وعن دراسـات خاصـة        في التصميم البيئي  حلول خاصة   

 . والتفضيلات الجمالية الشائعة 

في تشكيل السلوك ،    إن علم النفس البيئي يؤكد على الدور الحاسم للبيئة           .١٨

، مـن خـلال     وفي مجال الدراسات النفسية للسلوك الفني أو الجمالي         

وفي ،  لدى بعض الناس    الخصائص البيئية المفضلة    على دراسة   التأكيد  

يفضلون مـا   صائص البيئية غير المفضلة لديه ، إذ أن الناس          الخمقابل  



 ١٥٦

المرء ثقة في التعامل مع     مما تزيد   ،  ، أي ما هم على ألفة به        يعرفونه  

خرائطه المعرفية حول لاستخدام لأنها تزوده بالفرص المناسبة ، المكان  

 . الواقع 

 –فـن   الظهر إن الفن البيئي ، يدخل ضمنه فن الأرض ، فن المناخ ،               .١٩

الفـن  ،  ) في إجراءات بحثه التطبيقيـة      والذي سيعتمده الباحث    ( عمل  

الفن الحركي ،   ة ،   غ ل –الفن  فن الجسد ،    الشعبي ، فن تزيين المكان ،       

فن الرسم علـى الـسيارات       الضوئية والضوء حركية ،      الإعلاناتفن  

فـن  ،  فن البالونات والطـائرات الورقيـة       ،  ، فن الأنفاق    والقطارات  

المحليـة ،   فن الكرنفالات الشعبية    لضوئية والأشعة الليزرية ،     الألياف ا 

 . فن النحت الهندسي الميكانيكي وأخيراً فن الخردة ، فن التربة ، 

يؤشر الباحث هنا ، إن الفن البيئي يقع خارج الإطار ، بل يتحرر منـه                .٢٠

، ) التي تضم اللوحات الفنية مـثلاً       ( ويخرج عليه ، وقد تكون الأطر       

وليس لهذا  ،  البيئي الكبير   في هذا الإطار الجمالي     ون صغير   مجرد مك 

  في تآليفـه    من الناس   إذ يشترك العديد    ،  حدود  ف  ؤلَالإطار الكبير الم ،

أو ، إلى مدرسة فنية بعينها  وهو لا ينتمي    ،  وتذوقه  وتنفيذه  أي تصميمه   

، والبيئة هنـا    يكرس من أجل البيئة     ن هنا   ففال،  بعينه  إلى اسلوب فني    

وأكثـر  أكثر إنـسانية    كي تكون حياته    وذلك  تُكرس من أجل الإنسان ،      

  . جمالاً وطمأنينة 



  
  
  

  
  

  الرابعالفصل 
  

  

   البحثإجراءات

  مجتمع البحث-١:  أولاً

   عينة البحث-٢

   البحث أداة-٣

   البحثمنهج -٤

  

  التطبيق الميداني في عمل نماذج للفن البيئي  :ثانياً

   الرسوم الجدارية-أ

 استثمار بعѧض مخلفѧات البيئѧة والخامѧات          -ب

  العضوية وغير العضوية

  

  



 ١٥٧

  :ولاًأ
   مجتمع البحث-١

 والتكوينـات النحتيـة     يةراالجدصور الرسومات   ف مجتمع البحث من     يتأل

وفضاءات كلية  على جدران وأسطح المباني     ، والتي نفذت    والتآليف الفنية التزيينة    

نفذت من قبل الباحـث     ، والتي   في حدود البحث    والمدارس المنتقاة   الفنون الجميلة   

، والتـي غطـت     ) فية  فوتوغرا( صورة   ) ١٣٦( ، والبالغ عددها    وفريق عمله   

  .الهدف الثالث من أهداف البحث الحالي 
  

   البحثة عين-٢
والتـي  التي طُرحت في الإطـار النظـري         التجارب   من الباحث   بعد إفادة 

فـضلاً  ،  في هذا الفن    المعاصرة  وتجارب مدارسها   منطلقات الفن البيئي    تضمنت  

اختيار عينـة البحـث     و فرز   تم . الإطار النظري    إليهاعن المؤشرات التي انتهى     

 ) ٦٨( لغ عددها   ابالووفريق عمله   من قبل الباحث    بعد انجازها وتطبيقها    ،  قصدياً  

  : غات الآتيةالمسووفق ،  ) ٢(  ينظر الملحق ،صورة 

فرصـة  تعطي للباحـث    ممثلة تمثيلاً بيناً ووافياً     أن تكون العينات المختارة      .١

 .وقطرياً وعربياً اً وتجاربه عالميبمنطلقات الفن البيئي الإحاطة 

، وهـذا يتـيح     وآليـة اشـتغالها     أساليبها  من حيث   العينات المختارة   تباين   .٢

 .المستقبلية فاق ضمن الآوتطبيقاته رفة دور الفن البيئي علمالفرصة 

خامـات ومـواد    في اسـتخدام    اهتمام الباحث   يظهر في العينات المختارة      .٣

في الكشف  مع ما يبتغيه البحث     في إنتاج الأعمال الفنية ، وانسجاماً       متنوعة  

يحقـق الهـدف    ، وبما   فنية  اذج  ممن خلال عمل ن   عن تطبيقات الفن البيئي     

 . الثالث في بحثه 



 ١٥٨

٤.   فـي الفنـون     (*)استناداً لآراء مجموعة من الخبراء      اختيار عينة البحث    تم 

  .التشكيلية والعمارة 

  

  

  البحثاة  أد-٣
، اعتمـد   وتطبيقاته   البيئي   والكشف عن الفن  من أجل تحقيق أهداف البحث        

 الإطـار النظـري     إليهاالتي انتهى   والفنية  المؤشرات المعرفية والجمالية    الباحث  

وتوجيههـا  ولة  مالمعالنماذج  تطبيق  ووصف  تسهم في إغناء    ،  بوصفها أداة للبحث    

  . الوجهة العلمية 

  

  

  

  

  

                                                 
  :الخبراء هم  (*)

 .، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد سلمان عيسى الخطاط . د.أ .١

 .، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد  عبد المنعم خيري العاني. د.أ .٢

 .داد  ، كلية الهندسة ، قسم الهندسة المعمارية ، جامعة بغساهر القيسي. د.أ .٣

 . آل وادي ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بابل علي شناوة. د.أ .٤

 . ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد زهير عبد الصاحب. د.أ .٥

 . ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد فن سعد الطائي. أ .٦

 . ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد اياد الحسيني. د.أ .٧

 . ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بابل فحامد عباس مخي. د.م.أ .٨

 . ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد جبار محمود العبيدي. د.م.أ .٩

 . ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد عبد الجبار عبد الستار. د.م.أ  .١٠

 . ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بابل علي مهدي ماجد. د.م.أ  .١١

 ) .الأردن ( ترف ، فنان محالفنان علي طالب   .١٢

 ) .الأردن ( ، فنان محترف الفنان رافع الناصري   .١٣



 ١٥٩

   البحثمنهج -٤
ز الفنـي لعينـات     في وصف المنج  المنهج الوصفي التطبيقي    اعتمد الباحث   

مـستخدماً  نماذجه الفنية   ، للوقوف على تطبيقات     تماشياً مع أهداف البحث     بحثه ،   

والتكوينـات  بالرسوم الجداريـة    المتمثلة  ومظاهره  بعضاً من اساليب الفن البيئي      

  : وفق الخطوات الآتية والتآليف الفنية التزيينية النحتية 

 .) بحث عينة ال( وصف عام لإجراءات العمل الفني  .١

 . العامة لعينة البحث المنطلقات المعرفية والجمالية تحديد  .٢

ووسـائل  وفق العناصـر التـشكيلية      تطبيق الفن البيئي في العينة      تتبع آلية    .٣

 .الفني في العمل تنظيمها 

مع ، ومدى تماسه    في العينة   الفاعل  ومستوى الفن البيئي    الوقوف على نوع     .٤

  . نية والفوالجمالية المفاهيم المعرفية 
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  (*) التطبيق الميداني في عمل نماذج للفن البيئي: ثانياً

  

   الرسوم الجدارية-أ

  )**(  بيئة وفضاء آلية الفنون الجميلة:التجربة الأولى 

باستثمار الجدران الموجودة ضـمن فـضاءات       ،  قام الباحث مع فريق عمله      

،  علـى الجـدران      قـام بتنفيـذها   ، إذ   الكلية اعلاه، من ثم عمل تصاميم فنية لها         

بحيث جعل من هذه الجـدران دفـاتر        ،  ) البنتلايت( البلاستيكية   الألوانمستخدماً  

 الموجودة  الأشجاركما قام بتلوين    .   الزاهية والصريحة  وبالألوانللطلبة الرسامين   

وعمل تكوينات فنية من الصخر المصهرج من كـورات         .  ضمن المحيط الفضائي  

، بقات الكارتونية الحاملة للبيض ضمن تصميم جمالي        كما تم استخدام الط   ،  الطين  

،  تها الفنيـة العامـة    أوالنصب الصغيرة دون المساس بهي    استثمر بعض التماثيل    و

 عـد  ب،  ستوقف المـشاهد    ت هامما جعل ،   وضع بعض التآليف الفنية عليها       ولكن تم  

   ينـات الع كانت مألوفة بالاتجاه السلبي والتكراري للمشهد اليـومي كمـا فـي              أن

 )٢٦ – ١  .(   

اعتمد الباحث هذا المكان كون الجامعة وسـيلة اتـصال          ،  في ضوء ما تقدم     

لم تكن هذه التجربة مسبوقة في كلية الفنون الجميلة لـدى           إذ   ، فعالة ازاء المجتمع  

ولكون . جامعة بابل، وظهرت هذه التجربة كعمل يندرج تحت عنوان تجميل البيئة          

فقد استوجب الامر ان يتم الاهتمام الكبير فـي اختيـار           هذه التجربة هي الاولى،     

                                                 
 يود الباحث بيان ما في ذهنه من مشاريع كثيرة ، تتفق والإطار النظري ، وتصب في موضـوع                   )*(

البحث ، إلاّ أن ضيق الوقت ، والتكاليف الاقتصادية الباهظة ، فضلاً عن الظروف الأمنية غيـر                 

 .ت كلها في تأجيل طموحات الباحث المستقرة للبلد ، حال
 وهي تمثل الدعوة باتجاه ارساء الفن البيئي وبـصحبة فريـق            ٢٠٠٣أنجزت هذه التجربة عام      )**(

عمل من طلبة الباحث لدى الكلية ، انطلاقاً من الفن المفاهيمي ، إذ سجل الباحث نشاطه العملي في             

 ) ٦٠( استغرق العمل في هـذه الكليـة         . ) عمل   –فن  ( صور فوتوغرافية ، كظاهرة لما يسمى       

 .يوماً 
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المواضيع، اذ كان الهدف هو ان تلقى هذه الجدران والفضاءات النجاح والاهتمـام             

من حيث زوال التكرار للمشهد اليومي      ،   المشروع   بأهمية الآخرينمن اجل اقناع    

 محـيط   المألوف وبالتالي تغيير المحيط البصري بما فيه من تلوث بـصري الـى            

         مـن  ،  ر  بصري جمالي يرتقي وهذه المؤسسة والتي تعنى بالفن والجمال والتحض

، ماعية اخرى دون المساس بخصوصيتها    ربة الى مؤسسات اجت   جتعميم هذه الت  ،  ثم  

مـع  . جمال عليها مما يجد قبولاً واستحساناً من قبل شرائح المجتمـع          ل ا إضفاءبل  

  يمثل وضـعاً اعتياديـاً     ) الفضاء(لحيز   الموجود ضمن ا   والأثاثالعلم ان الجدران    

 مبنى وظيفي دون أي اعتبـار       بأنها هي تذكر    إنما،   عناصر جمالية    أيةيحتوي   لا

  فـي هـذه    ) الـشكل يتبـع الوظيفـة       ( فكرة   ، إذ حقق الباحث      الأشكاللجمالية  

  . المؤسسة

 والمتمثل بتزيين هذه الجـدران      - المضمون – الفكرة   إن،  وبتقدير الباحث   

يحـب النـاس بمختلـف      ، إذ   اءاتها هي ناجحة على مستوى التذوق العـام         ضوف

 كما ان استخدام الالوان بطريقة تجعل من المـشهد          ،مستوياتهم الثقافية هذا المشهد   

يحقق نقطة  ، إذ   المرسوم ينتمي الى المعاصرة عبر التأكيد على الالوان الصريحة          

كذلك ،  بدو واضحة للمشاهد    جذب وكذلك يحقق اختلاف عن باقي الواجهات التي ت        

 مـن خـلال     - التمويه –كالخداع البصري   استخدام عدد من عناصر الفن البيئي       

 . ) ٢٢ و  ١٥(  ينتينعالكما في   ،  وكذلك وضع نماذج نحتية     ،  اظهار البعد الثالث    

من حيث ضرورة توفر الاتقان     ،   بتطابق مع مفهوم الفن البيئي       رسم تم   ما أنكما  

  . جازالعالي في الان

 إنهاتجعلنا نعتقد   ،   المشاهدة المتأنية لهذا الجهد الفني       أن إلى الإشارةوتجدر  

، ) الفـن البيئـي   ( في ان يطبق درس      أهدافهاحققت  ، إذ    الناجحة   الأولىالخطوة  

ز هذه التجربة لـدى طالـب الفـن         عز مما ست  ،والذي يعمل نظرياً في واقع الحال     

 الى موضوع تجميل البيئة حوله ومحاولة عكس        الاهتمام بالبيئة وستحفزه بالالتفات   

 فنانين قادرين على    بإعدادن هذه التجربة كفيلة     إوبلاشك  . الافكار التجميلية بصرياً  

  ).البيئة(معالجة المحيط 
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 بكسر حاجز جمـود الجـدران والفـضاءات         أوعزت ، تلك التجربة  أنكما  

، قومين للون النافذ للفكـرة    وم متذوقين وناقدين    أبصارناع  وجعلتنا نمتّ ،  الاعتيادية  

ن كليـة   إذ أ مع تأكيد جمال تلك البناية المحلية من خلال اختيار مواضيع جمالية،            

 تؤكد حقيقة ان التراث هو خزيننا       أن،  الفنون الجميلة تريد من خلال هذه التجربة        

تأمـل فنونـا    ليصح ذلك في المواضيع التراثية التي تـسحبنا         ، إذ   الفكري والفني   

  ، فناني المستقبل ،  بما يعطي دلالة امام طلبة الكلية       ،  ) والأزقةالشناشيل  (ة  المحلي

  كمـا فـي    ،   ضمن مفهوم الفـن البيئـي     ،  والناس في الشارع متأملي العمل الفني     

  . ) ٢٦ و ٢٥( تين عينال

 المركزية لسياسة التعليم    الأهدافالمبادرة لتأكيد   ،  أيضاً  تلك التجربة   تعطي  و

لاتصال بين الجامعات كمراكز علمية والمجتمع، وعلـى هـذه          وهو ا ،  في القطر   

كما . هذا من النواحي الفنية والجمالية    ،   تجد القنوات وتديم الاتصال      أن،  المراكز  

وتمـنح الفـرص    ،   بتجميل البيئـة     للمعنييننموذجاً  أقد تصبح   ،   هذه التجربة    أن

   ،  صـيلة المغربيـة   أ كما فـي مدينـة    ،   الأجمل لتكون   ابأن يلونوا مدنن  ،  للفنانين  

  . ) ١١( ، الشكل  ) ١( الملحق 

كونها قد شـغلت    ،   قد حققت اتصالاً جماهيرياً   ،   هذه التجربة    تكونوبالتالي  

 فـي   والإسهام،   فرصة لمتذوق الفن خارج صالات العرض        لإعطاءمساحة كبيرة   

  . تنمية الذوق الفني والقيمة الحضارية للبلد

تفهـم المؤسـسات المجتمعيـة       دعـم و   إلىاج  يحت،   عملاً من هذا النوع      إن

، قد سعت نتائجها وخلاصتها ب هذه الدراسة أن إذ ،وبدونه يصعب التحقيق  المعنية،  

 هـذا   لإنـسان كاحتياج حقيقي   ،   تأكيد الحاجة الى تكريس الفن البيئي        بحماس إلى 

وكسر الحدود الفاصلة بـين الفـن       ،   مما يدعو الى استخدام الواقع نفسه         ، العصر

 وضع في بـؤرة     إذا،  وان الشيء العادي والمبتذل له قدرة جمالية ايضاً         ،  الحياة  و

 عزل الـشيء وتقديمـه الـى بـؤرة          ، إذ أن  من دادائية جديدة    نوع   انه   ،الادراك

الادراك لتفقد دلالتها الوظيفية النفعية باتجاه تعبير جمالي، أي استنـساخ الحقيقـة             

 يعني   ، وبالتالي فالعمل الفني  ،  ف الواقع   وانكشاف فوري للواقع على وص    ،  حرفياً  
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والغرض منها تـسويقها    ،  مما ينتج السلعة الفنية     ،  ل الفني   فعالخامة مضافاً اليها ال   

  .  مرحلة الوجود اليوميإلىا تصل مم،  )*( كقيمة استهلاكية

التي  )**( )الايكولوجيا الثقافية ( الوسط والبيئة الثقافية     إن،  وفي تقدير الباحث    

ومؤثراتها الثقافية التي   ،  لها جذورها الحضارية    ،  يش معها الفنان في هذه المدة       تعا

هناك ،  وبهذا المعنى   ،  ) نات المعمارية يالتزي(ن يكتسب هذا التقليد من      أاملت عليه   

قـد يكـون     ( الوسط الذي يعيـشه الفنـان        أنمن  ،  )تين (إليهذهب   اق مع ما  فات

 الفنية الـسابقة تهيـئ جانبـاً مـن البيئـة      عمالفالأنياً، فاجتماعياً وسايكولوجياً و 

 الأعمـال   يمكن عد  إذ ، ) المتحضرة المادية، وغير المادية، فيتولد فيها فن جديد       

من بين المحددات المباشرة التي اسهمت في التأثير فـي المحـيط            ،  فنية السابقة   ال

 ابتكـره   يإبداعهي عمل   ،  نات  يومن دون شك ان هذه التزي     . الذي تأثر به الفنان   

، فضلاً   والبابلية   الآشوريةمتمثلاً ذلك في تزينات المعابد      ،   العراقي القديم    الإنسان

ومـن ضـمنها    ،  والتي شكلت تقليداً معمارياً فيما مـضى        ،   الوحدات البنائية    عن

نموذجاً للعمارة النصبية في العمارة الرافدينية      أها  والتي يمكن عد  ،   النحتية   الأعمال

  ،  ) ١( ، الملحق   ، كما في بوابة عشتار        نماذج الفن البيئي القديم    دىوإح،  مةالقدي

   ) .٢( الشكل 

  

  

  

                                                 
 .الباحث. ليس بالمعنى المبتذل ، بل بالمعنى الوجداني الانساني واليومي ، كقيمة فنية حضارية )*(
    ،  ١محمد علي ابـي درة وآخـرون، ج       : توماس، مونرو ، تطور الفنون، ت     : للاستزادة ينظر    )**(

 .٢٧٤، ص١٩٧٢-١٩٧١والنشر، القاهرة،  ، الهيئة المصرية العامة للتأليف ٢ج  
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  )* (جدران مدرسة خولة بنت الازور الابتدائية: التجربة الثانية 

 ،بعد نجاح تجربة كلية الفنون الجميلة     ،   ٢٠٠٣ هذه التجربة في عام      أنجزت

والتي تتمتع بوضع اجتمـاعي     ،  ة  وبهدف تحقيق تجربة للفن البيئي في هذه المنطق       

قام الباحث مع فريق    . بحكم موقعها داخل مركز المدينة    ،  وفكري واقتصادي جيد    

وذلك برسـمها   ،  باستثمار جدران هذه المدرسة     ) طلبة كلية الفنون الجميلة   (عمله  

وانطلاقاً من مفهـوم    ،  واعتماد الافكار التعليمية والتربوية ضمن مرحلة الابتدائية        

لوان الزاهية مـع     مساحات كبيرة بالأ   إشغال تم، إذ    )**( )بية عن طريق الفن   التر(

- الفـن (وضع افكار ترتقي والفئات العمرية داخل المدرسة آخذاً بنظر الاعتبار           

 ذهنية ومضامين فكرية تحفز الطالـب   بأفكاربمعنى تضمين العمل الفني     ،  ) مفهوم

 ، والمـنعكس علـى       الفن البيئـي   على عملية الادراك المعرفي الفني وفق مفهوم      

  .مرحلته التعليمية 

وباتجـاه  ،  سائدة على جماليات المكان     كانت  ،   الغلبة في العمل الفني      أنكما  

بعد تفشي ظاهرة التلوث البصري على هذا المحيط        ،  تكوين محيط بصري جمالي     

، من  يحيط بها   وضع تصميم يتناسب مع الجدران وما      وبهذا تم .  )***( البيئي الرث 

 - خذاً بنظر الاعتبار الموقع المهـم ذي الاسـتخدام الاجتمـاعي          ، آ قبل الباحث   

 أسلوبوهو  ،  سلوباً مناسباً للتعبير عن موضوع هذا الجدار        اختار أ  إذ   ،الترفيهي  

كمـا فـي      ،  يواجه بها المـشاهد    لكي،  ينطوي تحت اساليب المعالجات الحديثة      

   ) .٣٢ – ٢٧ ( العينات
  

  

  

                                                 
 المدرسة  –خولة بنت الازور    (هذه المدرسة تقسم الى مدرستين احدهما للبنات ، والاخرى للبنين           ) *(

 ) ٢٨(  استغرق العمل فيها     .) بابل(خسروية ضمن مركز المدينة     ، وموقعها في منطقة ال    ) الغربية

  .يوماً 
 .لمؤلفه هربرت ريد  )**(
 .الباحث . ي تكون انعكاساته سلبية على طلبة تلك المرحلة بلا شك والذ )***(
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  )* (جدران مدرسة الفاطمية الابتدائية: الثة التجربة الث

 الباحـث تجربتـه     أنجز فقد   لثاني لمشروع الفن البيئي سابقاً ،     ابعد الانجاز   

تخلو من حس فني وعلى الصعيدين الطلابي والتدريسي مع          الثالثة ضمن منطقة لا   

بالتـدخل فـي    )  المدرسـة  (ساهم المعنيون في المكـان      و. بين الاخيرين الفارق  

 مما جعل الباحث وفريق  ،المشروعتضاف الى   ) ظاهرة صحية (وهذه  ،  شروع  الم

 الأمـور لازالت زمام   إذ  ،  )تنقصهم التقنية الفنية   (القيمة آرائهم   إلى يصغونالعمل  

الطبيعـة  الناحيـة   مـن   ،   طبيعـة البيئـة      إلى وهذا يعود    ، )**(  العمل بيد فريق 

  .)***(الاجتماعية والاقتصادية والفكرية 

 فقد قـام الباحـث      ة،آخذين بآرائهم الصحيح  ،   الشروع في التجربة      تم وعليه

بتصميم بيئة خارجية ضمن مخططات مسبقة في ضوء آرائهم عاملاً تكوينات ذات            

مستعيناً بالمفردات التعليمية ضمن فئـاتهم      ،  وثقافي  ) تعليمي(حوار لوني وفكري    

الاولى مع ارساء مفـاهيم      الفنان بالدرجة    إلى إفادةهو   ،ي حصل   ذالو،  العمرية  

فضلاً عـن مفـاهيم بيئيـة       ،  ثقافية تعليمية ضمن منهجهم المتداول في المدرسة        

 رسوم كارتونية ارشادية تعنى بدور الطالب فـي المدرسـة           فضلاً عن ،  تعليمية  

 هذا الحد مقبـول   إلىهو   و ، إيضاح المنزل بصيغة وسائل     إلىوصولاً  ،  والشارع  

 ـ،  وأثر الفن البيئي في ذلك      ،   مفهوم البيئة والمجتمع      انطلاقاً من  ،اجتماعياً   ا وهن

والمتعلق بانتماء الطالب الى بيئتـه      ،  بعد من ذلك    يأتي دور الفنان ذي الافكار الأ     

، من خلال الرسم على الجدران      ،   تقاليد مشتركة    بإرساءومدرسته ووطنه، فشرع    

، خاطر الطالـب  في ول ا يج كتعبير عم  ،وتباين وظيفتها من خلال اللغة والصورة     

                                                 
أيضاً هذه المدرسة مزدوجة على نفسها ، إذ فيها البنون والبنات والواقعة في منطقة حـي بابـل                   )*(

والذي يعتبر ضمن التوزيع السكاني الجغرافي من ارقى الاحياء في المحافظـة مـن حيـث البنـى                  

 .يوماً ) ٣٥(  استغرق العمل فيها  ).٤٣ – ٣٣(  والفكرية ، كما في العينات الاقتصادية والاجتماعية
  هذا رأي الباحث ، ومتفق عليه من خلال حوار الاصدقاء، الادباء، الفنانين، علمـاء الاجتمـاع                 )**(

 .    والنفس
  . لفن للفـن     يجب ان يكون العمل الفني في متناول الجميع انطلاقاً من ان الفن للمجتمع وليس ا               )***(

 .    الباحث
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سها من خلال الرسومات الجدارية، انطلاقاً من       والتي كر ،   المتعة الفنية    فضلاً عن 

 التي كانت التيارات السابقة قد افـادت        والأشياءالفن الاختزالي في تخطيه اللوحة      

 الـشكل او    أن، أي    تأكيداً على  الذهنية الخالـصة     و،  لفن الذهنوي   اً ا يمنها، متبن 

الفنية تستمد من عناصر ذهنية او نفسية دون الاعتماد على مادة فيزيقية،            الصورة  

فالوعي الخيالي هو منتج الصور وعندما يتلاشى فأن محتواه يتلاشى معه فلا يبقى             

كد عليـه مـن     ؤوي،   به الفن المفاهيمي     صفيت وهذا ما . عندئذ بقية يمكن وصفها   

  . )*( وفن الضوء،  وفن اللغة الأرضمثل فن ، خلال اتجاهات عدة 
  

  

  )**( جدران وفضاء مدرسة عمران بن علي: التجربة الرابعة 

   انجاز التجربة الرابعة في موقع بيئـي ريفـي           امتداداً للتجارب السابقة، تم  ،

 وهي منطقة على مقربـة مـن        ،متوسط الوضع الاجتماعي والاقتصادي والفكري    

الإمـام علـي    أولاد  يرقد احد   إذ  ،   الموقع الديني    أساسومسماة على   ،  آثار بابل   

 دعـا ، ممـا   )عليه السلام  طالب أبيبن علي عمران بن    (وهو  ،  ) عليه السلام (

ية لتأسيس تجربته  كأولو،  الدينية لهذه المنطقة    و يأخذ المنزلة الاجتماعية     أنالباحث  

وانطلاقاً من المرجعيات الادبية الآنفـة الـذكر ضـمن الاطـار            ،  في الفن البيئي  

بالبيئة المحليـة الريفيـة     ز في تجربته هذه على ربط تكويناته الفنية         ركّوالنظري،  

والطموحات المشرقة  ،   حد ما على الجانب العقائدي لهذه البيئة         إلى مؤكداً   الدينية،

التعليميـة ذات    - ، مازجاً معها الفنون التربوية    )المدرسة(نحو مستقبل تلك البيئة     

بحكم كون المحيط البيئـي     ،  لالوان وتضادها   امن حيث انسجام    ،  المسحة الجمالية   

بعيدة عن تأثيرات صـخب     ،  لهذه المدرسة تطغي عليه الالوان الهادئة والطبيعية        

على الفروق المعرفية بينها وبين المدارس الـسابقة      يضاً  أكد  وأ.  نة وضجرها يالمد
                                                 

  . ١٢٧ص : ينظر  )*(
  هذه المدرسة أيضاً ، تقسم الى مدرستين بنون وبنات ، وهي ابتدائيـة ، وتقـع ضـمن قـضاء                    ) **(

   )  ٢٥(  استغرق العمل فيها     .     الجمجمة ، وهي منطقة ريفية تقع الى الشمال الغربي لمدينة الحلة            

 .     يوماً 
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 ـ،  ذاتها  السابقة   الأهداف،   آخذاً بنظر الاعتبار     ،من حيث طبيعة المكان    ا فـي   كم

  . فن البيئي كجمال بصريالتكريس مفهوم 

تجربـة  ل هم استحـسان  أبدوا) الزوار( منتسبي هذه المدرسة والمنطقة      أنكما  

، بحكم كونهـا تتمتـع بـسياحة      الدينية – لقربها وصلتها ببيئتهم الريفية   ،   الباحث

ي وكما هو واضح ف     لتجربته) بيئي -نفس  (ـالز على الجانب    يركتم الت إذ   ،دينية

 المنطقة استجابة طبيعية تكـاد      أهلاستجابة  ،  فضلاً عن ذلك    .  نتائج البحث لاحقاً  

، والذين يشغلون مناصب وظيفيـة       بالنسبة للمتعلمين الكبار   عالية ان تكون بنسبة  

  . ) ٤٤(  كما في العينة،  سسات المجتمعية في مركز المحافظةفي دوائر المؤ
  

  

  )*  (نتصارجدران مدرسة الا: التجربة الخامسة 

 من خلال   مت الفن هو عملية مستمرة للتمثيل والانعكاس، ت       إن،  بادئ ذي بدء    

الحصول على كمية كبيرة من المعلومات من البيئة، وهذه المعلومات من خـلال             

 دمج المفردات   تم، إذ   امتزاجها بالذات المبدعة تتم صياغتها في اشكال فنية جديدة          

ومن هذه المفـردات    ،  ة  يوالتي تتجسد في هذه القر    ،  ة  المستلهمة من البيئة الطبيعي   

، فقد   نييوبما ان غرض الباحث هو تزي     . النخيل والشجر والنهر والبيوت الطينية    

 قيم جمالية وروحية لمباني جـدران       وإضافةقام بتزيين مداخل الابواب والحيطان      

الاروقـة  (خل مـن     استثمار المدا  كما تم .  المدرسة الكبيرة الحجم قياساً بسابقاتها    

انطلاقاً من المنـاهج    ) ذهنوية(بوضع تصاميم فنية ذات علاقة تعليمية       ) والأقواس

 على التواصل الحيـوي     كل ذلك يدلّ   إن. ) الابتدائية(التعليمية لهذه الفئة العمرية     

ظهـر الالتحـام القـائم بينـه        إذ  ،  )الطلبـة (بين هذه الرسومات وبين مشاهديها      

، البيئي والحـضاري    يئة الطبيعية للناس واستيعابهم لموروثهم      والب) الباحث/الفنان(

الالتحام والتكامل بـين الفـن      " من ان   ) جورج كيبس  (إليهوصل   يؤيد ذلك ما  إذ  

                                                 
في ناحية برنون ، خلف مدينة بابل الاثرية ، إذ تم انجاز هذه التجربة في الشهر                تقع هذه المدرسة    ) *(

 .يوماً )  ٣٠  ( الانجازمدة ، وكانت ٢٠٠٤التاسع من عام 
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، هو الذي هيأ التواصل الحيوي لكل فنون الماضـي           ، وبين الفنان والبيئة    والحياة

  . )١( " العظيمة

لمدرسة، يكاد يكون منـصباً علـى        الثقل البصري ل   إن ومن الجدير بالذكر ،   

والتي باتت تؤلف نقاط جذب لانتباه الجمهور ومراكـز         ،  مجموعة الاعمال الفنية    

ن هـذه الرسـومات     إ، و وإيـابهم ولزوار هذه المدرسة في ذهابهم      ،  استقطاب له   

نموذجاً رائعاً من   أن   تكو أصبحتلية والمعمارية،   يالجدارية وبكل عناصرها التشك   

، )بناية المدرسة (انتظمت فيها الرسومات بالعمارة     إذ  لبيئي المعاصر،   نماذج الفن ا  

 من التكوين العام من ناحية الفكـرة والخامـة          يتجزأ حتى اصبحت تشكل جزء لا    

  . ) ٥٢ – ٤٧( كما في العينات  ،عمل ال لفريق  والأداءالتقنيةوالمستعملة 

وعلـى  ،   )*( الـشكلي نفة الذكر، تعنى بالجمال     الآم في التجارب     الذي قد  إن

 إدراك الهارمونية او الاشكال الجميلة يرتبط عنـد         إنتقول  ،   فكرة جوهرية    أساس

 غالبـاً مـا  ، وعليه تتم الاستجابة الجمالية لشكل معين      ،  حدوثه بشعور ما بالمتعة     

كمـا  ،   السارة   والإحساساتتكون هذه الاستجابة انعكاساً للشعور بالمتعة الداخلية        

. والمرتبطة بالخبرات الفعلية للتـذوق    ،  لى موسيقى عذبة او شجية      في الاستماع ا  

 عمقاً مـن كـل المتـع        أكثرتكون  ، إذ   فالشعور الجمالي يرتبط بالشعور بالمتعة      

 يستثير العديد من الروابط النفسية الداخلية ويوقظهـا،         لأنهالحسية الاخرى، وذلك    

 يكون مريحاً او حتـى      نالأماكن بعض   إذ أ ويتضح ذلك على مستوى الفن البيئي،       

 ان ننظر اليه، او نتمنى الاقامة فيه، بينما بعضها الاخر           إلىوكأنه يدعونا   ،  جميلاً  

  .يكون مثيراً للكآبة والنفور والبعد عنه

ن ميل الناس الى تفضيل الاماكن التي توفر لهـم الطعـام الكـافي              إوعليه ف 

 الإنـسانية والتأكيد لحيـاتهم     ،والمتعة الجمالية   ،  والمعلومات  ،  والمأوى  ،  والماء  

                                                 
، دار  ٩هاشم الطويل، مجلـة الـرواق، ع      : كيبس، جورج، دراسة الفن والوعي البيئوي، ترجمة         )١(

 .٨، ص١٩٨٠الحرية للطباعة، بغداد، 
ات والتركيبـات والتتابعـات   فـضاء ال الشكلي ويعنى بتذوق الاشكال والايقاعات والكتل وال    الجم )*(

 .الباحث. الخاصة باحداث معينة مستمدة من العالم البصري
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يؤكد عليه   وهذا ما . توفر هذه الاشياء   ، وان يتجنبوا تلك البيئات التي لا       بشكل عام 

  . )*( )علم النفس البيئي(

عد نـشاطاً   والذي ي ،  ويرى الباحث من خلال تلك التجارب في تجميل البيئة          

هتمام بالقيمة الجمالية   علمياً جديداً متميزاً، من خلال ذلك الدمج الذي حدث بين الا          

 المختلفة التي يعيش فيها الناس      بالأماكنوالاهتمام  ،   التفضيلية، من ناحية     والأحكام

وكذلك استجابات الناس لهذه    ،   - بكل ما تتسم به من خصائص ايجابية او سلبية         –

نها على محاولات لفهـم     ي في جمال البيئة وتزي    الأساسيشتمل الاهتمام   إذ   ،البيئات

، ثـم    والسلوك) الانفعالات(التأثيرات الخاصة بالبيئة من حيث التفكير والوجدان        

يحكم عليها النـاس    ،  ترجمة النتائج الخاصة بهذا الفهم الى تصميمات بيئية جديدة          

  .بأنها مفضلة او محببة جمالياً بالنسبة لهم

والتـأثيرات المعرفيـة    البيئـة   بين خصائص   ،  لعلاقات  امعرفة  ومن خلال   

والوجدانية والسلوكية الجمالية لهذه الخصائص، يمكن للمتخصصين فـي مجـال           

 يقوموا على نحو افضل بالتخطيط والتصميم والتنفيذ        أنالتصميم البيئي والمعماري    

 الجيدة للمواقع، بما يتناسب مع التفـضيلات الجماليـة للافـراد الـذين              والإدارة

  . يستخدمون هذا المكان

ن والقنوات الفضائية، في بعـض      الآ فح التي تمتلئ بها الص    الإعلانات وتُعد

الخ، والتـصميم    ... ، عن مدن جديدة، ومبان جديدة، وأماكن جديدة        المعلنة البلدان

من حيث التأكيد على العناصر الطبيعية، مـن اشـجار،          ،  علانات  الخاص لهذه الا  

 جمالية تجـذب  لأفكار من الترديد اذ تعد نوعاً  . ومياه وشوارع واسعة، وهواء نقي    

 تلك البيئات للانتباه نحو العامل الجمالي المرتبط بالشعور         إثارةبسبب  ،  الناس اليها   

والذي وجد  ،  ) اولريك( باحثاً مثل    إليهذهب   بالمتعة والسرور والاطمئنان، وهذا ما    

نوعية  زمن النقاهة وسرعة الشفاء في المستشفى كان يتأثر ب         إن،   ١٩٨٤في العام   

المنظر العام الذي يشاهده المريض من غرفته، بمعنى انه كلما كان المنظر جميلاً             

وذكر باحثون آخرون ان الـشعور الجمـالي        .  أسرعمن حيث البيئة كان الشفاء      

                                                 
 .مجال تطبيقي يهتم بدراسة وتحسين احوال الناس المرتبطة بالمكان او البيئة: علم النفس البيئي  )*(



 ١٧٠

يزداد الـشعور   إذ  وعلى معدلات الجريمة ايضاً،     ،  بالمواطنة  يؤثر على الاحساس    

  .ا كان المكان جميلاًوتقل معدلات الجريمة كلم، بالمواطنة 

،  يقوم على اساس المصلحة المشتركة      تجميل البيئة  أن إلى،  خلص الباحث   يو

،  البيئة هنا    إن الآخرين،   والأفرادوالتفاعل المشترك بين الفرد والبيئة، وبين الفرد        

يضاً بداخلها، وتستمر معه كلما اسـتمر هـو         أتندمج داخل الفرد الذي يندمج هو       

فإن عملية التلقي ليست هنا منزهة عـن        ،  ا تحسين له، ومن ثم      معها، وتحسينه له  

، بل ترتبط بعمليات البحث المستمر عن حلول خاصة بالتصميم البيئي           ،  الغرض  

 والاستمتاع الجمالي   ، وعن دراسات خاصة للاذواق والتفضيلات الجمالية الشائعة      

 والمنازل  متاحفشاهدة وال  والم ة القراء وأماكنقاعات العرض   (من داخل الجدران    

المنـاظر  ، إذ   والمسماة بالتصميم الداخلي الى خارجها      ،  )  الحياة والمطاعم  وأماكن

الطبيعية والمروج والغابات والمتنزهات والحدائق والجدران الخارجيـة للابنيـة          

  .والفضاءات

  
  

اسѧѧѧتثمار بعѧѧѧض مخلفѧѧѧات البيئѧѧѧة والخامѧѧѧات العѧѧѧضوية   . ب

  وغير العضوية
  

  )*( التجربة السادسة

 أوانـي عمـل منـه     ، إذ   قام الباحث باستثمار الطين المفخور ومادة البورك        

قـام  إذ  مؤكداً على الطابع النفعي والجمالي،      ،  ذات تشكيلات هندسية    ) مزهريات(

 ألـوان مستخدماً  ،  رسم وصمم عليه تآليفه الفنية      ،  من ثم   ، و الباحث بفخر الطين    

عض الخامات الطبيعيـة والغيـر      انطلاقاً من ضرورة استغلال ب    ،   )**( الاكرليك
                                                 

 ) . ٦٦ - ٥٣( العينات : ينظر  )*(
 وهي مادة لونية مستحدثة من مادتي الزيت والبنتلايت ، ويوجد منه على هيأة بـودر                :الاكرليك )**(

 .والمادة المذيبة لها هو الماء
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مـستخدماً  ،  ومؤشراً بذلك دور التزيين والزخرفة على هـذه المـواد           ،  عضوية  

والتوريـق  ،   الـرقش العربـي      أو،  ) Arabesqueرابسك  الأ(الزخرفة العربية   

 وأشكال،   النباتية تارة اخرى     والأشكال،  مستخدماً الحروف العربية تارة     ،  العربي  

زيين والزخرفة من المزايا الرئيسة لتصميم هكذا اعمال، والتي     الت إن .محورة عنها 

يـشغل  ،  ذات انبهار بصري     استخدامها ضمن الاثاث الداخلي كقيمة فنية        بالإمكان

محاكـاة   اكبر ك  بأحجام تكون   أنبعد  ،  وحتى الخارجي   ،  الحيز والمحيط الداخلي    

 كعنصر اساسي بعد    تدخل مادة البورك  ، إذ   للطبيعة، ولاسيما في عمل النافورات      

  . تلوينها ودهنها بمادة الوارنيش الملمع

 ـ ،   الباحث قام من خلال هذه التجربة        أن الى   الإشارةوتجدر    اتينباستثمار ه

، وعلى شكل آيات قرآنيـة  ، المادتين في عمل تصاميم على مداخل بعض البيوت       

،  المحيطـة    هوأجواء ضمن مفهوم الفن البيئي      بأنواعهمستخدماً فيها الخط العربي     

تصلح وعمل تشكيلات جمالية    تلوينها  ، بعد     ذلك بعض الاطارات التالفة    فضلاً عن 

، وبعض التكوينـات ذات الطـابع الـدعابي         لأسيجة الحدائق والممرات    كحواجز  

  .الهندسي 
  

  

  )*( التجربة السابعة

لك وذ،  استغل الشارع اجتماعياً    إذ  قام الباحث باستثمار الفن البيئي اجتماعياً       

، فـضلاً    تزيين واجهة محله     تم، إذ   بالاتفاق مع صاحب احد استوديوهات المدينة       

وبعض البراميل الموجودة   ،   الكهرباء   بأعمدة بعض من اثاث الشارع والمتمثل       عن

 اسـتخدامها ضـمن    تم،   صريحة   ألواناستخدم الباحث   إذ   ،على مقربة من المحل   

ستثمر بعض من مصفوفات الطابوق     كما ا ،  تصميم مضلعات هندسية غير منتظمة      

 فـضولهم   لإثـارة فهم  ا بحيث تم اسـتوق     ، ولونها بطريقة تبعث البهجة لدى المارة     

  . مشاركتهم من حيث تقييم العمل فنياً وذوقياًوإبداء بالأسئلة

                                                 
  ) .٦٨ و ٦٧( العينتين  : ينظر  )*(
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كان لها دور ايـضاً كخامـات       ، إذ   كذلك استثمر الباحث الخامات النسيجية      

 محلية،  بأيدٍوالذي يصنع   ،  ) البسط(ثل السجاد   م،  الي  مجذات بعد وظيفي    ،  محلية  

 استخدامه في تغطية واجهة هـذا       م كان يستخدم في تغطية الارضيات، إذ ت       أنبعد  

  . الرسم والتلوين على مقابض باب هذا المحلكما تمفني، ) كديكور(لمحل ا

ينه  تلو تم، إذ   جاج الموجود على نوافذ هذا المحل      استثمار الز  تم،   ذلك فضلاً عن 

تاركاً علـى  ، وانعكاسه على الفضاء الداخلي،  نبرة جمالية للفضاء الخارجي  وإعطاءه

 اسـتخدام   كمـا تـم   .  أخرىوالشفافة تارة   ،  بعض الجدران تشكيلاته المضببة تارة      

، كاسـتثمار   الخامات الخشبية التالفة من بقايا الاشجار المقطوعة وتـصييرها فنيـاً          

  ). الطبيعيةبتأثير التضاريس(شبة والعفوية المنشأ الدمارات الموجودة في هذه الخ

الجـدران الخارجيـة    ، قد استشير في تلوين      إلى أن الباحث    وتجدر الإشارة   

عن طريق فاستنجد ، إذ أدرك وقع ذلك نفسياً على شرائح المجتمع لمحافظة بابل ،  

استدعاء مجموعة من الناس يختلفون في أعمارهم وجنسهم ووظائفهم وتحـصيلهم           

كي يأخذ رأيهم في مجموعة ألوان وضعها الباحث لاختبار ذائقة تلـك            ،  الدراسي  

على اختيار لونين لهـذه البنايـة ،        توصل أخيراً بالاتفاق    الشرائح المجتمعية ، إذ     

، ويتضح  ) الأبيض المصفر   ( اللون التبني   و) الجوزي المحمر   ( وهما للون البني    

في عملية  دور المواطن   ، دعوة إلى تأكيد     ه  ، إن هذا الإجراء هو بحد ذات      من ذلك   

 من خـلال  في رسم الذائقة الجمالية     ومشاركة الأخير   ،  الاختيار والتقييم والتقويم    

علـى الفـرد    ،  ، وانعكاس ذلك في الفن البيئـي         ودوره الاجتماعي    التأثير اللوني 

،  بيئة   ، من أن لا فن بلا     ويدعمه  ويأكده  ، مما يحسن القول     ) كمتلقي  ( والمجتمع  

  . ولا بيئة بلا فنان 

 ، مـن خـلال الإطـار النظـري          (*) الدراسة   أهدافبعد أن حقق الباحث     

والإجراءات التطبيقية الميدانية ، لابد من تطرق الباحث إلى انعكاسـات الإطـار             

ومؤشراته كمحكات على إجراءات البحث ، بمعنى تبيـان         ) المفاهيمي  ( النظري  

  .كي يدعم نتائج تلك الدراسة علاقة الهدفين ببعضهما ، ل

                                                 
  .٧ينظر ص  )*(
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 *) ()بيئة وفضاء كلية الفنون الجميلة      ( إذ أظهر الباحث في التجربة الأولى       

على تدجين وتجميل سيقان بعض الأشجار الموجودة في المكان ، محاولـة مـن              

 ربط الفن بهـذه الأشـجار       وأحكامالباحث لتكوين رؤية جديدة لواقع هذا المكان ،         

توى المعنى التعبيري للعمل الفني ضمن هذا الحيـز ، إذ أن            لتؤدي دورها في مس   

العمل الفني البيئي يترجم القدرة الاندماجية بين البيئة الموضوعية والبيئة الذاتيـة            

التي تؤدي إلى إحداث تحولات في تلك العناصر الجامدة في نفس البيئة ، وبروح              

ين البيئة ، وما ينبثق عن تلك       إيحائية جديدة تزيد من عمق وفاعلية التفاعل بيننا وب        

  .الاندماجية للبيئة الفنية 

لقد اجتهد الباحث في أدائه هذا ، من خلال معالجتـه الـصياغية والتقنيـة               

للموضوع أعلاه ، وهو بحد ذاته تعبير عن انتزاع قيم للمؤثرات المادية الممثلـة              

التي تتراكم فتشكل   لمادة اختيار الموضوع والألوان والإيحاءات والأشكال التأليفية        

مايكـل  ( لاشعورياً ذاتياً مختزناً بفعل التجربة الحيوية مع البيئة ، مما يدعم قول             

  " .المرء لا يرسم بيده بل بعقله ) " أنجلو 

، فقد انطلق من شـيء       *)*(  أما بخصوص استثمار الباحث للنفايات بيئياً       

تالفة ، تجمع مـع بعـضها       تافه في الواقع ، فقد يكون حجراً أو صفائح أو أوراق            

، مستمداً ذلك من بعض الفنانين الذين يبحثون عن مـواد           ) القمامة( تحت مسمى   

كل . متفسخة وكريهة ومنفرة كالنفاية ، والأشياء المتآكلة والمتعفنة ، وكتل الوحل            

ذلك أدى بالباحث إلى إيجاد لغة مشتركة بين الإنسان والجماد ، والى شخصنة هذه              

إعطاءها صفة عضوية ومفعمة بطاقة من الفعل والسلوك ، تتجاوز بها           الأشياء ، و  

هويتها اللاعضوية والجامدة والسلبية ، وبالتالي إدخالها إلى حيز القبول ، بعـد أن            

  . *)**(كانت في حيز النفور 

إدراك الفنان البيئي لهذه الأشياء ، والتي هي ضمن المحيط المكاني ، ما           إن 

عية ، وليست مجرد استقبال جامد ، إذ أنها ذات مؤثرات بصرية          هي إلاّ عملية إبدا   

                                                 
 . ) ٥( الشكل ينظر  )*(
 . ) ٦ و ٥( العينتين  ينظر )**(
  .١٠١ينظر ص  *)**(
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إن إحساس الفنان لبيئته وشعوره الشخـصي       . على البيئة   ) تلوث بصري   ( سلبية  

والذاتي تجاه هذا النوع من التلوث ، لا يمكن تحليله إلاّ على أنه تفاعل مستمر بين                

الذهن وتفسيره للعلامات البيئية الفنان والمكان ، المتأتي من عملية تأويل    / الإنسان  

  .كلغة للتعبير ضمن الخطاب التشكيلي الجمالي 

  لمـواد الموجـودة فـي المحـيط المكـاني          ا ذلك ، اسـتثمار      فضلاً عن 

 ، إذ عد الفضاء المحيطي بموجوداته مادة من الممكن          (*)) الموجودات ، الأثاث    ( 

من خلال الاسـتعمال الجيـد    نمذجتها بطرق مختلفة ، ومنها بالوظيفة الرمزية ، و        

للفضاءات المحيطة ، إذ أنها تخلق الفضاءات التي تثير شعوراً بالاستخدام الملائم،            

، مما يدعم تلـك الفعاليـة       ) لويس كان   ( وهذا ما ذهب إليه المعماري الأمريكي       

الفنان الملحة  / الفنية الرمزية ، والتي تقودنا إلى التجسيد الملموس لحاجة الإنسان           

الفنان وجوده المعنوي ، ويـشبع      / ى فضاء وجودي ، والذي يحقق فيه الإنسان         إل

  . ضمنه رغباته وحاجاته النفسية والفيزيولوجية 

فضلاً عن ذلك ، فقد أدخل إضافات تزيينية إلى الوظيفة الإنشائية ، للتعبير             

 تي عززت بهـا جماليـات فـضاء        عن الوظيفة الجمالية عن طريق التزيين ، وال       

 مع الفـارق فـي الـزمن        -، منطلقاً من البنايات القديمة ، وبشكل خاص          نىالمب

 في عمارة وادي الرافدين ، وتحديداً بوابة عشتار والكتل الآشورية ،            –والإمكانية  

  ،  ) ١( ذ أن واجهات الجدران كانت تزين بالفسيفـساء ، كمـا فـي الملحـق                 إ

   ) .٢( الشكل 

  يد جماليـة الفـضاء الثابـت الملامـح         أراد الباحث من هذا الإجراء ، تأك      

، فضلاً عن الفضاء شـبه الثابـت الملامـح ،           ) جدران ، أرضيات ، سقوف      ( 

والمتمثل بالقواطع والأثاث ، والتأكيد على الفضاء التشكيلي ، عن طريق العلاقـة             

  التراث تاريخيـاً فـي      ، وكذلك استثمار     *)*() المشاهدين  ( اللاواعية بين المتلقين    

كما في  عبر الإرث الحضاري ،     البيئي ، لما له من أهمية في التواصل الفني          الفن  

   ) .٢٦ و ٢٥ ( العينات
                                                 

  . )١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٧( العينات ينظر  )*(
  .٩٢ ينظر ص )**(
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نماذج من عينات تجارب البحث التطبيقي 

  (*)الميداني 
 جامعة -فضاءات وجدران آلية الفنون الجميلة ( التجربة الأولـى 

  ) بابل 
  
  

  

  

  

  

  

  
 

 )٢(  )                                 ١ (   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
 . النماذج من عمل الباحث وفريق عمله الفني (*)
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 )٤ )                                 ( ٣ (   

  استثمار الأشجار في الفن البيئي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )٥(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )٦ (   
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  استثمار النفايات في الفن البيئي 

  

  

  

  

  

  
  

 )٨ )                                       ( ٧ (   

  

  

  

  

  
 )١٠                   (  )                    ٩ (   
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 )١٢ )                                       ( ١١ (   

  استثمار المواد الموجودة كفن بيئي  

  

  

  

  

  
  

 )١٤ )                                       ( ١٣ (   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 )١٦ )                                       ( ١٥ (   
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 )١٨ )                                       ( ١٧ (   

  تكوينات من مواد مختلفة غير عضوية 

  

  

  

  

  
 )٢٠ )                                       ( ١٩ (   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )٢٢ )                                       ( ٢١ (   
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 )٢٤        (  )                           ٢٣ (   



 ١٨١

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٢٥ (   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )٢٦ (   
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استثمار التراث في الفن البيئي  



 ١٨٣

  التجربة الثانية 

 مرآز -فضاءات وجدران مدرسة خولة بنت الأزور الابتدائية ( 

  ) محافظة بابل 
  

  

  

  

  

  

  

 )٢٧ (   

  

  

  

  

  

  
  

 )٢٨ (   
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 )٢٩ (   

  عينات لبيئة تعليمية 

  

  

  

  

  

  

 )٣٠ (   

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 )٣١ (   
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  التجربة الثالثة 

 )٣٢ (   

 مرآز محافظة -فضاءات وجدران مدرسة الفاطمية الابتدائية ( 

  ) بابل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )٣٣ (   
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 )٣٥ )                                 ( ٣٤ (   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )٣٧ )                                     ( ٣٦(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٨٧

  

  

  

 )٣٩ )                                     ( ٣٨(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 )٤١ )                                     ( ٤٠(   

  

  

  

  

  
  

 )٤٢(   

  

  

  

  



 ١٨٨

  

  

  
 )٤٣(   

  التجربة الرابعة 

 قرية -فضاءات وجدران مدرسة عمران بن علي الابتدائية  ( 

  (*)) الجمجمة 

  

  

  

  

  

  
 )٤٤(   

  

  

  

  

  
  

 )٤٥ (   

  

  
                                                 

 .اكتفى الباحث بثلاث صور ، وذلك بسبب ضيق الوقت ، وبعض المعوقات الأمنية  (*)
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 )٤٦ (   

  التجربة الخامسة 

  (*))  قرية برنون -فضاءات وجدران مدرسة الانتصار الابتدائية ( 

  

  

  

  

  

  

 )٤٧ (   

  

  

  

  

  

  

  

 )٤٨ (   

  

                                                 
 . العينات من عمل الباحث وفريق عمله الفني (*)
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 )٤٩ (   

  

  

  

  

  

  
  

 )٥٠ (   

  

  

  

  

  

  

  

  

 )٥١ (   
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 )٥٢ (   

  (*)التجربة السادسة  

ضوية وغير العضوية من مخلفات استثمار المواد المختلفة الع( 

  ) البيئة 

  

  

  

  
  

  

 )٥٣ (   

  

  

  

  

  
  

 )٥٤ (   

                                                 
 . من تجارب الباحث بنفسه (*)
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 )٥٥ (   

  استثمار علب الكارتون المهملة
  

  

  
  

 )٥٦ (   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )٥٧ (   

  

  



 ١٩٣

  

  

  

  

  

  
  

 )٥٨ (   

  استثمار الأخشاب التالفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 )٦٠ )                                     ( ٥٩(   
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 )٦٢ )                                     ( ٦١(   

  استثمار الطين وتلوينه 

  

  

  

  

  

  

  

 )٦٣ (   
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 )٦٥ )                                     ( ٦٤(  
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٦٦ (   

  استثمار الفخار وتلوينه 

  (*)التجربة السابعة  

  ) استثمار الشارع آبيئة اجتماعية ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )٦٧ (  

                                                 
 .تجارب الباحث بنفسه  من (*)
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 )٦٨ (   



  

  

  

  امسخالالفصل 
  

  

  

  نتائج البحث ومناقشتها

  الاستنتاجات

  التوصيات 

  المقترحات

  المصادر 
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   نتائج البحث ومناقشتها

يوجز الباحث  ،  بحثه   إجراءاتوالإطار النظري   ي  تقدم في فصل   من خلال ما  

تمثل حصيلة تنفيذ الفن البيئـي فـي        ،   يقدمه هذا البحث من نتائج       أنيمكن    ما أهم

  : وكما يلي، مدينة هذه ال

المركـز،  (رات ضرورية في المشهد الحضري المألوف للمدينـة         ي تغي إحداث -١

وكذلك الذين هم   ،  فسكان الحي الذي نفذ فيه العمل الفني        ،  ) القضاء، الناحية 

من خارج الحي وجدوا انفسهم امام مشهد جديد من خلال هذه الاضافة الـى              

 به باستمرار بسبب الطبيعة البـشرية       وما من شك كان امراً مرحباً     ،  الجدار  

اذن اضيف هنا واحد    . للانسان والتي تميل الى التغيرات في المشهد المألوف       

من العناصر الى العناصر الاخرى المعروفة التي تحقق التغيرات مثل البناء           

ان . الجديد، طلاء الواجهات اضف الى ذلك التغير الذي يطال اثاث الشارع          

حمس لهذا العنصر المضاف هو سرعة الحـصول علـى          جعل الباحث يت   ما

 تكون عملية تنفيذ وتكبير للنموذج الورقي       أنتعدو   ن العملية لا  ، إذ أ  النتائج  

 وضـع فكرتـه     قـد ،  والذي صمم لوضعه على الجدار بعد أن كان الفنان          

والتي حظيت بموافقة الجهة المعينة والمستفيدة      ،  خرجها بالطريقة المناسبة    أو

، ولقد كانت تجربة انجاز عمل تجميلي للجدران الخارجية           التنفيذ من عملية 

لمبنى كلية الفنون الجميلة وفضائها، وما احدثته من تغيير للواجهة التقليديـة            

حدثت هذه التجربة صدى واسعاً وقابل مجتمـع الكليـة هـذه            إذ أ ،   السابقة

  .التجربة بالاستحسان

 المدن والعواصم ذات الكثافـة الـسكانية         ان البناء العمودي خيار لابد منه في       -٢

كتلة البناء من الجهات الاربع وغالبـاً       ب يصعب معمارياً الاهتمام     وإذالعالية،  

 يعود  والأمر،  يكون جهة واحدة ليس فيها أي تعبيرات جمالية او وظيفية            ما

،  اللازمـة    الخـدمات   موضوعية تتعلق بقدرات تحقيق مهمـات      أسباب إلى

يكـون عبئـاً      هذا غالباً ما   الأصمن الجدار   ، إذ أ  العمارة  والحديث هنا عن    

  وخلق الحركة واللون في هذا الجـدار هـو مـا        ، بصرياً على المشهد العام   
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ولذلك يرى الباحث ان هذا النوع من الجدران هو ما تعطـى            ،  يحتاجه تماماً   

 ـ، من اجل ال    تنفيذ العمل الجداري  له الاولوية في المدينة ليشهد       اء صـمته   غ

  . (*) وحياديته وتحويله الى منطقة جذب بصري

ن انعكاسات تجارب الفن البيئي ضمن متطلبات تخطـيط وبنـاء المنطقـة             إ -٣

 المعماريـة   بالأشـكال السكنية ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية وتزويـدها       

التماثيل، الرسوم الجدارية، النصب، الاشكال المعمارية التجميلية،       (الصغيرة  

لتحسين الشكل العام لمناظر مدننا بغاية الاهمية،       ) الخ... والمسابح النافورات

،  تؤدي دوراً مهماً في رفع معنويات السكان وتحفيـزهم الـى العمـل        لأنها

  . من الناحية الجماليةإحساسهم تنمية فضلاً عن

، والذي هو جزء    هم فائدة للفن البيئي بشكل عام والمتمثل بالفن الجداري           أ إن -٤

و وضع العمل الفني في متناول الجماهير العريضة تلك التي تستخدم           ه،  منه  

، إذ وبالتالي فنجاح هكذا عمل يؤدي بالنتيجة الى تحقيق تذوق فنـي     الطريق  

تتم عملية الحوار بين المشاهد والعمل الفني دون ان تكـون هـذه العمليـة               

 هي تحصيل عرضي تعوض عن عملية قصد صالات عرض   إنما،  مقصودة  

وبالتالي يخلـق بالنتيجـة     ،  ) المتحف المفتوح  (إنشاء، بمعنى    مال الفنية الاع

وربما يؤدي هذا التفاعـل     ،  تفاعلات اجتماعية وثقافية، لاسيما بين المتأملين       

  .وتدفع بالمشاهدين الى تقدير وتقييم النتاج الفني، الى اسقاط حاجز التردد 

سيما الواجهات هـو حـصة       اتضح كنتيجة مهمة من ان البناء من الخارج لا         -٥

والذي يكون في متناول ابصارهم من      ،   المبنى   أمامالذين هم   (يضاً  أ الآخرين

 حقهم الواضح في الحصول على المتعـة        إذن لهؤلاء   ،) زاوية وأيأي مكان   

 من البيئة المـصنوعة دوراً فـي         للعمارة كونها جزء   أن ولاشك    ، الجمالية

 كانـت   فـإذا ،   كوينات ذائقتـه الجماليـة    داً ت يالتكوين الثقافي للانسان وتحد   

ن استغلال واحدة من واجهات المبنى بعمـل        إف،  مثل هذه الاهمية    للواجهات  

                                                 
 . توجد هذه الظاهرة واقعياً ، ومن خلال مشاهدات الباحث اليومية (*)



 ١٩٦

 له درسه الخـاص فـي       إنما،  فني ليس هو التنويع في شكل الواجهات فقط         

  .تنمية قدرات التذوق لدى العدد الكبير من الناس

إذ ،   أهميتهالمبنى ، وللزمن هنا      لإنشاء يأتي تنفيذ العمل الجداري بزمن لاحق        -٦

ن أي زمن مـضاف يعنـي تطـويراً         إف،   ليس له حدود     الإبداعين النشاط   أ

 العمل الفني سيكون اكثر قربـاً مـن آخـر           إن، بمعنى    والأساليبللافكار  

  .التوصلات والنتائج التي ينالها البحث الابداعي

ة اضافة الـى الجهـد      ن الحصول على واجهة جميلة امراً يستلزم كلفة مادي        إ -٧

الفنان وبـين تحقيـق اهدافـه        / وهذه كثيراً ما وقفت بين الباحث     ،  والوقت  

  .الجمالية

 دعت تلك التجارب الفنية في حقل الفن البيئي كتدخل فني لتحويل بعض الكتل              -٨

الصخرية الفاقدة للمعنى الى عناصر فعالة ونقلها من خلال تنفيذ العمل الفني            

  . المتع البصرية والذهنيةالى واقع آخر يوفر

، كجزء منه الفن البيئي والمتمثل بالرسم الجداري      أن  ظهرت نتائج البحث من     أ -٩

ع الفنيـة الاخـرى     يستوعب العديد من المضامين، بل انه يتفوق على الانوا        

 التي يتيحها استخدام المـواد      والإمكانياتبسبب المساحة الكبيرة التي يحتلها      

ل الجداري ان يتجاوز القيم الجمالية الى قـيم اخـرى           المختلفة، ويمكن للعم  

،  هذا العمل تندرج تحت عدة عناوين       مضامين إن. سياسية وثقافية واجتماعية  

مثل العمل المنفذ على جدران فضاءات كلية       ،  فهي قد تكون جمالية وحسب      

 سوبعض مـن جـدران المـدار      ،  بابل  تي بغداد و   جامع  لدى الفنون الجميلة 

 وقد تكون العناوين اعلانية كما في مباني باريس او سياسية           ، عينات البحث 

واجتماعية مثل جداريات المكسيك او قد تكون تجاريـة كمـا فـي امريكـا             

، وسـياحية     تعليمية مفاهيمية كما في المدارس عينات الدراسة هذه        وأخرى

  .صيلة المغربيةأكما في مدينة 

مثل ،  واهر الموجودة في عصره     اتضح من ان الفن البيئي هو فن يتأثر بالظ         -١٠

ن العمل الفني البيئي يمتع ناظريـه ويخلـق         إذ أ ،   ظاهرة الحركة والسرعة  

  . الدهشة والتغير في روتين الحياة



 ١٩٧

،  يستمر هذا العمل الى زمن طويل        أنالضرورة  بليس  ،   ظهر ايضاً كنتيجة     -١١

مثلما عمل الفنان   قد تكون يوماً واحداً     ،   قد يبقى العمل لمدة قصيرة جداً        وإنما

، في الاماكن العامة   الفنية من الثلج الملون      أشكالهبنى  ، إذ   ) تورين(الفرنسي  

ويتراكض الاطفـال اليهـا ليتحسـسوها       ،  ليتفرج عليها الناس ويفرحوا بها      

تجدها قد اختفت كـالحلم     ،   وفي اليوم التالي      ، بألسنتهم ويتذوقوها   بأصابعهم

  . التلفازكما شوهد ذلك من خلال، الجميل 

 الناس المرتبطة بالمكـان     أحوالتهتم بتحسين   ،   نتائج هذه الدراسة     أن اتضح   -١٢

  . الأماكن استجابتهم لهذه خلالمن 

 الفنية التي توضع في الامـاكن       الأعمال إنة، اتضح    ومن نتائج تلك الدراس    -١٣

  . المفتوحة من البيئة هي اعمال قد يراها الناس كل يوم

وفيما بعد المدينة دوراً هاماً في التنبيه للمشاغل التي         ،  راقي   لعب الريف الع   -١٤

ايا خف و أسراريلزم من    وفضاء يستوعب ما  ،  يضمرها المكان كمحيط للالفة     

  .وجماليات

وفضاء يتسع لمـستويات    ،   لقد جعلت تلك التجربة من بنية المكان قوة كامنة           -١٥

  . دلالية ورمزية ذات طابع جمالي

  

  

  



 ١٩٨

  الاستنتاجات
   :يأتي يستنتج الباحث مما تقدم ما

   

 يتألف عالمنا اليوم من ظواهر متعددة، مادية ومعنوية، وتشكل بعـض هـذه              -١

 ولعل من اكثـر المفـردات       ،أخرىلظواهر  ) او بيئة (ة تنظيمية   الظواهر بني 

  ).المكان(البيئية حضوراً هو 

حـيط   يصعب علينا ان نتصور وجود حدث ما دون ربطه بمكان معـين او م              -٢

 البيئة، يعتمد مباشرة على الجانـب       إيجادن  إ، وبالتالي ف  بيئي محدد يحتضنه  

 المكان جزء حتميـاً     أصبح إذ   ميم المكاني لهذه البناية او تلك ،      الجمالي للتص 

ساسياً في تحقيـق تكامـل      أوعاملاً  ،  من الوجود المادي والمعنوي للانسان      

 فـي بيئـة ذات      والأمان،   بالانتماء والهوية    وإحساسه،  الانسان مع محيطه    

  .قيمة ومعنى

ومن خلال فروع معرفية مختلفة تمتد من علـم الـنفس           ،   هذه الدراسة    أثبتت -٣

والاجتماع والجغرافيا البشرية الـى الـسوسيولوجيا الحـضرية والعمـارة           

 ـ        إن،   والتخطيط ها باب العديد من امراض المجتمعات المدنية الحديثة تعود اس

لبيئة التي يبنيهـا الانـسان لنفـسه ،         صور معين في خصائص ا    قى وجود   ال

كلما كـان المكـان     معدلات الجريمة   وتقل  وبعكسه يزداد الشعور بالمواطنة     

  .جميلاً 

شكل حـافزاً   يو،  تعبيراً عن هوية المجتمع وحضارته      للمكان   يمثل الفن البيئي     -٤

 تنشيط  ، فضلاً عن  نسان   العاطفي والمعنوي عند الا    الإرضاءساسياً لتحقيق   أ

  .تفاعله مع بيئته المكانية

  . ة وحيوية على امتداد مسار مهم ومعين بفضل الفن البيئييلا خلق تتابعات جم-٥

ة بصرية قوية او احاطتهـا بحـدود مرئيـة          ي خلق مناطق ذات هو    بالإمكان -٦

  .واضحة تسهل استيعابها



 ١٩٩

 دوراً مهماً في رفع     ،لرمزية والشفرات ا  والإشارات والعلامات   الأسماء تلعب   -٧

 ـ          ون انمستوى توفر المعلومات وجعل المحيط اسهل تصوراً، فالكتـاب والفن

 الآخـرين  ويعلمون   ،يخلقون معانٍ بيئية جديدة من خلال تعاملهم مع الرموز        

 فباريس اصبحت اكثـر قابليـة علـى         .بذلك طرقاً جديدة للنظر الى الاشياء     

 في تصوير لندن على     ) ديكنز ( ساعد   التصور مذ رسمها الانطباعيون، كما    

   أشـياء ولم يعد الجيل الجديد ينظر الى اكوام الانقـاض كمجـرد            . حقيقتها

  .شكل لها لا

٨- وبجمـاهير  ،  ) كتلة وفـضاء  ( يفكر بمساحة واسعة     أنيجب  ،   فنان البيئة    إن

  .واسعة من طبقات مختلفة، اذ ان مهمته شاقة

٩- الفـن   عمل ،    –الفن   الأرض ، فن المناخ ،       فن، يدخل ضمنه     الفن البيئي    إن

  . الشعبي ، فن تزيين المكان 
  

  

  



 ٢٠٠

  التوصيات
ات المساس بموضـوع البحـث       ذ ،يود الباحث هنا تأكيد بعض التوصيات       

  : ما يليبملها جوي،  لفناني البيئة وأهدافه

  

١- ـ بالوعي التام بطبيعة ما، وصي الباحث فناني البيئة  ي  نهج يرتكزوا عليه من م

  .هم لمشكلات البيئة الخارجية في حلّةجيإستراتياو 

تجنب انعكاسات تصوراتهم الخاصة الذاتية عنـد تعريـف         ،   على فناني البيئة     -٢

  .الإمكانالمشكلة قدر 

تجنب تكرار نسق محدد من خطـوات الحلـول العمليـة           ،   على فناني البيئة     -٣

  .دهم في رصد المكان وتجميلههتعبللمشكلة المتعلقة 

 ـ وأفكـار الانفتاح الواعي لما يطرح من آراء       ،   على فناني البيئة     -٤ سهم فـي    تُ

  . شرعية المشروع

٥- وصي الباحث فناني البيئة الاهتمام بطبيعة معاني الرموز ذات العلاقة بالبيئة            ي

مـع  ،  والتي يتم تداولها على مستوى العالم الانساني        ،  الخارجية ومكوناتها   

يفـضله    في تحديد ما   لأهميتهاوذلك  ،  جتمع المحلي   التركيز على رموز الم   

  . جيةرالناس من بيئات خا

، وفتح قسم     زيادة المناهج الخاصة بدراسة البيئة ومؤثراتها في النتاجات الفنية         -٦

عنى بالدراسات البيئية وعلاقتها بالفنونخاص ي.  

،  فها فنـاً بيئيـاً     اقامة المشاريع الفنية الطلابية في مباني البيئة الخارجية بوص         -٧

وتمثل واجهـة   ،  والذوق العام   ،  لتخدم وتزيد من الوعي الثقافي والحضاري       

  .حضارية للبلد

وتبلـيط الـشوارع    ،  ) النظافة والتشجير ( الاهتمام بالبيئة الخارجية من ناحية       -٨

سهم في جمال   والتي تُ ،  وزيادة المساحات الخضراء والنافورات     ،   والأرصفة

  . وتزيد من روح الانتماء للوطن، ق العام والذو، المدينة 



 ٢٠١

٩- ومديريات ،   علاقة مؤسساتية بين كلية الفنون الجميلة        بإيجاد،  وصي الباحث    ي

  .وذلك لتأكيد الوعي البيئي، بلديات المحافظة 

١٠- استثمار الفن البيئي في الاعلانـات التجاريـة والـصناعية          بوصي الباحث    ي

  .والسياحية والصحية

، ) المركز، القضاء، الناحية  ( هناك مراحل زمنية تمر بها المدينة        أن اتضح -١١

 حلـول   إيجادوعليه ينبغي إشراك الفنانين في      ،  من حيث التخطيط العمراني     

  .ومعالجات تصب باتجاه تحسين وتجميل المشاهد ضمن المدينة

١٢- ـوالتخ،  والمعمـاريين   ،  د بين الفنـانين     ووصي الباحث بترسيم الحد    ي  يط ط

  .والعمرانيلحضري ا

١٣- تعمـل  (وصي الباحث ببناء مراكز فعالة ذات شخصية مميزة فنياً وجمالياً            ي

  ).كبؤر لتطوير المناطق المحيطة بها

  ).اً وزمانياًمكاني(وسمعية في نقاط ومواقع ستراتيجية  خلق معالم بصرية -١٤

ها يتقـض أدة من المعالم الطبيعية وتطويرها فـي مركـز المدينـة و            الاستفا -١٥

  .ونواحيها

  .وتطوير الروحية المحلية للمكان، ة  الحفاظ على الشخصية الحضرية القائم-١٦

١٧- اسـتعراض الفعاليـات التـي       من خـلال  ،  مكن جعل البيئة اكثر شفافية       ي 

  . انسجاماً مع تلك الفعاليات أكثروجعلها تحتضنها، 

  .انية تعزيز الاحتفاليات الشعبية والمراسيم والطقوس المك-١٨

 كما يمكن زيادة القدرة على الاحساس من خلال تحسين قدرة الانسان علـى              -١٩

الـذي يحـاول تثقيـف       يعرف بعلم التربية البيئية    اك بيئته من خلال ما    راد

  .وتعليمهم كيفية استعمال البيئة وتنظيمها وفهم مغزاها، الافراد بيئياً 

لمشاريع والطموحات والمبادئ في التنمية من خلال عكس ا     البيئي  الفن   إسهام -٢٠

التي تسعى الى تحقيقها الدولة من خلال المـشاريع التجاريـة والزراعيـة             

والصناعية وتغطيتها من خلال تجسيدها  في اعمال فنية تعبر عن طموحات            

  ).لوحات ونصب تسهم في تزين المحيط البيئي وفضاءاته(الدولة والمجتمع 

  .ل اجراء مسابقات في هذا المجالفرص عمل للفنانين من خلا ابتكار -٢١



 ٢٠٢

  . تحويل السطوح والجدران الخارجية الى دفاتر للرسامين-٢٢

 يوصي الباحث بوجوب انسجام عالي بين الفنـان والمعمـاري والمخطـط             -٢٣

الحضري قبل البدء بالتخطيط الهندسي والمعماري للمدينة على اساس تجميل          

  .البيئة وبشكل مخطط له مسبقاً

أن يعمل كل ما في وسعه ، للمساعدة فـي بنـاء آليـة              على الإنسان    يتعين   -٢٤

 المتنامية  الإنتاجللسيطرة على الوضع الاجتماعي جمالياً ، قبل أن تؤثر قوى           

من أجل قيام التوازن بـين الإنـسان        على علاقته بالطبيعة ،     بشكل تلقائي ،    

  .وبيئته 

 عـن طريـق الفـن البيئـي     يم الحلولإعادة النظر في البنايات القديمة وتقد  -٢٥

  .ها جمالياًئحيالإ

يمكن استثمار نتائج البحث ، واعتمادها آفاقاً مستقبلية للفن البيئي في العراق             -٢٦

  .بعد تعميمها 

  .بالتصميم والفن البيئي قسم ، يعنى بفتح يوصي الباحث  -٢٧

  



 ٢٠٣

  المقترحات
 البحث  أهدافليست من   ،  يقدم الباحث مجموعة مقترحات لدراسات مستقبلية       

  : وهي، الحالي 

  

 دراسة تحليلية او تاريخية لمفاهيم متحررة من التحديدات التقليديـة المهيمنـة             -١

على التفكير بالعلاقات بين متغيرات ومكونات اختصاص الفن البيئي وتطبيقاته          

كالمفاهيم النفسية مثل مفهوم الراحة، التـوتر،       ،  في نتاجات هذا الاختصاص     

  .الى اخره

دراسة تحليلية لطبيعة الصلة بين القيم الشكلية والقيم الرمزية باعتبارهما اكثر            -٢

  .القيم الجمالية بروزاً في نتاجات الفن البيئي

  .ات البيئةي القيم الحسية غير البصرية على جماللأثر دراسة تجريبية -٣

ضـمن   دراسة تجريبية لاستثمار النفايات والمواد التالفة وتحويلهـا جماليـاً            -٤

  .فضاءات المؤسسات المجتمعية

التاريخ العراقي القـديم    ( يقترح الباحث دراسة في توظيف رموز التاريخ من          -٥

  .رصتتناول التاريخ المعا) في عمل لوحات جدارية

يقترح الباحث دراسة في توظيف واستلهام الرموز البيئية التي استلهمها فنـان             -٦

)  الآشوري،   ، البابلي  السومري (لفنان  وخاصة ا ،  بلاد وادي الرافدين القديم     

  ،  ، الخيـل   الأسـماك ،   ، الكائنـات الحيـة     ، المـاء   النخلة العراقية  (مثل  

  . ) الخ ... ، الأسود
  



 ٢٠٤

  المصادر
  القرآن الكريم  *

  

  المصادر العربية
 الكتب

، دار مصر للطباعة، القاهرة،     فلسفة الفن في الفكر المعاصر    ابراهيم، زكريا،    .١

١٩٦٦. 

  .ر الطباعة الحديثة، القاهرة، بدون سنة نشرا، دمشكلة الفنابراهيم، زكريا،  .٢

ر ، دا لـسان العـرب   : ابن منظور، ابي الفضل جمال الدين محمد بن كـرم          .٣

  .م١٩٥٥-هـ١٣٧٤بيروت للطباعة، بيروت، 

 .١٩٨٠، البيئة والتنمية في الوطن العربيابو رميلة، ناجي،  .٤

، المؤسسة العربية    المعاصر عن هربرت ماركوز    الإنساناحمد، قيس هادي،     .٥

 .١٩٨٠، بيروت، ١للدراسات والنشر، ط

، منشورات اتحاد الكتـاب     الفحص عن اساس الفنون   ، تيسير ،    الأرضشيخ   .٦

  .لعرب، بدون سنة نشرا

، وكالة المطبوعـات، الكويـت،      علم النفس التجريبي  اسماعيل، عزت سيد،     .٧

  .ت.، ب١ط

 .١٩٩٢، بغداد، نمو المدينة العربية ومشكلاتها الحضرية: الاشعب، خالص .٨

، مصر، الهيئة العامـة     ٤، ط الموجز في تاريخ الفن العام    الالفي، ابو صالح،     .٩

 .١٩٧٣للكتاب، 

صميم والنشر، بيروت،   ، دار المثلث لت   فن التشكيلي المعاصر  الامهز، محمود،    .١٠

 .١٩٨١لبنان، 

سعاد عبد علـي، دار المـأمون       : ، تر عصر اساطين العمارة  بانهام، رينر،    .١١

 .١٩٨٩للترجمة والنشر، بغداد، 



 ٢٠٥

 .، بيروت، دار القلم، دون سنة نشرشوبنهاوربدوي، عبد الرحمن،  .١٢

عبد الوهاب علوي، مراجعة جابر     : ، ت الحداثة ومابعد الحداثة  بركر، بيتر،    .١٣

 .١٩٩٥، ١عصفور، منشورات المجمع الثقافي، ابو جني، ط

المجمع الاستهلاكي، دراسة في اساطير النظام الاستهلاكي       بودريارد، جان،    .١٤

، ١، تعريب، خليل احمد خليل، دار الفكـر اللبنـاني، بيـروت، ط            وتراكيبه

  .١٦٩، ص١٩٩٥

اورخان محمد علـي، بغـداد،      :، ت حياةالانسان ومعجزة ال  توارقي، خلوق،    .١٥

١٩٨٤.  

عية للدراسات والنشر، دمشق،    ، المؤسسة الجام  الخبرة الجمالية توفيق، سعيد،    .١٦

١٩٩٢. 

، بغداد، وزارة الثقافة والاعلام،     الاصالة في مجال العلم والفن    جعفر، نوري،    .١٧

١٩٧٩. 

فائزة صـباغ، دمـشق، وزارة      : ، تر نجاح بيكاسو واخفاقه  جون، بيرجينو،    .١٨

  .١٩٧٤لثقافة والارشاد القومي، ا

، دار  ٢، تحقيق احمد عبد الغفور، ج     الصحاحالجوهري، اسماعيل بن حماد،      .١٩

 .١٩٧٩الملايين، بيروت، 

، القـاهرة، دار الفكـر      الاصول الجمالية للفن الحـديث    حسن، محمد حسن،     .٢٠

 .العربي، د ت

 ـ      الفن التشكيلي المعاصر في الاردن    حماد، ذيب،    .٢١ ا، ، عمـان، دار مـلا الغي

١٩٧٦. 

 .١٩٧٩، الكويت، مطبعة اليقظة، البيئة ومشكلاتهاالحمد، رشيد،  .٢٢

مة للطباعة والنـشر،    ، دار الحك  الفن البيئي الخطاط، سلمان، ابراهيم عيسى،      .٢٣

 .١٩٩٠الموصل، 

، )٣٣١(،  الموسوعة الـصغيرة      مائة عام من العمارة الحديثة    خليل، فخري،    .٢٤

  .١٩٨٩دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 



 ٢٠٦

ر المعرفة الجامعية،   ، الاسكندرية، دا  مدخل الى عالم الاجتماع   الخولي، سناء،    .٢٥

 .دون سنة نشر

زكـي محمـود نجيـب،      : زكريا ابراهيم، مر  : ، تر الفن خبرة ديوي، جون،    .٢٦

 .١٩٦٣القاهرة، دار النهضة العربية، 

، المكتب المـصري الحـديث،      ١، ط اصول علم النفس  راجح، احمد عزت،     .٢٧

١٩٧٦. 

سلمان الواسطي، دار المأمون للترجمة     : ، ت بين الفن والعلم  لف،  رايسر، دو  .٢٨

 .١٩٨٦والنشر، بغداد 

مصطفى وندشـلي،   : ، تر ١، ط مدخل الى علم الاجتماع العام    روتشيه، غيه،    .٢٩

 .١٩٨٣بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

: لمعان بكـري، مـر    : ، تر الموجز في تاريخ الرسم الحديث    ريد، هربرت،    .٣٠

 .١٩٨٨ الواسطي، بغداد، دار الشؤون الثقافية، سلمان

ون للترجمـة   فخري خليـل، دار المـأم     : ، ت النحت الحديث ريد، هربرت،    .٣١

 .١٩٩٤والنشر، بغداد، 

، دار  ١، ج اساس البلاغـة  الزمخشري، جار االله ابي القاسم محمود بن عمر،          .٣٢

 .م١٩٢٢-هـ١٣٤١الكتب المصرية، القاهرة، 

ية في العمـارة ، دار المعـارف بمـصر ،           سامي ، عرفان ، نظرية الوظيف      .٣٣

  .١٩٦٦القاهرة ، 

د مصطفى بدوي، دار الانجلو،     محم: ، ت الاحساس بالجمال سانتيانا، جورج،    .٣٤

١٩٦٠.  

فؤاد زكريا، المؤسسة العربية للدراسـات      : ستولينز، جيروم، النقد الفني، ت     .٣٥

 .١٩٨١والنشر، بيروت، 

 .١٩٧٤ا، القاهرة، فؤاد زكري: ، ترالنقد الفنيستولينز، جيروم،  .٣٦

: عبد القادر يوسـف، مـر     : ، تر تكنولوجيا السلوك الانساني  . ف.سكنر، ب  .٣٧

 .١٩٨٠محمد رجا الدربيني، الكويت، 



 ٢٠٧

، الموسوعة الصغيرة، دائـرة الـشؤون       حديث في العمارة  السلطاني، خالد،    .٣٨

  .١٩٨٥الثقافية للنشر، بغداد، 

فخري : ، تمية الثانيةالحركات الفنية بعد الحرب العالسميث، ادوارد لوسي،    .٣٩

 .١٩٩٥خليل، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 

جميـل عاصـي، بيـروت،    : ، تـر الجمالية عبر العـصور  سوريو، اتيان،    .٤٠

 .١٩٧٨منشورات عويدات، 

تاريخ حضارة وادي الرافدين فـي ضـوء مـشاريع الـري            سوسة، احمد،    .٤١

حريـة  ، دار ال  ١، ج الزراعية والمكتشفات الآثارية والمـصادر التاريخيـة      

  .١٩٨٣للطباعة، بغداد، 

من سلسلة العقـل فـي      . العقل في التراث الجمالي عند العرب     شلق، علي،    .٤٢

 .١٩٨٥الاسلام، دار المدى للطباعة والنشر، بيروت، 

، وزارة الثقافة والاعلام العراقيـة،      الدادائية بين الامس واليوم   الشوك، علي،    .٤٣

 .بغداد، دون سنة نشر

 .١٩٨٢، دار الرشيد للنشر، بغداد، شكل واللونادراك الصالح، قاسم حسين،  .٤٤

المعجم الفلسفي بالالفـاظ العربيـة والفرنـسية والانكليزيـة          صليبا، جميل،    .٤٥

 .١٩٧١، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١، ط١، مجواللاتينية

 .١٩٨٠، دار العلم للملايين، بيروت، علم النفسعاقل، فاخر،  .٤٦

 .١٩٨٣، القاهرة، جتماعمبادئ علم الاعبد الجواد، احمد رأفت،  .٤٧

 ـتاريخ العمارة الحديثة في القرن العشرين      .عبد الجواد، توفيق احمد    .٤٨ ، ٤، ج

 .١٩٧٢المطبعة الفنية الحديثة، 

، المجلـس الـوطني     العملية الابداعية في فن التـصوير     عبد الحميد، شاكر،     .٤٩

 .٤٥، ص١٩٨٧للثقافة والفنون والاداب، الكويت، 

الاسكندرية، . )علاقات ومشكلات (لبيئة والانسان   اعبد المقصود، زين الدين،      .٥٠

 .١٩٨١  ،منشأة المعارف

 .١٩٧٩، بيروت، ٤، طالمعجم الادبيعبد النور، جبور،  .٥١



 ٢٠٨

، مؤسسة  وتقاليد الشعوب القديمة  عادات  : عبد الواحد، فاضل وسليمان عامر     .٥٢

 .١٩٧٩دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل، 

 مراجعة وتقديم عبد الامير     -المكان في فلسفة ابن سينا     -العبيدي، حسن مجيد   .٥٣

  .١٩٨٧الاعسم، دائرة الشؤون الثقافية، بغداد، 

، الكويت، دار البحوث العلمية،     ١، ط علم النفس البيئي  عسكر، علي وزميله،     .٥٤

١٩٨٣. 

 .١٩٨٠، منشورات دار الهلال، بيروت، الادراكغالب، مصطفى،  .٥٥

لسفات العدمية والتفسيرية في ثقافـة مابعـد        الف-نهاية الحداثة فاتيمو، جياني،    .٥٦

 .١٩٩٨، وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، الحداثة

، ت، جـورج طرابيـشي، دار       ثلاث مقالات في الجـنس    فرويد سيغموند،    .٥٧

 ، ١٩٧٦الطليعة، بيروت، 

، المؤسـسة   ١، ج القاموس المحيط الفيروزي، آبادي، مجد الدين بن يعقوب،        .٥٨

  .ية للطباعة والنشر، بيروت، بدون سنةالعرب

، ١اسعد حليم، دار القلم، بيـروت، ط      : ، ت الاشتراكية والفن فيشر، آرنست،    .٥٩

١٩٧٣. 

جـلال العـشري، الـوطن      : ، ت البيركامو وادب التمرد  كروكشانك، جون،    .٦٠

 .العربي

ف، بيـروت، المكتبـة     عبد المكان الناش  : ، تر دراسة الانسان لنتون، رالف،    .٦١

 .١٩٦٤المصرية، 

، ترجمة محمد درويش، دار المـأمون       فن الشرق الادنى القديم   لويد، ستين،    .٦٢

  .للترجمة والنشر، بغداد

سـعد المنـصوري    . د: ، ت الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها   : مايرز، برنارد  .٦٣

 .١٩٦٦وسعد القاضي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

مؤسسة فـرانكلين   دار الشعب و  ،  الموسوعة العربية الميسرة  : مجموعة كتاب  .٦٤

 .١٩٧٢، ٢للطباعة والنشر، اشراف محمد شفيق غربال، القاهرة، ط



 ٢٠٩

محمد عـاطف   : ، تر قاموس العلوم الاجتماعية  . محمد، محمد علي وآخرون    .٦٥

  .١٩٧٩غيث، مصر، 

، وزارة الثقافـة المـصرية، المكتبـة        الشرق والفنان محمود، زكي نجيب،     .٦٦

 .١٩٧٢الثقافية، دار القلم، القاهرة، 

، عمـان،   ١، ط البيولوجي والاجتماعي في الابداع الفني    محمد سعيد،   مضية،   .٦٧

 .١٩٨٦دار ابن رشد للنشر والتوزيع 

، نشأـها وتطورها، دار الثقافة والتوزيع،      فلسفة الجمال مطر، اميرة حلمي،     .٦٨

  .١٩٨٤غداد، ب

 .١٩٦٠، بيروت، ١، طالمنجد في اللغةمعلوف، لويس،  .٦٩

، بيـروت،   ٣ الدايم، ط  عة عبد االله  مراج،  موسوعة علم النفس  مرزوق، سعد،    .٧٠

١٩٧٧. 

، )وآخـرون (محمد علي ابور درة     : ، ت التطور في الفنون  مونرو، توماس،    .٧١

 .١٩٧٢-١٩٧١، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، ٢، ج١ج

معجـم العلـوم    نخبة من الاسـاتذة المـصريين والعـرب المتخصـصين،            .٧٢

مـذكور، الهيئـة المـصرية العامـة        ، تصدير ومراجعة ابراهيم     الاجتماعية

 .١٩٧٥للكتاب، القاهرة، 

م احمد  . فؤاد زكريا : ، ت ١، ج الفن والمجتمع عبر التاريخ   : هاروز، ارنولد  .٧٣

 .١٩٨١خاكي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

بغـداد، دار   عصام عبد اللطيف،    : ، تر الانسان والبيئة هولي، اوم وآخرون،     .٧٤

 .١٩٧٩الحرية، 

  

  

  

  

  
 



 ٢١٠

  المجلات والدوريات
، ١، ع مجلة فـن  ابو رميلة، ناجي، مهمة حضارية، روشان للفنون الجميلة،          .٧٥

١٩٨٦. 

 ، دار واسط للنشر ، المملكة المتحدة ، لندن ،           مجلة فنون عربية  اوروزكو ،    .٧٦

  .١٩٨٢،  ) ٢( مج  ) ٦( ع 

، وريةنشرة غير د   العرب،   نالتشكيلي العربي، الاتحاد العام للفنانين التشكيليي      .٧٧

 .١٩٧٨، ٤، بغداد، عوالإعلاموزارة الثقافة 

مجلـة ابحـاث    حداد، زياد وخالد حمزة، الفن الجرافيتي والمؤسسة الفنيـة،           .٧٨

 .١٩٩٨، ٤، العدد١٤، سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية، المجلد اليرموك

   ، المملكة المتحـدة ، لنـدن ،         مجلة آفاق عالمية  الحيطان دفاتر الرسامين ،      .٧٩

  .١٩٨٢،  ) ٢ (ع 

مجلـة آفـاق    محمود صـبري،    : ت: ريد، هربرت، الدور الاجتماعي للفن     .٨٠

  .١٩٧٦، بغداد، ٤، دار الشؤون الثقافية، ععربية

مجلـة  سليم، غسان، الفضاء المعماري ابعاده وعلاقته بالتطور المعمـاري،           .٨١

 .١٩٨٩، اذار ، ١٤، السنة ٣، دار الشؤون الثقافية، بغداد، عافاق عربية

تطور تصميم فضاءات العمـارة الداخليـة بعـد         . "ي، حفصة رمزي  العمر .٨٢

 .١٩٩٧، بغداد، ١، مجلة افاق عربية، ع"الحرب العالمية الثانية

مجلـة  هاشم الطويـل،    : كيبس، جورجي، دراسة الفن والوعي البيئوي، تح       .٨٣

 .١٩٨٠، بغداد، الرواق

لعاشـر،   ، العدد ا   مجلة آفاق عربية  مرسي، احمد الاتجاهات المضادة للفن،       .٨٤

  .١٩٨٥السنة  العاشرة، 

، ١٢، العـدد  مجلة آفاق عربيةكيف تنمو المعارف،  –مركز الإنماء القومي   .٨٥

 .١٩٨٨بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 

  

  



 ٢١١

  الرسائل وطاريح الأ
رسالة ماجستير غيـر     ،   البيت المتوافق مناخياً  الإمام ، محمد وليد يوسف ،        .٨٦

  .١٩٨٩الهندسة ، جامعة بغداد ، ، القسم المعماري، كلية منشورة

، رسالة ماجـستير غيـر      الاستيعاب البصري للاروقة  البكر، غادة اشرف،     .٨٧

 .منشورة

، المعنى والتعبير في عملية تصميم البيئات الداخليـة       خضير ، رعد حسون ،       .٨٨

  .١٩٩٩جامعة بغداد،  كلية  الفنون الجميلة، اطروحة دكتوراه غير منشورة،

، رسالة  تقيمية لبيئة وفضاءات المناطق التسويقية للسابلة     دراسة  الدباغ، ولاء،    .٨٩

 .٥٠، ص١٩٩٣ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الهندسة، 

، رسـالة   التعبير البيئي في الرسم العراقي المعاصـر      رسول، محمد فوزي،     .٩٠

 .١٩٨٩ماجستير غير منشورة، بغداد، جامعة بغداد، 

، اطروحـة دكتـوراه     ي الرسم الحديث  مفهوم الذاتي ف  الزبيدي، كاظم نوير،     .٩١

 .٢٠٠١غير منشورة، جامعة بابل، كلية التربية الفنية، 
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